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مشكل الحديث 0 


بسم الله الرجمن | لر حيم 

الحمدله المتفضل بنعمه () المتطو ل بأياديه ومننه(م) الذى خص من شاء 
بهد | يته من غير حاجة » و منعها من شاء منغير نقص ولا 1 فةء! وجد الذاوقات 
بقدرته » واتقها بعلءه“و د برها على حسب أ ر ادتهو مشيئته » دلت بدائعه على حكته 
و شهدت صذا عه بعز تهوعظمته»فكل مغطور شاهد بو حدا نيته»وكل مخلوق دال 
على | لا هيته ور بوبيته » متوحد بصفات العاو والتوحيد والتعظيم فازله, متفرد 
باسمائه الحسنى فى قد سه » مقد س عن الها جات » مير أعن العا هات » منز ه عن 
وجوه النقص والآفات» متعال عن ان يوصف بالحوار ح والآلات 
ال دوات » والسكون والح ركات» والد واعى والخطرات » بل هو الاعللى 
عن جميع دن فى الارض(م) والسمواتءلايليق به الحدود و النهاياتءولا يجوز 
عليه الا اوان والماسا ت» ولأجرى عليه الازمان والا وقات(؛) ولاياحقه 
النقا نص واز يا دات» موجود بلاحد , موصوف بلا كيف , مذ كور بلااين» 
معجود بلاشبه, لا تتصوره الاوهامءولا تقد ره الا فهام, ولانحيط بكنه عظمته 
الدلائل والاعلام» خاق ماخلق | نواعا متفر قة » و اجناسا:متفقة»فدل بها ا ولى 
الالباب على انه خاريج عن كل نوع وجنس » بعيد عن مشا بهة كل شى بشكل 
وشكل () ونمداه عل نعمه عوداوبد أ ونشكره عل فواضله اولاوخراء 


سسا 


() س ‏ بنعمته ( م ) س ‏ منته (م) ى س وما مش الااصل ‏ بل هو ررب 
جميع من ف الارض( ؛ ) س _والا فات- كذا (ه) مامش الاصل وما مش سس 


و ستعصمه 





اشكل لديف 5 006 
وستمصمه من الخطاء وا ازلل»ونستوفقه لأرشد القول و العملءو نستعينه على 
|تمام ما ابتدأبه مر فضله ورحمتهء ونشهد له يا لتوحيد و التفرد با نشا ء 
امختر عات على اختلا فها نفعا وضر | وعطاء ومنعا وخير ا وشرا وان جميع 
ذلك | لعدل من فضله» وا لقسط من تقد يره وتد بير هو نشهد أن لا اله الا الله 
وان مداعبده ورسواهو صفوته وخير ته»ارسله بالحق الى الحاق بشير | ونذيرا 
صادقا اميناء فقط به العذ ر واكل الحجة و خم الرسا لة» صلى القّهءليه وسلم خا صة 
وعلى | لنبيين والمر سلين والملا نكة المقربين وعلى جميع ا لمطيعينب له عا مة 
وسل تسلها ٠‏ 

فصل 

اما بعد فقد وفقت اسعدك الله بمطاوبكك و وفقنا الاتمام ما ايتد أ نا به 
على نحرى | لنصح والصواب الى املاء كتاب نذ كر فيه ما اشمهر من الاحاديث 
المروية عن رسول الله صلى الله عليه وس مما يوهم ظا هس ١‏ | لتشبيه مما يتساق 
به الملحدون على الطعن فى | لد بنو خصوا بتقبيح ذلك الطائفة الى هى الظاهرة 
بالحق لسانا وبياناءو قهر | وعلوا وامكاناءالطاهة عقائدها من شوائب الاباطيل 
وشو ان البدع والاهواء الفاسدةءوهى المعر وفة بام! | داب الحد يث 
وهم فر تتان . 

فر قة منها هى اهل النقل والر واية ال ين تشتد عنايتهم بنقل السين 
وتتوفر دواعمم على نحصيل طر قها وحصرا سا نيد ها و | ييز بين حدرحها 
وسقيمها فيغلب علمهم ذلك ويعرفون به وينسبول ايه ٠‏ 1 

وفرقة منهم يغاب علمم نحقيق طرق النظر والمقا يس والابانة عن 
ترنيب | لفر وع على الاصول ونفى شيه الملبسين عنها وايضا ح وجوه المجج 


وإلبراهين على حقائقها . فالفر قة الاولى للدين كا لز نة لللكء و الفر قة الا 


ح | اشكل باانصب امال وباسكسر ‏ الهيئة ‏ والزى ٠.‏ 


مشكل الحدريث 1 ' ج١٠‏ 

كالبطا رقة الى تنذب عن خزائن الملك المعتر معئر ضعامها و المتعر ضينهاء وذ كرتم 
ان اهل البدع من ١‏ كا ب الاهواء | لفا مندة العادلة له عن مناهج الكتاب 
وا لسنة نحو ابلهمية والمعتزلة وا نلحوار بج والرا فضة والخسمية ومن ناصب 
هذه الفرقة بالعداوة من سائر اهل الا هواء لبا طلة تقصد د اثما جين هذه 
| لعصا بة بنقل امئا ل هذه الا خبار وروم بذ لك ااتلبيس على | لضعفاء لتومهم 
انها تنقل مالا يليق با لتوحيد ولا يصح ف الدين وتظن ان هذه الفرقة احتملت 
ذلك لا عتقادها حقا ئق معانى هذه ا لالفاظ على حسب امعهود من |<وال 
الخلق المعر وف من صفا هم وجوارحهم واد واتمهم واشتغلت بذاك وهى 
ذاهبة عن معا ننها غا فلة عن المقاصد فما فر متها بكفر | لتشبية وبفعله اهل الالماد 
والتعطيل؛ جا هلة بانما انما نقلت ما وعت عن رسو الها وروت ما سمعت عن 
| لعد ول عن النبى صل الله عليه وسلم وقداعتقدت اصول الدين وحقائق التوحيد 
بدلا ئل العقول والسمع فروت ذلك على موا فقة اصوها ومعاضدة ما شهدت 
البرا هين بصحتهاءوائما حمل هو لاء المبتدعة على هذا ١‏ للمجين والانكار على هذه 
الطا ئفة بنقل ما نقل مس ذلك ( ماحمل ‏ , ) المالحدة والمعطلة على | نكار 
كناب [لله تعا لى | عير | ضا هنهم عليه بذ كر بعض ما ذ هبت عن معر فة معا نها 
وخفانها من آياته المتشامة . 

وذلك ان آى الكتاب قسران »نقسمهو مم تاو يله بتنزيله يفهم المراد 
منه يظا هه وذاته » وتسم لا .يوتف على معناه الا بالرد الى الك وانتزاع وحه 
تأويله منهءفكذ لك اخبار الرسول صلى الله عليه وسلم جا رية هذا المحرى 
ومبزلة ع لى هذا التنزيل » نها الكلام البين المستقل فى بيا نه بذ ا ته و منها 
المفتقرى بداانه الى غيره و ذلك على حسب عادة ااعر ب فى خطا با 
وعس ف اهل الاغة فى بيانما اذلم يكن كل خط مهم جلا بينا مستغفيا ععرن. 
بيان وتفسير ( ولا كله خفيا مستحيلا يحتاج الى بيا ن وتفسير ‏ ء ) من 


(1) من س (م) من س وها مش الاصل ٠‏ غيره 


مشكل الحديث 0 ما 

غير ه»فاذ | كانت دلائل القه تعالى على مافطر علما العقول منقسمة فكذلك دلائل 
السمع منقسية وكالم يعترض ماخفى من دلائل العقل على ما تجلى منها حتى 
سقط د لا ئل | لعقول رأسا فك ذ لك ما خفى من دلا ل | لسمع لا يعير ض على 
ما تجل منها و اثما ار ادالته عن وجل ان يرفم الذين اوتوا العلم بخصائص ر فعة 
ودرجات فيها يبين <الهم اعمن لم ينعم عليه بمثلها فاذ كانت ذ لا ئل | لعقول 
صويحة مع تفاوتا ف الى واتافى عندا كثر الماحدة فك ذلك دلائلالله ع وجل 
فما دلت عليه من | لاحكام والاوصاف ونءوت اللالق والخحلق وكذ لك كون 
تنو يع دلا ئل السمع |لذى هو | لسئن معنو عة لا يبطلها جهل | ا هل بمعا نبهاء 
وهذه المقد مة تكشف لك عن جها لة |لمبتدعة في | عبر اضهم اهل |انقل من 
| كا بنا فى نقل هذه الاخبار فتوضح لك ان قود هذه المقالة بجر القا ئل به 
والقائل له الى ابطال الكءا ب مثل ما | بطل به | لسنة. 

وانه متى زعم ان للآى ااتشاهة الى وردت ف الكتاب معنى 
وطر قا من جهة اللغة تنزل علما وتصحح ما من حيث لا يؤدى الى شببة ولا 
الى تعطيل فكذ لك سبيل هذه الاخبار وا اتطرق الى تنز يل معا نما وتصحيح 
وجوهها على الوجه الذىيحر بجعن التشبيه والتعطيلكذلك ليبق الا ان هو لاء 
المبتدعة انا تقصد هذا التهجين الكشف مما تستره من العقايد الردية فى هذه 
الطائفة الطاهىة التى هى باأق-ظاهسة سبيل اعبر اض الماحدة (() اجاوبنى() 
وإما ماكان من نوع الآحاد مما دت الحجة به من طر يق وثماقة النقلة و عدالة 
الرواة واتصال نقلهم فان ذلك وان لم يوجب العلم والقطع فانه يقتذى ذا لب ظن 
ونجويزحك حتى يصح ان كم انه من باب الخائز لمكن دون المستحيل المتذع 
1 ذا كانت قرة دا رحرى اعذ ١!‏ خرى من الأ بعيازما ذلك نام افقذ سحقنات به 
فائدة عظيمة لا كن التوصل اامها الا به وهذ! يقتضىان يكون الاشتغال بتأو يله 
وايضا ح و جهه متها على ماايصح و يجو ز فى اوصافه جل ذ كر ه مولا على الو جه 





(1) مامش س ‏ سقط من الاصل ستة ورقات.(م) كذا . 


مشكل الحدريث 1 ان ١‏ 
| لذى نبينه و تر تبه من غير اقتضاء تشبيه | واضا فة الى ما لايليق بالله جل ذكره 
اليه“فعلى ذلك ننجرىمراتب هذهالاخبار و طرق تأويلها فاعلمه ان شاء اللهتعالى . 
كر خير 
مما يقتضى | اتأو يل و يو هم ظا هسه | لنشبيه 

وهوحديث الصورة وبيانتأويلهءفن اقسام الرتبة الاولى من هذه 
| لاخبار مايدخل ف باب المستفيض الذى تلقاه اهل الع بالقبول ول يذكره منهم 
منكر وهوحديث الصورة وقد روى ذلك على وجهين ف بعض الاخبا روهو 
قو لدعليه السلام«ان الله خاق آدم على صو رته» ولا خلاف بين اهل العم و ا لنقل 
فى .حعة ذلك وقد روى ا يضا ان الله خاق آدم على صورة الر#ن واهل | لنقل 
اكثر هم على انكارذاك وعلى انهغاط وقع من طر يق التأويل ابعض النقلة فتوهم 
ان الهاء يرجع الى الله تعا لى فنقل ع-لى المعنى على ما كان عنده ى ان | لكناية 
ترجع الى الله تعالى وقد روى ف بعض احاديث عكرمة عن ابن عباس وق 
حديث ام | لطفيل وغيره عن الذبى صلى لله عليه وسلم اطلاق افظ الصورة على . 
وجه آحروهوةوله عليه | لسلام«رأيت ربى ف احسن صورة ». 


فاما قوله عليه | لسلام خلق 1د م على صورته فقد تأ وله المتأ واون 
من اهل العم على وجوه كثيرة سنذ كر ها ثم تزيد فا ما وقع لذا ى تأو يله» 
ما يوافق تأ ويلهم ونبين خطأ من ذهب عن وجه ا لصواب ف تأ ويله » واظهر 
وجوه التأويل فى ذلك وما قيل ان هذ! امير حر ج على سيب وذلك ان النبى 
صل الله عليه وس لم ص بر جل يضر ب ابنه اوعيده قى وجهه لطا ويقول تبح الله 
وجهك ووجه من اشيه وجهكءنة_ال صل ! لله عليه و سلم«اذا ضرب احد ثم 
عيده فليتق الو جه نان الله خلق ادم على صو ر نهءو قد نقل الناقاون هذه | لقصة 
مع هذه | للفظة مدر الطرق | اصحيحة وا نما ترك بعض الر واة بعض اير 

اختصارا 


مشكل الحديث / ج ١‏ 
اختصارا على ما يذكر هنه للدلالة على ماحذف اذا كانت القصة عنده مشهورة 
مضيوطة بنقل الاثبات لأن اكثر الغر ض عندهم الاسانيددو ن المتون فلذلك 
ترك بعضهم ذ كر السبب فيه»فالأولى ان حمل | #تصر من ذلك على | لفسر 
حتى نزول الاشكال وائما قال الذبى صلىالته عليه ول له ذ لك لأ نسمعه يقول. 
« قبح الله وجهك ووجه مناشبه وجهك»وذلك سسبللانبياء وا مؤ منين فزحره 
عن ذلك وخص آدم بالذ كر لأنه هو الذى | بتدئت خلقة وجهه على الحدالذى 
يحتذى علمها من بعد ه كأ نه ينمره على | نك قد سببت ١‏ دم ومن ولد » » ميا لغة ى 
الردع لهعن مثله واذ| كان كذلك نهذا وجه ظاه. والماءكناية عن الضر ب(١)‏ 
فى وجهه ولاشمة فيه » و الوجه الآ خر ما تأ وله عليه اناس ان ا لكناية ى قوله 
صورته ترجع الى آدم وذلك ينقسم الى وجوه ٠‏ 

| حد ها ان يكون معناه وفا ئدة تعر يفنا نعمة الله تعا لى على ابينا آدم 
عليه | لسلام ١ن‏ فضله بان خلقه بيده واسكنه جنته و| جد له ملانمكته وعلمه 
مالم يعلبه | حد | قبله من الاسماء والا وصاف ثم عصاه و خالفه فلم يعا قبه على 
ذلك سا ر ما عاقب به الخالفين له ى وه وذلك انه روى ف الخير انه اخر ج 
آدم من الحنة واخر ب معه الجية وا لطا وس فعاقب الحية بأن شوه خلقها 
وسلبها قو انها وجعل أ كلها من التر اب و شوه رجلى الطاؤ س ولم يشوه 
خالقة آدم بل | بقى له حسن | لصورة ولم يجعل عقوبته ى ذلك . فعر فنا صلى | لله 
عليه وسا2 بذاك ان ابا كم 1 دم عليه ااسلام كان فى الخحنة على | لصورة | اتى كان 
عامها فى لد نيا لم يغير الله خاقته و تكون فا ئدة ذ لك تعر يفنا | لفر ق بينه و ببن 
مسا ئر من اتحرجه من ابكنة معه وآبا نته منهم فى الرتبة والدرجة وهذه فائدة 
لامكن الوقوف عالما الاحير ا لصادق . 

وا لوجه | اثا ومن ذلك اذا قلذا ان الماء بر جع الى آدم فسبيله ان الننى 
عليه السلام افادنا ابطال قول اهل الذمة(م)انهلم يكن السان الامن نطفة ولانطفة 
الامن انسان فمامضى ويأتى ءليس لذلك اول ولا آخر وان الناس انما ينتقاون 





(,) كذا وواعله « عن الذى ضرب » (م) كذا 


مشكل الحدريث / ١‏ 
من نشوء الى نشوء على نر تيب معتاد وان كان ذلك ابدا كان كذلك» فعر فنا 
صل الله عليه و سل بتكذ يهم وان اول البشر آدم عليه السلام خاق على ضور ته 
الىكان عام! وعلى اطيئة الى شوهد علما من غير ان كان من نطفة قبله اوعن تناس 
او تنقل من ضغر الى كب ركالمعهو د من احو ال او لاده»ء فاما(, ) مادلت عليه دلائل 
العقول من كون هذا العالم ذا ابتداء وانتهاء وافا دبه مالا يو صل اليه اليا لسمع 
ان اللاصل الذى هو منه توا لدنا لم يكن عن تو الد قبله بل خلق "ا كان عليهو هو 
آذم عليه السلام خلقه الله عن وجل هن صاصا ل كا'فخار ثم خاق فيه الروح 
ولم يكن قط ى صاب ولارحم ولاكان علقة ولا مضغة ولام ا هقا ولا طفلا 
بل خلق ابتداء بشرا سويا 5 شوهد وعهد . 

والوجه الثانث من وجوه هذا التأويل فى الرجوع بالاء الى آدم 
عليه السلام على ماذهب اليه بعضهم فى تأويله و هو أنه افا دنا صلىالله عليه و سم 
ان اللهعن وجل خلق آدم على الصورة الى كان علما من غير أن كان ذلك حادما 
اوشيئًا منه عن توليد عنصر | وتأ ثير طبع | وفلك اوليل ا ونمار ابطا لا لقول 
الطبا عيبن ان بعض ما كان عليه آدم عليه السلام من هيئة وصورة لم محلقه الله 
عن و جل وان كان ذلك من فعل الطبع اوتا مير الفُلك فنبه بذلك على ان الله تعالى 
هو الخااق لآدم عليه السلا م على ما كان فيه من الصورة وااترا كيب والهيئات 
لم :312 ق خاق'صورة من صو ره |( واهيقة من عيعافة عادر ا نا 
بذاك بطلان قول من قال بتوليد | لطبع وامجا به وتأ ثير الفلك و تغييره وخص 
آدم عليه السلام بااذكر تنبا على ان من شاركه من ا اوقات ف معناه وهذه 
طر يقة للعر ب ف التفهيم تذكر اعلىها فى هذ | | لباب للد لا لة على | لادنى فاذا 
عى ف أن صور ةآدم وتر كيبه وهيئته لم مخحلقها احدالا الله عن وجل علٍ انسار 
المصورات من | ولاده وغير هم فحكمها كذلك , وقال بعضهم الحاء برجع الى 





() لعله « فأبا ن.»-ح ٠.‏ 


ا ١‏ بعص 


مشكل الحد يث 3 ادا 

بعض المشاهير من الناس و الفائدة فى الخير بعر فنا ان صورة آدم عليه | لسلام 
كانت كهذه الصور ايطالا لقول ٠ن‏ زعم انما كانت على هيئة اخرى ار وىف 
بعض الر وايات من ذ كر طوله و قامته وذلك ممالا يوق به اذ ليس ى ذ لك 
خير صتواح ونا العول ق مثله علىكعب اووهب دن احاديث التوراة ولاثقة 
إشىء من ذلك ولم يثيت من جهة اخرى انه قد كانت خلقة آدم عليه السلام 
على خلاف هذه الخلقة على الحد الز ائد الذى محر ج عن المعهود من متفا وت 
لن لقي 

والطريقة الثانية فى تأويل ذلك ان يكون اهاء كذاية عن الله و هذا 
اضعف الوجهين دن قبل ان الظا هس ان الحاء ترجع الى اقرب المذ كور اليه الا 
أن تدل دلالة على خلاف ذلك . 

واذا قلنا هذا ١‏ حتمل و جوهاء | حدها ان يكون معنى الصورة على 
السقة جا يهال ع فى صوارة هذ | الأاص أى صنتة ولا صو زة لدم 
على الحقيقة الاعلى معنى الصفة و يكو نتقدير التأويل فيه اناللهعن وجل خاق آذم 
على صفته وذلك ان الىاوقات قسإن حماد و نام .وا لنامى نوعان حيوان و ماليس 
بحيو ان و الحيو ان على نوعين ناس وبائم ثم سوى الحن والملك ثم لميشرف من 
الحيوان والماد شىء سوى الانسان للاضا فة الى النامى و اهام ولم يشرف ىق 
نوع الحيو ان الناطق احد سو ىالانبياء وذلك ان نوعا من العقلاء من الحيوان 
كالحن و الملك والانس خص بالعقل والنطق وشر ف به وذلك من خصال كال 
التعالى تم لما كان كل | لاشياء نعتا وا تمها رفعة وتعظما هواالله عن وجل و كان 


الحى العالم | لقا در | لسميع البصير المتكلر المريد وذلك نعوت عظمة وعنة ٌ 


وحلالة. خاق ادم على صفته ماهى صفة | لتعالىحيا عالما قدير | سميعا بصير | متكلما 
مختارا مر يداك فميزه من اماد واانامى ما نفخ فيه من الرو ح وميزه دن البهاكم 
عار كب فيه دن | لعقل و | لنطق و ميزه مر. جنسه ق وقته بان نبأه و| رسله 


مشكل الحديث ٠6‏ مر 

و ميزه من الملائكة بان قدمه عليهم و| دهم له وجعلهم تلاميذه وامرهم ان 
يتعلمو| منه لخصلت اه رتية الخلال وا اعظمة مما نوعه الله عن وجل بان حصل 
مسجو دأ له محتصا با لعلم با ليشار كه فيه فى حا لةغيره فت.يز مهذه | لصفات وهى 
صفات التعالى دن سا ثر | لعا لمين وا ناو قبن ى وقته فعر فنا عليه | لسلام بذ لك 
| سباغ نعم الله عن وجل عليه وتشر يفه | ياه مخصا ل | اتعالى وهى صفات مما ق 
صفات الله على | لاختصاص . 

والوجه الثالى من قواذا ان الهاء راجعة الىالله وهوان يعلم من طرق 
الاضا فات الى الله عن وجل وطرق | اتخصيص نما وذلك ان من الاشياء 
ما يضاف الى الله عن وجل من طر يق انه نعله يأ يقال خاق الله وارض الله 
وسماء اله »“وقديضاف مثل هذه الاضافة على معنى املك فيقال رز قالله وعبدالله 
وند يقال على معنى الا ختصا ص من طر بق | اتنويه بذ كر المضاف اذا خص 
بالاضافة اليه وذلك نحو قوله « ناقة الله » فاما ا ضافة مخصيص وتشر يف يفيد 
| لتحذير وااردع عن التعرض لا . 

ومن ذلك قوله تعالى « و نفخت فيه من روج » و قول المسامين 
للكعبة بيت الله تخصيصا با لذ كر قى الا ضافة اليه و تشر يفا وه وكقوله ايضا ف 
اضا فة الموْ هين الى نفسه بافظ ا لعبودية ى قو له تعالى ( وعبا د ا لرحمن الذ ين 
عشون على الارض هونا ) الى آخر صفاهم وقوله ( ان عبادى ليس لك عليهم 
سلطا ن ) . 

والوجه الآنخر من الاضا فة نحو قولك كلام الله وعارٍ الله و قدرةالله 
وف أعبا فة.|اختصاص من طر يق القام به 6 يخال فى اضافة 012( 
امحل و مالا يقوم بنفسه إلى ما يقوم بنفسه وليس ذ لك من جهة الملك والفعل 
والتشريف بل ذلك على معنى ان ذاته غير منعو تة دنه قيا ما بها و قعود| 
ووح<ودا. 

ثم نظر نا ى اضانفة الصو رة الى الله عن وجل فم يصح ان يكون 


وه 


مشكل الحديث 0 ج-١‏ 
وحه اضاقته! |ايه على نحو اضافة | لصفة الى االموصوف بها مم حيث تقوم ب 
لاستحالة ان يقوم بذ !ته عن وجل حا دث بوجه ولاصورة ولا ةليف ولا 
غير ولأن ماقام بذات من”! ليف وصور قلم يأ الف غير ماليقم به وبذلك بمنع ان 
لك ور وذ ات عا[ نين وجوه الا شافابت كد الاك 
والفعل والتشر يفء فاما املك والفعل فوجهه عا م و يبطل فا ئدة | لتتخصيص 
فبقى انها اضيا فة تتشر يف وطر يق ذ لك ان الله عن و جل هو الذى ابتدأ تصوبر 
آدم لاعلى مثال بل | خ.تر عه اختراعا ثم | ختر ع من بعده على ما له فتش رات 
صووته با لاضافة اليه مر جييث كانت مخصوصة مما على هذا الو جه ثم سا بر 
وجوه التشر يف مما خص بها 1 دم عليه اسلام من فضائله مماذ كر نا بعضه . 

واعام انا اذا قاناان الماء بر جع إلى الله عن وجل فى قولهم على صو رتهعلى 
بض |معانى | اتى ذ كر نا فا ن تأ و يل ما بروى من هذ | | لبر على | ظها ر | أرحمن 
بعد ذكر العمورة على ما فيه من الضعف والعلة عند اهل النقل وانه يكون حمولا 
على ماذ كر ناه اذا قلنا ان الماء ترجع الى الله عز وجل وقد اذكر بعض 
إكها بنا كدة هذه | لافظة من طر يق العر بية و قا ل لايجو ز فى اللاغة ان يقال مثله 
واوكانالر | دذلك اكان يقول ان آادم خلق على صورة |ارحمن دون ان يقال 
ان الله خلق دم على صورتهلأن تقد م ذكره باسم | اظاهر فا نه اذا اعيد ذ كره 
لكنى عنهيا لما ء من غير اعادة | سمه با اظاهر كقمر لكءانز يداضر ب عبدهء و لايقال 
انزيدا ضرب عبد زيدء والمرادز يد الثانى هوالمرا دبالا ول. الوا 
واذلم يكن ذلك سا نغا من جهة العربية ولا ثابتا من جهة النقل لم يكن 
للاشتغا ل به وجه . ومن اصابنا من قال ان هذا ليس ما يمكن ان يد فع به هذا 
| لبر على هذا |اوجدوا نما طريق دفع ذلك من جهة |انقل وتعليل اس روانه 
لأن مثله قد يصح فى العربية وقد وردت بذلك اشعار العرب فن ذاك قول 
عدى بن زيد . 


لأارى اموت سبق الوات ثئ :"فسن اللوت ذا الغتى والشقيرا 


مشكل الحديث ١‏ اج ١‏ 

فاعاد ذكر الموت بلفظه ولميكن عنه بالهاء ولم يقل لأارى اللوت 
اسبقه ثىء و مثله ى لق رآن ( يوم يحشرالتقين الى الرحمن وفدا ) ولم يقل الينا 
واليه فاذا كان مثله سائغا لم يكن لا نكاره من هذا الوجه معنى دون ان يقال ان 
الا ثيات من اهل | لنقل لم برو وهعلىهذا الوجه ب ل كلهم احمعوا على نقل قوله ؛ 
على صو رته بالحاء كنا ية لا أظهارا وذاك محتمل للوجوه ا اتى ذ كرناها ان رجع 
به إلى آدم فيحتمل وهوا لأ قرب وا نرجع به الى المضروب على ما روى ى 
| لسبب فيه معه فظاهي ايضا وان رجع به الى الله عن وج-لى وهوا لأ بعد كان 
طى يق تأ ويله ما بيناه لا انه اريد به ا نيا ت صورة له تعالى على | لتحقيق 
وهو بها مصورا و متصور لأن ضورته هى | لتا ليف واطيئة وذلك لا يصح 
الأعل | لكسولاء | لالقدوال حا - الركية فال اه 2 1 0 
يكون جسا | وجوهس! او مؤافا م كباءومن ١‏ صما بنا من قال ان الهاء ترجع 
الى ادم ويكون معناه وفائند ته تكذيب | نقد رية لما زهت ان من صورة 
آدم وصفانه مالم محلقه الله عو جل . 

وذلك ان | لقدريةعلىانصفات آدم على نوعين منهاما خلقه الله ومنها 
ما خلقها آد م لنفسهءفا خير | لنى صلى الله عليه وسلٍ ب2ك3 يهم وان الله تعالى 


ع آد م على جميع صوره وصفا ته ومعا نيه واعى اضه ومثله فى الكلام ان 


تقال عىفى ه_ذ ١‏ الام على صور ته اذا اردت ان عر فك على الاستيفاء 
والاستقضاء دون الا ستبقاء و5 افا د نا ضلىا لله عليهوسل بذ اك تكد يب 
الطيا عيبن ى كو ن بعض هيئات | ليشر من ”و ليد | اطبع وايجا به كذ لك ١‏ قاد نا 
تكد القدر يةقحيث زعمت | هن معا لى آدمعليه السلام واعس اضهو كثير من 


هيما نه لم مخلقه الله عن وجل و انما خلقه آدمو | بد عه هومن د وذ3اللهعن وجل 


ووجه آخرما حمل عليه تأو يل هذا الخير اذا قلنا ان الحاء برجع الى 
آدم وهوأن يكون معناه اشارة الى ما تقول على اصو لكا إن 1ه 6 00 
خاق السعيد سعيدا وا لشَعَى شقياء فلما خاق آد م وقد علم انه يعصى ويخا لف امه 


والشسب 


كر لي ذا ج ١‏ 
وكتب ذلك عليه قبل ان خلقه عى فنا صلى الله عليه وس-لم ما سبق من قضاء 
اله عن وجل عليه وانه عن ذكره هكذا خلقه على ماعلم وا راد أن يكو 


عليه وشهد ذلك حديث محاجة موسى لآ.دم علبه] السلام لا اموق لا ثم 


ما التقيافى الساء ألست الذى خلقك الله بيده واسجدلك ملائكته واسكنك 
جنته ثم عصيته وخا لفت ١‏ مرم؟ فقال 1 د م عليه |السلام ٠‏ كان ذلك شيا مق 
كل لكت اشدعل واحق عراكبل ان شيك هال نؤسى بن ذلك ما كيه 
عليك قبل خاقك , قا لصلى الله عليه وس فحيج 1 دم مو سى لان فد انا صلى الله عايه 
ول بقوله ان الله خلق 1 دم على جور ته على مثل هذا المعنى وانه خلق يمن 
سبق العار بحا له | ذه يعصى ثم بتو بفيتو با لله عليه تنبيها على وجو ب حر يان قضاء 
لله على خلقه وانه انما بحدث الا مور ويتغير الا حوال على حسب ما يحاق عليه 
المرءويتيسر له و هذا ا يضا :أ بيد مذ هبنا ى ا ضا ذة تقد بر | لامو ركها الى الله 
عن وجل ٠‏ 
فصل 

واعل ان بعض | كدابنا المتكامين فى تأ وبل هذ | الخبر حاد عن وجه 
ا لصواب وسلك طر يق | نأطاء واحا ل فيه وهو ابن قتيبة توهما انه مستمسك 
نظا هى .غير تارك له نقال ان لله عن وجل صودة لا كااصور "ا انه ثىء 
لا كال شياء فأ ثبت لله تعاالى صو ز ةقديمة زعم الما لا .كا اصور وأن الله خاق 
دم على :لك الصورة وهذ | جهل من تا له وتوغل فى نشبيه الله تعالى مخلقه 
و |اءعيجب هنه إنه "أو ل اتير ثم زعم ان لله صورة لا كا'صور ثم قال ان 
دم محلوق على تلك | لصؤرة وهذ | كلام متتئا قض متها فت يد فع اوله آخره 
و ذلك ان قو اه لا كا لصو ر ينقض قو اه ان الله خاق آدم عايها لأن 
المفهوم دن قول القا ل فعلت هذ | على صورة هذا اى ماثملته به وا حتذيت 
:فى فعله به وذهذ ! يو جب'! صو رة 1 دم عليه السلاام كصو ته جل نا وه 


م 


تت 1 


١6 


مشكل الحديث ١‏ -- 
و بمنع تأويله ان له صو رقلا كا'صو ر و ليت شعرى الى اى وجه ذهب فق 
اضانة السو رةالىاة ع وجل آار أده نات ال ب يال فم <١‏ 
بصورة لا تشبه الصور أم ايا ته مصورا با مثال هذه الصورامارادبه 
| ن له هيئة خصو ص ةوصو رة معينة معلومة امرجع بذ لك الى | نات صفقله 
سما ها صو رة لا على مءنى وجه الهيئة و التاايف وايس محاو ما ذ هب إليه 
من هذه الا قسام وكل ذلك فاس._د لا يليق بالله عن و جل لا قتضا نه ان 
يكون مؤافا م كبا ذا حد وما ية وبعض وغاية وكل ذ لك يؤدى الى ااقول 
بنفيه تعا لى وقد بينا وجه ذلك قبل ولامعنى خمل ذ لك على صفة طر يقها السمع 
على تحو ما قلنا فى اليد و العين لخحلو الكلام من فائدة لوحمل على ذلك فاذا 
لخر جوه من الوجوهاتى ينقسم انمهامذه بهذا | لقائل نقد بانخطاؤ هوعدوله 
عن وجه الصواب ف تأويله . 
فصل 

نأما ما روى ف غير هذا الخير من ذ كر الصورة كنحو حديث ابن 
عباس و ام الطفيل اذالنبى صلى الله عليه و سم قال « رأيثرفى فق احسنصورة » 
فان طر يق محر ب ذلك على الوجه ا لذى يصح لاحاو من احد وجهين . 

ا حد هما ان يكون توله فى احسن صو رة بر جع الى | لخبى صلىا لله 
عليه وسلم وكوت العئوات ربىو انا فى احسن صورةما يقول القا نل دأيت 
| لامر فى | <سن زى ومرادهوانا فى | حسن زى و يكو ن فا ئدة ذلك تعر يفنا ان 
الله عن وجل زين خلقته وحمل صورته عند رؤ يته ز يادة اكرام وتعظيم 
وحمل ان يكون معنى الصورة معنى الصفة كقول القاثل صورة الااص 
كذا وكذااى صفته ذ | نتكون افا ئدة على هذا |اوجه فيه الاخيار عن حسن 
حا له عند الله عن وجل و تونير | لرببانعا مه عليه واعظا ٠ه‏ وذلك ان ااراف 
قد برى المرئىو يكون حال ار أتى حند الر ى ممودة مقبولة فيتلقا ه المرنى 


بالاكرام 


مشكل الحديث م١‏ جا 
بالا كر اموالا حلالوتد يكون حالف ذلك فيتلقاه محلا فه قعر ر فناصلى الله عليه و سام 
وجود زوائده وحصول نوا مده عند لقاء الله عروجل وانهكان عنده فى 
احسن صورة واحمل حال. 
وااوجه الثانى ان تكون الصورة بمعنى الصفة وير جع ذلك الى الله 
وذلك ان قولك ورأيت الامير را كياحتمل معنيين . . 
اعذذها ان كون الر كواب يخال ١١‏ از الى والثانى ان يكون الر كوب 
حال المر ثى وكلا | 'و جهين سا ئغ محتمل فا ذن قلنا أن قوله ف احسن صورة 
يَرَجِع الى القه تعالى فان فائدته على حو ماذ كر نا ايضا قبل وه وأن يفيدنا انه رأى 
ل سار للايا ف الانسال 
اليهوا لا جلا ل و يكو ن حسن |اصفة بر جم الىحسن الا حسان والاكرام ٠‏ 
وما تلقاه به من ال رحمة والر ضوان و١‏ لود والامتنان وقد يقال ى صفة الله 
تعالى انه حميل و إن له حمالا و جلا لا والمر اد بوصفنا انه حميل انه جل ى 
افعاله والا حمال ف الفعل هو فعل المال ان ماهم به و ذلك نوع الا<سان 
والا كرام فكذ لك حسنصفة الله تعالى بر جم الى ما يظهر منه درل فعل 
| لنعم و الا بتدا ء باللئن و قد يكو ن حسن | اصو رة و جما لها مما بر جع الى 1 
اارب عن ذكره من نفى التنا هى فى ! اعظمة والكير ياء والعاوو|ارفعة حى 
لامنتبى ولاغابة وراءه ويكون معنى الحير على ذلك تعر يفنا مائزا يدت 
من معار فه عليه | اسلام وعند رؤ يته اربه عن ذ كره اعظمته وعن نه وكير يا له 
وما ئه وبعده مس شبه خلقه وتنزيهه من صفسات النقص و تعر يه من كل 
عيب .فاذا كان كذ لك مل الخير على احد هذه | وجوه هو الا ليق بتو حيد ٠م‏ 
اللهو ا لاو لى بصفا تهوبقواه عو جل« ليس كثله ىءو هوا اسميع! لبصير » 


فصل آخر 


وقد ذكر بعض ١‏ تأ واين لهذه الا خبار فى تأويل ماروى عنه عليه 





() هامش س - حسن الصفحة ٠‏ 
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السلام ف قوله رأيت ربى فى احسن صورة»ان ذاك كان رؤيا منام وقدذ كرى 
حديث ام الطفيل حديث المنام نصا وق بعض احاديث ابن عباس ر ضى الله عنه 
قال واذا كان كذلك منصوصا فقد زال الشك فيه وان لم يكن منصوصا فان 
الأس فيه مول على ذلك وهو أن الميع من مثبتى الرؤية ونفاتها قد قالوا مجواز 
رؤية الله عن وجل ف المنام و قالوا ان رؤيا النوم وهم قد جعله الله تعالى 
دلالة للرانئى على !مس يكون اوكان من طن يق | اتعبير والأوها م قد يتعاق 
بالموهوم على خلا ف ما عليه الموهوم فلا يتكر أن يقال مثله فيه من طر يق 
الرؤٌ يا لاانه سبحانه ببتعض :لك الاوصاف ااتى تعاقت بها الرؤ يا متحقق وذلك 
معهو د مثله فى احو ال الرؤيا ان الراتى قد يرى ف المنام مالا يكون على ما براه 
كن يرى ف المنام كأ نه يطير اوكأ نه قد | نقلب حمار| و هوق موضع آخر غير 
الموضع الذى هو فيه فيكون ذ لك :وها منه لا رؤية حقيقة وقد يصح مثله على 
إلا نبياء و الاولياء إذ قد وردت الاخبار برو يا الانبياء والصالكين انهمرأوا قْ 
منامهم اشياء كانت احكامها حلاف مار أو ها وصح ذلك لأنها اوهام تجرى 
محرى الدلا لات باختلاف طريق التا ويلات . 

وقد ذ كر بعض | جا ب | لتعبير ذاك ى كتمهم الموضوعة لذلك 
وعيروا ذلك بتأويله كما عبر وا ايضا من برى |انبى صلى الله عليه وسلم ف المنام 
اويرى القيامة او الخنة و النارى سائر ما يرى فى انا م مما له تعبير قال واذاكان 
ذلك سائغا وقد ذ كره نصا بعض ١‏ ارواة وجب ان يكون التأويل محمولا عليه 
لا ستحا لة كون اليارى مصورا با لصورة واطيئة وا اث ركيب وا خدواانهابة. 
وقدمور بعض ال متكامين ى دلكايضا فغير اللفظ السموع الى مالم يضبط و لم ينقل 
تعسفا ى التأو يل فقال انما هور بى يكسر اإرناء وهو اسم عبد كان لعْان رخى الله 
عنه رآه صل الله عليه وسلم فى | انوم على تلك الصف ت و هذا غاط لأن التأويل 
وااتخر .مج انما يكون لمسمو ع مضبوط منقول ولم ,ثبت سماع ذ لك على هذا 
الوجه ولا حاجة الى مثل هذا | لتعسف مع | تساع طرق" | اتأويل فى بعض 
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الوجوه الى ذ كرنا »وذ كر بعضهم ايضا انه اراد بذلك رى فنقل ربى على 
التصحيف وا ار هوااتا بع من االمن قال فلا يتكر أ ن يكون الحن.متصورا 
يبعض هذه الصور كو هذا | يضا تعسف لأجل ان القول با لصحيف انما يكون 
المعتمد عليه اذا روى بعض الاثبات ذلك على هذا الحد مسموعا مضبو طا 
وتاك خمل عل ضربين وعل ل سالين عتلفين كيف و لم ينقل عل بهذ | 
|اوجه ولم يثبت انه كان الا صل على هذا | لحد و انما وقع التصحيف من جهة 
التأويل ولاحاجة تدعوا لى دعوى تصحيف على من ضبط ماسمع فنقل لأجل 
توهم | وتعذ رق حر يم معناه على | اوجه | لصحيح فبطل ذ لك | يضاءوجميع 
ماذ كر نا من تلك |اوجوه اقرب الى الصواب واليق +54 الياب مما ذكرها 

هؤلاء المتعسفون . 
ذك ري رأخرق هذا ا ملعى 

مما فيه ذ كر ا لصورة ‏ وهو ماروى بعضالر واة واظنه ُو بان مولى 
رسو ل الله صلى القه عليه وس ان الننى صل الله عليه وسار ةا ل« أتا فى رىق احسنى ‏ 
صورة» قال غد بن شاع الباخى فى تحر بح هذا الحديث ان هذا الحديث اولا 
معاول من طر يق اارواية وذلكانه رواه ابو>بىعنا بى يز يد عن ابىسلام وابو 
يحبى ضعيفءقال و ان صح معنا ه | حتمل ان يكون ار يدبه نىر لى باحسن صورة 
ويكون الغاء ( ) معنى الياء وعلى هذا قدروى ابن عياس رضىالله عنهيا فى تأو يل 
قوله (هل ينظرون الاان يا تيهم الله ى ظلل من | لام )معنا ه بظال من الغيام يعنى 
تعتجيل العقوبة لهم و اذا كاذذلك سا ئغا فى الاغة فيمكن ١ن‏ يكو ن المعنى فيه ان 
لله عنروجل أراه ملكا من الملائكة فى احسن صورة ويكون قوله أ نى ربى 
ف ا حسن صورةتمو لا على ان المعنى أ تانى ربى با حسن صورة ويكون تاو بل 
الاتيان به فعله به واظها ره له حتى رآه ‏ و نظير ذلك قوله تعالى ( فا تى الله بنيانهم 
درن القواعد) ذلك باظها رفعل وا اذ تد بير لا على معنى نقلة وتحول ؛ قال 
بن تاع ويحتمل تأويلا آآخر وهو يعنى أتانى ربىف الصورة مديرا لها 
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والصورة ملك والله عن وجل فنا بمعنى التد بير لها . 
واعلم ان هذا ايضا غلط من عد بن ا ع وا نما تأول ذلك على مذهبه 
ف. قواه ان الله عننو جل ف كل مكانعل معنى انه مدبر لكل مكانء ونحن تأبى 
هذا القول ونحيد أن يقال ان الله عن وجل ثناؤ ه فى مكان اوق كل مكان . 
على معنى انه مدبرله فلاسو غ على اصانا هذا التأويل من الوجه الذى ذ كرنا . 
فاما | حاد يث ابن عبا س فى بعضها زيا دات الفاظ تقتضى تأويلاو تخر يجا 
وذلك ان فق بعض اخبا راين عباس رضى اله عنهما ان النى عايه | اسلام قال 
رأيت ربى فى احسن صو زة :فقا ل ياد ! فقات لبيك وسعد يكءقال فيم مختصم 
الملاً الاعلى؟قات'ربى لا اد رىء تال فوضع بده بين كتقى فوجدات بردها ببن 
“د بى فعلمت ما بين المشرق والمغر ب ثم قال يا مهد فيم مختصم الملا الا على ؟ 
قلت رب لا ادرى.قال .قال فا رات والمثى على الا قدام الى الما عات واسياغ 
الوضوء فى الشتوات وانتظار الصلاة بعد | لصلاة قن حافنظ عامهن عاش حير ومات 
بحيروخر ج من ذنوبه كيوم ولد نه امه . 
واعام ان| اذى يقتضى | لتأ ويل من هذا احبر قوله صلى الله عليه وس لم فوضع 
كفه بين كتعى و قد روى كنت فاما تأ ويل| لكف فقد تأو له | لنااس عل و جهين. 
| حدهما ان يكون ععنى القدرة كأ قال القائل. 
هو ن: عليك ‏ نان الامور بكف الاله مقاديرها 
يعنى فى قدا رته تقديرها » تدبير ها 
والو جه ا اثا بى ان يكون المر اد با لكف النعمة والمنة والر حمة وقد 
استعمات ا لعر ب لفظ | ليد والا صبع وا لكف ف معنى | انعمة وذ لك سا ثنخ 
كثير فى | للغة وذ لك.انهم يقو لو ن لفلا ن عندى | صبع. حسن ولى عند فلا ن 
يد يضاء اى منة كا ملة فيكو ن استعال الك ف على معنى اايد اذ كان ععنى 
| انعمة فعلى هذا يكون تأويل اللخير الاخبار عن نعمة الله.عن وجل وفضاه ولطفه 
و اقيلاله عليه بان شرح رسنه ر :مرو تور قليه بو عه ما ساف وغل مام حل - 
واذا 
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واذا قلنا ان الراد به القدرة احتمل ان يكون امعتى اعير افه با لعجز 
واقراره بقدرةاله على ما فعل به من االلطف وا لعطف حتى عى ف كثير | 
مما لم بعر فه و | ما قوله « بين كتقى » فا ن كان صعيحا فالمر | د يه ما | وصل الى 
قلبه من لطفه و بره وزو اءده وفوا ئده لأن القلب يبن الكتفين وهو محل 
الانوار واعلوم والمعارف . وقد روى بين كتفى والر اد يذلك ما يقال ى 
قول القائل أنا ى كنف فلان وق جانيه وفنا ئه اذا اراد بذلك انه ى ظل نعمته 
ورحمته فكأنه قال اذا دلى الرب عا لى من رحمته وانعامه بملكه وقدر ته حى 
علمت مالم اعلمه ‏ و اما قوله فوجدت بر دهافانه يحتمل ان يكون المراد 
بذلك بر د النعمة بمعنى روحها وائرها من قولمم عيش بارد اذاكان رغدا فى 
رفاهية وسعة والذّئ يدل على ان تلك الفوائد زوائد معارف قوله على اير 
ذلك فعلدت ما بين المشرق والمغر ب !ا نور قلبه وشر ح صد ره فكان ذلك 
باظهار آثاره وتد ببره عن رحمته فيهو | تما حماناه على ذلك لاستحالة وصف الله 
تعالى با لحوار ح والالة وذلك لا ستحالة ان يكون ذا بعض وعضو وهذا 

هو ثمرة :وحيد ذ|ا:دشيئا واحدا . 
واما ما روى ثوبان رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم ى 
هذا الخير بعد قوله فو ذعكفه بين كتفى <ى وجدت برد انا مله ى صدرىءفان 
. تأويل الا نامل على معنى تأ ويل الا صابع وقد انتشر فى كلام ١‏ هل اللغة لفلا ن 
على فلا ن | صبع حسن وقال بعض اهل اللغة ان العر ب تقول لفلا ن على سا بقة 
املة اى | صبع حسن ‏ فى لسخة تقو ل |لعر ب افلا ن على | بله |اصيع حسن اذا 
|سمنها و احسن الها قال الشاعى . 
ضعيف العصابا دى انعر وق يرى له عليها| ذاهمااجدب الناس اصيعا 
اى اثر ا حسنا واذ ا كان كذ لك احتمل ان يكون تأويل اير حتى 
وجدت 7 ا راحسا نه وامتنا نه ور حمته ى صد رى فتجلى له عند ذلك علم ما بين 
الساء و الا رض برحمة الله وفضل نعمته وسوته ا لير اليه فى ذلك . 
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و اذا كان ذلك سائغا فى الاغة ولا جوز وصف الله تعالى بالكو 
و الأبعا ض كان طر يق التأويل فيه ماذ كرنا . 

فا ما ما ذ كرق هذا الخير من قوله عليه السلا م محيبا لر به ع وجل 
لا قال له فم مختصم الملاء الاعسلى فقال لا اد رى فوضع كفه بين كتنى الى 
يق فعلمت ما بين الساء والاارض ثم قال عليه السلام فقال لى فم مختصم 
الملا الاعلى ؟ قلت لا ١د‏ رى بعد قوله فعلمت ما بين الساء والارض » نوجه 
ذلك على ما ورد فى القرآن من قوله عن وجل ( يوم مع الله الرسل فيقول 
ما ذا اجبتم قا أو الاعلم لنا الا ما علهتنا | نك | نت علام | لغيوب ) فيكون ذ لك 
منه | ومنهم على بر ك | لتعالم عليه وان يكون مستعملا للادب نحضرة من هو 
اعلم منه لآن! اواجب من عادة ذلك حين لا يدعى العلم عند من هو اعلم منه به 
وعند من عامه ذ لك ا لعلم»وحتمل ان يكون قد علٍ مابين المشرق والمغرب 
بأن ادى ذ لك يا روى ف الخير انه قال صلى الله عليه و سم زويت لى الارض 
فأريت مشارقها ومغا ربها»وليس ذ لك ما يتعلق بلعل باحكام !لعبادا ت وما 
عليها من وجوه ااثواب والكرامات جزاء على الطاعات وهوا لذىكشف 
عنه عن ذ كره له عليه السلام بعد ما قال لا ادرى . 4 

وان حمل على ذلك لم يتنا قض الكلام وصح الجمع بينه) على 
الثر تيب الذى رتبناه . 


كر راس ا د 0 
وهومن الاخبازااتى ذكرت ف الصحاح رفع الحديث الى ان 
قال فيأ تيهم ى صو زة غير الصورة التى يعرفونها فيقول انارب؟ فيقواون 
نعو ذ با لله منك هذ | مكا نا حى يأ تينا رينا فا ذا جاء ربنا عى فنا ه قا ل فياتيهم 


ا 


فى ا لصورة ااتى يعر فونها فيقول انا ربكم فيقولون انت ربنا فياتونه . 
وف بعض الفال هذا | لخير انه يقول هم أو تعر فونه اذا را يتموه؟ 





بول | 
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فيقو لو ذنعمفيقو ل وماذا تعر فونه؟ فيقواون بينناوبينه علا مة اذا رأيناه عرفناه 
هذا الحر مشهور وفيه طول وقصة ذكر نا منه ما حتا بج الى تأ ويل وتأويل 
ذلك ونحر جه محتمل وجوها . 

احدها ان تكون ف هاهنا بعتى الباء كأ روينا عن ابن عباس فى 
قواه عن وجل ( فى ظال من الغام ) قال انه معناه بظلل من الغام واذا كان 
سائغا فى | للغة ابدال الباء بفى وق بالباء لم ينكر أن يكون معنى فق ها هنا مععى 
الباء وقد يسو غ | يضا فى ا لكلام ولافرق فيه بن ان يقول الحركة ف 
المتحرك والحركة با لمتحرك واذا كان معى الباء اعم فتقدير ه على هذا 
|التتخر_مج وا لتا ويل ان الله عن وجل يأ تيهم يوم القيا مة بصورة غير صورته 
التى يعرفونها فى الد نيا وتكون الا ضافة فى الصورة اليه دن طريق الملك 
والتد ببركا يقال سباء الله وا رضه وبيت الله ونا قته على وجهة املك وا اقعل 
لاعلى | لوجه الذى لا يايق به فيكون المعنى ى ذ لك ان | الحلق ع فوا الله تعالى 
فى الد نيا بدلا لاته النصو بةو آياية !اتى ركبها ى الصور وهى الاعس اض الدالة 
على حدوث الا حيسام وا قتضائها محد ما لما دن حيث كا نا محد 'ين. . 

واما الاتيان به فعلى معنى ظهور فعله لهامنه وهو معنى قوله تعاال 
( فانى الهبنيانهم من ا لقواعد ) و قوله تعالى ( وجاء ربك ) وقوله (١ار‏ حمن 
على العر ش استوى )على احد التاويل اما قوله غير الصورة الى يعرفونها فيحتمل 
ان يكون المعنى وذ لك انه يأيتهم يوم القيا مة بصورة على خلاف ذلك | اشكل 
ونلك اهيئة | ابىكا نت الصورة عليها ق الد نيا مالم يعرفوه ولم يعهدوه ليس 


ذلك متكر | لأن عادات اهل القيا مة وما يظهر لهم من الاهوال وعجائب : 


الحلق من صورة الملائكة وزبانية العذاب و خحرانة الحنان مالم يعهد وا على 
شكلهأ و هيئتها فى | لد نيا » وا ما قوله فيقول انا ربك فقد قال بعض اهل العلم 
ان هذا آخر محنة المؤ من وانه يظهر هذا ا لقول فعلامن الله عن وجل فى بعض 
هذه الصو رحن للكلفين ف | لدنيامن اهل | لايمان فيظهر منهمعن صدق تو حيدهم 
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وسة اع نهم ما يكون ١‏ نكار الذ لك و تنكون | لفا ئدة فيه يعر فنا تأ بيد 
الله تعالىلا هل الا يما ن.به فى الد نيا و الآاخرة. وتثبيته لهم كا قال عن و جل 
( يثبت الله الذين 1 منوا بالقول | لثا بت الحياة الدنيا وى الآخرة ) لى يشبتهم 
فى لد نيا على | لحق عند ظهور القول والحن ويثبتهم فى العقبى ايضا فى مواضع 
انحن واما قيل للد نيا دار عنة و تكليف مطلقا وان كان من نوعها قد يقع 
منها فى ١‏ لعة, بى فلا يطلق عليها انهاد | ر :كليف .ومنة بل يقا ل انها دار جزاء لان 
الغالب ذ لك عليها وهذا يا بيقع ف لد نيا بحرزاء ولا يضاف اليها لأنه لايغاب 
عليها اذلم يكن به . 

واما قوله انهم يقولون! ذا جاء ربنا عى فنا ه فيحتمل ان يكون 
معناه عميئا باظهار فعل يبديه ف قلو بهم من ز وا ئد يقين وعلمو بصر عندما يحدث لهم 

من ادر اكه و معا نيه لأن سابر ما اضيف الى الله تعا لى من ن تيا ن ومحى ء فهو 

لظهور نوع من تدبيره قى فضل اوعدل . 

واما قوله فيأ تيهم فى الصورة ااتى يعر فونها فان معنى الانيان متاول 
على الوجه الذى مضى بيانه ويكون تقدير تأويله انه اذا اظهر لهم نوع الصور 
المعهودة لهم شكلا وهيئة وخلق | درا كهم له وخا طبهم بان اسمعهم كلامه 
وافهمهم م اده تثبتوا وايقنوا ان المكلم هم هو رم عن ذ كر هوتكون 
الفا دة ى ذلك تعر يفنا ما يفعاه | لله عن و جل ف العقبى من | لطا فه باوايائه فى 
عصمتهم و حر استهم وتثييتهم وتأ بيدهم حىلا يتفز هم مشاهدة تلك الاهوال 
| لعظيمة ولاب :خفهم امس تلك الصود المتكرة لتى لم يعهد وامثلها . 

واما.قواه انه يقول لمم اذا رأيتموه عى فتموه فيقواو ن نعم بيننا 
وبينه علا مة االخيرء فسان معتى ذلك انباو نا بحسن “نيا تهم اولا وآ ترا وذلك ما 
وجدوه من فضاه عن وجل ف ادا مة معر فتهم وبصير تهم وازالة قبول انمطأ 
والزيغ.عتهم ٠‏ ش 

واما تفسير العلامة وذ كر ما يبنا من اهل العلم من قال ان تلك 

العلامة 
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العلامة الى اشار وا الما انا نعر فه بها هو مابينه وبين خلقه ى الصور والاجسام 
من | خا لفة و المبا بنة وا نه لا يشبه شيئامنما ولا شبهه شىء منها و مهم مرب 
قال ان تلك العلامة مامعهم من امعر فة به و انهم عبد وه ف الد نيا عن معر فة 
معبو د لابه شيئا ماعى فوه ولايجو ز أن إشبه شيئا ولاان شبهه شىء فاذا 
رأوا ماعرفوه مثل هذه المعرفة علبوا ان الذى رأوه هوالذى عرفوه فتكون 
علامتهم عند | لرؤ ية معر فتهم فاذ ا كان من ثمهم فى العقبى معر وفهم فى ا لد نيا 
أيقنوا انه هومعبودهم . 

وح عن ابن الى عا صم البيل انه كان يقول فى تأويل هذا الحديث 
ان ذلك تغيبر يقع قى عيون ار | ئين كنحو ما يتخيل للا نسان الثىء بحلاف 
ما هوبه فيتوهمه الى على المقيقة . 

واعل انه لابدأن يحمل هذا الحد يشاء_لى نوع مما قلنا لاستحا لة 
ان يكورب الله تعالى ذكره ع-لى صور كثيرة مجهاو نه مرة و يعر فونه صملا ة 
اويكون من نحل | لصور فينتقل ا لصورة لا ستحالة ان يكون الله عزوجل 
حالا ومحلاصورة | و مصورا وا تما اتيا نه با لصورة بعد الصورة من طر بق 
الفعل كا محدث الثى بعد الى ويغير الحسر من حال الى حال باحداث تغيير 
و اضافة | لصو رة اليه ىهذه الا حاديث فهى بعنى الملك والفعل لابعنى التصور 
بانثى من الصو ر تعالى الله عن ذلك علو ١‏ كيبر | لان الميئة والصورة واانركيب 
والتاليف كل ذلك اما يصح عسلى الا جس ام | لحد ودة والحواهس ا يخلوقة 
وتعاقب الحوا دث وتغير ما تقوم به فيها علامة حددث ما تقوم به . 


ومحتمل ايضا وجها آ حروهوان الصورة هاهنا بمعنى الصفة فيكون . 


تقدير | بى فيه مايظهر + #لشه وشدة بأسمديوا القيامءة واظها رمعاسب 

ع م دن ع 
| لخلق ومسا ويهم وفضا نحهم وا عا عىفوه ساتر | حلما غفار | كر يما فيظهر لهم 
منها | نذلك منه و هو معى قوله فيقول انار بج على معنى قول القائل قالت ر جلى 


نهذ ك واذنى نطنت )١(‏ على معنى ظهور ذ لك نيه فيقولون عند ظهور ذلك 
ل ل ا ف ا لقا د ال ا 


()كذا 
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منه مستعيذ ين بالله هذا مكا نا اى ذلبث ونصير حتى تظهر ر مته وكر مه وهو 
أيان الررب لم باظها رجوده لحم وعطفه عليهم فيأ تيهم بعد ذ اك عند ثيا تهم 
فى الصورة التى يعرفون على معنى ابداء عفوه ومغفرته وحلمه على الصفة التى 
تعر فونه.ف الدانيا من سترم ومغفر تنه وحليله ': 

واذا كان لفظ الصورةمستعملاق معنى الصفة كاذ كر نا فى قول 
القائلعر فى صو رة هذا|الام اى صفته لم يفكر انتكون الفائدة ىهذا امير ماقلنا 
وان يكون هذه الالفاظ من متشا به الفاظ الاحا ديث جا رية محرى متشابه 
الفاظ آى الكتا ب امتحانابها اهل العلملاستنياط الصحوح من معانيهاو الو قوف 
على الحد | لواجب فيها وا فتتان اهل | لباطن بها وخر وجهم عن | لهدى والرشد 
والحق نيها على النحو الذى حرى عليه حك متشا به آى الكتاب ومحكها . 

ذكر خبراخر فق معنى ما تقد م ذكره 

ومن هذا القط ىهذه الاحاديث مار وىعنه عليه السلام ايضامن قوله 
لا شخص احب للغيرة من الله سبحا نه, و قد روىهذا الحديث على وجوه امرتما 
عند اهل النقل ماروىفيه انه قال لا احد اغير من الله تعالى»وروىأ يضا لا ثىء 
اغير من الله تعالى ومن غيرنه حرم الفوا-<ش > وف هذا الخيرما يتأول لفظان 
احدها لفظ | انيرة وا لثا بى معنى | الشخص آأمامعى | لغيرة فهو | لزحر وا لتح رم 
لأن الغيور هو الذى يز حرع| يغار عليه وحظر الدنو منه وقد بين ذلك عقيبه بقوله 
ومن غير نه حرم | لفواحش اىزجر عنها وحظرها . 

وقد روى ف الخيرأن بعض از واجه| هدت ايه شيئا فى غير يومها 
فأ خيرت عا ئشة رضىالله عنها بذاك فبد دته فقال صلى الله عليه وسلم غارت امم 
اى زحرت عن اهداء ما انفذ . 

ومنه ايضا مماروى ابوه برة ر ضىالله عنه عن رسو [الله صل الله عليه 
وسلما نه قال ان سعد بن عبادة سيد ثم لغيور وانا اغير منه والله اغير منى ومعنى 
ذلك انه ازجور عن احا رم وانا ازحر منه والله ازحرمن الميع عالايجب هن 


6 الافعال 
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الافعال.. 

واماافظ الشخص نفغير نابش من طر يق السند وان صح فالمعى 
ما بينه ق | لخد يث الا نر وهو قوله لا|حد واستعمل افظ الشخص موضع 
احد على انه نمحتمل ان يكون هذا من باب المستثبى من غير جذسه ونوعنه 
وما كان منصفته يا قال الله تعا لى ( اماالمم به دن علم ا لا اتباع الظن ) وليس 
الظن من معنى | إعلم بوجه كذ لك يكون تقديره ان الا ما ص الموصو فة 
با لغيرة لا تباغ غير تا وان تنا هت غيرة الله عن وجل وان لم يكن شخصا بوجه 
وانما منعنا دن اطلاق الشخص عليه تعالى لامور » احدها ان | للفظ لمتبت من 
طر يق السمع » والثانى ان الامة قد اجتمعت على المنع منه وا لثالث ان معناه 
ان يكون اجسا ما موافقة على نو ع من | اتركيب و قد منعت | الحسمية من 
اطلاق الشخص مع قوم با الحسم فدل ذ لك على تأ كيد ما قلنا من الماع 
على منعه ى صفته . 

من حديث الصورة فى خلق آدم عليه السلام ' 

روى ابوموسى الاشعرى عن |اننى صلٍ الله عليه وسلٍ | نه قال ان الله سبحا نه 
خاق آد م عليه | لسلام من قبضة قبضها من جميع | لارض فجاء بنوآد م على قدر 
الارض مهم الابيض والاسودوااسهل والحزن والحبيث والطيب . 

و دوى ف بءض! لاخبا ران الملك | لذى حمل الى الله عن وجل | لطين 
هو المسمى ,ملك الموت ولذلك سالط على قبض الارواح ٠.‏ 


واعام ان تأويل القبضة على معنى الخارحة و العضوو البعض مستحيل ٠‏ 


فى صفة الله تعالى لا ستحا لة كونه محز | مبعضا متغا برا وذ لك لا سستحالة كونه 
جسم اوااجسا ما على ما تقدم ذ كره وبدا نه من قبلفاما ان محمل القبضة على 
معى القدرة كقول القائل ما فلان الا.ف.قيضتى على معنى الى قادر عليه وعلى 


مشكل الحديث أو اع 

هذا تأولوا قوله عن و خل ( والاا رضن حميعا قيضعه )اى نحت قذر نه و )ا 
وقدقيل ايضا ان معنى الآاية من قوله قبضته ان ذلك ى -ي؟ الفناء تحقيقا للعاد 
واستشهدوا بقول القا ئل قبض الله نفس فلان اليه أى افناه , 

فاما المراد بالقبضة فى هذا | لخير فهوا جتهاع حملة من اجزاء المذ كور 
فيه من الطين شمهت ق اجتماعها با لملة الحتمعة فى قبضة ابلا رحة . 

وا ما تأويل قوله صلى ا لته عليه وسلِ قبضها الر حمن» فيحعمل وجوها 
احدها ان يكون طريق ذ لك وتأويله على معنى اظها رفعل كا قال الله تعالى 
( فطمسنا اعيتهم ) و كا قا ل تعالى( اليوم نتم على |فواههم ) وليس ذلك طمسا 
وخمّا على تأويل معناه وميا شرة و معا الحة ومما رسة ل ) يحدث فيه الفعل بل 
ذلك على سائر ما يظهر من افعاله عن ذ كره لأنه يفعل افعاله ابتداء اختيار | بقدر ته 
وارادته وامره له ( كن فيكون ) . 

ويحتمل ذلك وجها 1 خرو هوا ن يكون ذلك قبض جا رحة ولكنما 
لبتعض الملائكة ولاعتنع وصف اإلائكة بالا رحة فقيل قبضها ال رحمن ع-لى 
مععى أن الملك قبض ع.لى ذلك بام ال رحمن و مثا له فى الكلام المارى وبين 
ا'ناس ضير ب الامير اللص واثما ام اضر به والاصل ف ذلك اضافة الحوادث 
الى الملك لها باللفظ الاعم قد يضاف اليه بالافظ الا خص فان كان متضمنة على 
التخصيص لا يصاح له على | لوجه الذى يجرى على غير ه فيحمل ذ لك حينئذ على 
المتعالم المشهو ر بين ااناس واهل الخطا ب فقنسية | لفعل باللفظ الاخص الى من 
امس به والمراد بذلك انه حصل با امه وحدث بقدرته وليس بمنكر ف العقول 
ان يكون الله ع وجل خالق طينة آد م عليه السلام من ا جزاء افواع الطين 
وان الاخلاق والخلق اختلفت و تفاو تت 5 تفاو نت اجزاء ١‏ اطين لا لاجل 
تفاوما او جب ذ لك بل حدوثما على تلك الو جوه لكنه جعلها عبرا وعلاما ت 


اربوبيته ووحدانيته الى حدالت عليه بقدرة الله وا ختياره ٠‏ 
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ذكر خبر آخر ق مثل هذا مععى 
ماذكر فى خلق ادم عليه | أسلام 

روى عن النى صلىالته عيله و سل انه قال ان الله “مر طينة آدم اربعين 
صيا حا ثم خلطها بيده نفر بج كل طيب بيمينه وخر ج كل خبيث للماله ومسح 
|حدى بديه بالا حرىء تأويل ذ لك اعل ان قوله صلىا لقه عليه وسلم ان الله حمر 
طينةآ د م عليه السلام معناه ماذ كر نا من | ضافة بعض ١‏ فعا له على اللفظ الخاص 
ا يقأل عذب وانعم وحرك وسكن والرجوع ف ذلك الى حد وث هذه 
المعاتى منه بقدرته وتكون ذلك ممولا على حك مسائرأ فعاله فانها تمد ث 
منه لاعل معاناة و مباشرة وتحمير | لطينة انماهو تغير ها من هيئة الى هيئة و نجديد 
ذلك عليها حا لا خا لا ى هذه المدة | مذ كورة ليجعل هيئة !د م عليه ا لسلا م 
وإما اخاق عليهاعيرة للعتبر ين وان آدم عليه السلام كان اصله طينا على هذ | الو جه 
هذه الدة المذكورة وشّبه ان يكون مار وى فق هذا | لير ان النطفة تكون 
علقة ار بعين ثم تكون مضغة مثلها الى ان ينفخ نما|اروح فكانت مدة 
تغير د م عليه السلام منهيئة | لى هيئة كنحو مدة تغير | انطفة وان كان اص 
النطفة مفار #العظمة 1 دم عليه | لسلام من وجوه احر . 

وا ما قواه عليه السلام خلطها بيده فا ن تأويل قوله خلطها على مععى 
ماذ كر نا من قوله مر طينة آد م وقوله من قبضها) الر حمن ولا الوجهين من 
التأويل سائغ فيه ان قلناان ذ لك اظهار فعل و اضافة | ليه با للفظ الحاص من جهة 
الملك والتقدير سا نغ و ان قلنا ان ذلك على تأويل قول انقا ئل قتل الا مير 
الاص على | نه ام به ون | لقتل حدث عن ملكه وحكمه كان غير مذكر | يضا 

واعلم انه ليس ا لمراد يا ليد ها هنا هوالمراد بقوله خلقت بيدى 
لأن الداق هو الاحدااث عن العد م وخاط الثئ بالثشى با حدداث له فاذ | قلنا 
ان اضافة :1 | الفعل لله عزو جل من طر بق الامر وان ذلك حدث عنايدى 
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بعض | بحاو قين من ملا كته وخلقه فانه لا يزكر ان يكون خاط مباشرة بيد 
جادحة ؟ادوى فى الخبر الآ خران ذلك كان ملكا من الملا نكدة امراق 
عز وجل ميع احزاء الطين من حملة الادض وامره ان غاطها بيده فخر كل 
طيب بيمينه وكل خبيث بشماله فيكو ن ١‏ ليمين و | لشمال للك وا للحاط و التتخمير 
انين إلى الله الى من حيث كن عن] مره ولكد وا 000010 
بين املك علامة لاهل | مير منهم وكور: يعضهم فى ثباله علامة لاهل | لثر 
متهم وكذلك يقال فى اللتر الآحران اقه خلق الطبب من اذ ريده فى الاب ل 
من 1د م و اللحبيث فى اما نب الششيال ( وكذلك يناد ون يوم | لقيامة باصحاب 
اليمين وا صاب اللثهيال على بعض مارذ كر من وجوه تأويل قوله | صاب 
اليمين وااب الشال ‏ , )نفارن. رجع با ليمين و الش.ال الى بين الملك 
دت* وكان ذاك ابتداء ما داد ان بسي العلومة عل اح( 00000 
جعلها فى صلب آ د م على هذ | التقدير لم يكن منكرا ويكون تأ ويل قوله ومسح 
احدى يديه با لاخرى على ماذ كرنا ان ذ اك حادث حرى عل )2 0000 
الملا ثكهلم يكن ذلك منكر | و يكون اضا فة | ايد ين اليمين والشال الى الماك 
على طر يق نه جار <ة له وبعض ويكون اضافة المسح الى الله عزوجل من 
طر يق الامروالحكم والفعل له والتقد بر ,و يكون اضا فة الوجه الىالله عزروجل 
على التا ويل الآخر بمعنى الملك و القدرة . 


ونحتمل ان شال ى قوله ثم خلطها بيده اى عملكه وقد رتنه ولامجب 


على ذلك ان حمل قواه تعالى خلقت بيدى على مثل هذ | التاو يل لوجوه تأ كد بها . 


ذلك وفادق بها المذ كور من اليد ها هنا وا حد ها انه ان ل ذلك على معنى 
القدرة كان فيه ابطال تفضيل آد م على ابليس وا نما ذلك كلام جرى عل 
طر يق الا حتجا ج على | بليس.فى | متنا عه من | لسجود لآ د م.عليه السلام وى 
حمله على القدرة ما يوجب المسا واة واسقاط موضع الاحتتجا بج به على | بليس 


د ا ل ل ا 0 للم 


() من س . ى 
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ى تفضيله عليه فاذ.| قلناان تا ويل :قوله ثم خلطها بيده اى. ملكهيوقد رتنه فا نه 
يحتمل قوله فخر جح كل:ظيب بيمينه اى يما انعم عليه.من توفيقه و تسد.بده وكل 
. خبيث لثما له بما حر مه.من معونته.ونصرءده والعرب قد تستعمل لفظ | ايمين 
على معنى اد وا لظ من اكير قال القا ئل . 
اذا ما رأيةر فعت لحد ‏ أتلقا هاع ابة با ليمين 

اى جد وبحت وحظ فى الوصول الى المراد ٠‏ 

ويحتمل قوله مسح احدى يد يه بالا حرى-ان .يكون معناه ان الله 
عش وجل لا خاق الذ رية خلقها نوعين طيبا.و خبيثا وميز ها وجعل محل | لطوب 
جانب العمين عند بمين | لسعادة و التوفيق وجعل محل الحبيث جانب | ليسا رمن 
دماومن ا ملك! لذىامره مخلط ١‏ لطينة كان ذلك متميز العين و الك ثم خلطها 
خلطاآ حرو هو أن يجعل | نطيب ف انحل الحبيث والحبيث ف امحل الطيب على 
تأولمن تأ ويل قواه تعالى( حر ج الحى من الميت وخر ج الميت من الحى ) 
| نمعناه تولد الكافر من الم من والمو من من | لكافر لأن ماحصل عن مسح 
احدى اليد بن با لاخرى مختلط غير ثمميز فيحتمل ان يكون ذالك مثل-ذمربه الله 
تعا لىلتعر يف حم السعادة وا اشقا وة بالفر يقين من ذر ية 1 دم فأفادنا بتعر يف 
ذلك انه خلق طينة آ دم عليه السلام من انواع طين مختلفثم خلق ذر يتنه نوعين 
فى محلين مختلفين من خليقته ما روى ف الخير على مثال: لذ ر وكانا ميزين فى امحل 
فلما حصلت ف التر | نب والا صلاب حصلت محتلظة غير ميزة فكاذ لك تاف 
الاحوال فى حك الاتءان و الكفر وا لطاءة والمعصية على التنا سل والتو الد واذا 


احتمل بعض ماذ كر نا وكان ذلك سا نغافى |لعر بيةوحصل منه الفوائد على 3 


التأويل الذى ذكر نا كان اولى من ان يعتقد فا ماينا'فى التو حيد: و يو دى الى 
[اللكتدر والتصيية - 
كر خيرا خر ق هذا ال معى 


وقد روى ىهذه القصة ايضا فى خير آخران الله عن وجل لا قبض 


١6 


مشكل الحديث م 1 


الذرية منظهرآد م بكفه قال خذأيها شئتةا ل«اخذت بينربى وكلتا يديه 
مين »ففتحها فا ذ | فيها صورة 1 دمو ذريته» قال عد بن شاع | نفر د بروابة 
هذا الحد يث حاتم بن اسمعيل وكان ضعيفا والمقبرى وكان مد اسا وا نتشرعنه 
انه كان يد لس فبا ير وىعن الى هس برا ة رضى الله عنه فاعل هذ | |الحد يث من 
هذ ين | لوجهين فأ ما اذا قيل على ما فيه ا مكن ان يكون تأ ويله عل بعض 
هذه الوجوه الى ذكرنا اما قوله قبض الذرية من ظهرآ دم فعلى الوجهالذى 
بينا تأو يله ان | لقيضة اضيفت اليه ملكا وفعلا وتقد براوحكا وأمرا واماالكف 
فقد ذ كر نا فما قبل انه محتمل وجوها وذكرنا شواهد ذلك . 

فان حمل على معنى القدرة واللك صح وان حمل على معنى النعمة 
و الائر االحسن صح لان ذلك مما حدث فى ملكه بقدر نه وعن ظهور نعمته على 
بعضهم وآثاره الحسنة فيهم . 

واما قوله عليه السلام | خذذت عين ربى»نيحتمل وجوهاء| حد ها 
ان انيمين لما كان محلا للطيب من ذر يته | ختا ر ما كا ن اختاره الله عز وجل 
واضوف |اتعين من الله ته الى الى الله تعالى مرى طريق الملك والقدرة 
والفعل الذى جعله ف اليمين من | هل السعادة وهم | وايا وه فقد اخذ ته 
على معنى اختر مم وواليتهم واجبتهم ومحتمل ان يكون ذلك على معنى ما ذ كر نا 
من قولهمء ثلقا هاعر ابة با ليمين» و يكو ن اليمين من العن فا ثرالهه من ظهرت فيهم 
وجوه البركة واليمن وااسعادة من الله عز وجل واضيف اليمين الى الله على 
معنى انه هو الذى اسعد به و قوله(, )و قال عد بن اع معناه | بير ددت امدرى فق 
ذاك إلى وى تعالى واخجترت ما اناد ونوكيت الله لاه قال 1ه 12[ ] 
شكت فتر ك ان يحتا رور دالا مر اليه كأ نه اراد اختر ت ما محتاروآئرت 
ما يؤثر ه واما قوله صلىالله عليه وسلم وكلتا يد يه بمين فقد ذ كر بعض مشا يناف 
تأويل ذلك انه كان يقول ان الله عزذكره الموصوف بيد الصفة لا يد ا لخارحة 
واعا 





() كذا 


مشكل الحديث ف 0 
وانما تكون يد الحار حة بمينا وشلا لأنه.ا يكو نا ن لتبعيض ونجزرىذى اعضاء 
واغيار ونا لم يكن رين الذبى صلى | لله عليه و سم 
ذلك بقوله «وكلتا بد يه بمين » اى ليست هى يد جا رحة و قيل | يضأ فى ذ لك 
ان الراك ان الله عئذ كره لما وصف با ليد بن ويد الحارحة تكون احداها بين 
والاخرى شالا واايسرى تنقص ابد ا ق الغا لب عن العين فى القوة والبطعش 
عر فنا صلى الله عليه و سل ”ا لصنة الله عز و جحلو انه لا نقص فيهاوا ن ما وصف 
بدمن اليد بن ليس 5 وصف به ذوا وار ح | اذى تنقص ميا سر دعن ميا منه. 
وحتمل ايضا ان يكون معنى ذلك ان آد م عليه السلام لا قيل له خذ ايه») شئت 
فقا ل | خذت مين رلى وكلتا يد يه يمين ١‏ نما اراد به بيا ن | لشكر وا لنعمة لابوا ن 
لحك والاعمر اف بالملك فذكر الفضل والنعمة لأأن حميع ما بيد يه جل و عز من 
مننه فضل و طول مبتد | هن منفوع ضفعه ومن مد فو ع عنه حر سه فقصد 
قصد | لشكر وا لتعظم للنة وان ما اختاره هوالكل والميع خطاما وراءه 
تضعير | لهم و تهجينا و تا ل بعضهم معنى« كلتا يديه يمين » اراد وصف |ارب 
تعالى بغا ية | الحود و الكر م وا لاحسانوا لفضل وذ لك لان العرب تقول أن 
هوكذلك كاتا يد يه بمين واذا نتقص حظ | ار جل و نحس نصيبه قيل جعل سهمه 
ف الشمال واذا ل يكنعنده اجتلاب منفعة ولاد فع مضرة قيل ليس فلان باليمين 
ولابا لشال ولذلك تال الفر زد ق بمد ح « كلتايديه بمين غير مختلفة ». 

ذكر خير آاخرق هذاا معى 


ودوى فى خير آ خرا ن بمين الله سبحا نه سدحاء لا بغيضها ثىء معناه 


عطا يا الله كثيرة لا بنقصها ثىء والى هذا المعنى ذهب المرار الشاعى حيث ٠‏ 


سول : 
وا نعل الا ويد من عقيل 2 فهى كة) يديهلكه مين . 
والعر ب تعبر عن النعم والا فضا ل با ليد و الدين كلتيه) . وروى ف 


١ 


مشكل الحديث 5 تت 
| لخبر أ ن.رسو ل" الله صلى الته عليه وسلم قا ل ذ.ات يوم لنسا تدر |اطولكن بدا 
اسر عكن مو نا » فكن. يتذارعن ذ كانت سودة اطو يمن بدا فلما توق رسو لاله 
صلى الله عليه و سام كا نت ز ينب | ولهن موتا بعده فقان كيف قال رسو لاله 
صلى الله عليه وسلم ما ابل ثم ذ كر ن.انها كا نت,اطو لمن بدا فى ار نبان [ن 
العر ب تعير عن | لنعم و الا فضا ل با ليد وا ليمين . 
خبر آخر ق هذا المععى 

ومثل هذا الخير ما روى عن ر سول اله صلىا لله عليه وسلم اانه قال 
| القسطؤن عند اله يوم القيا مة على منابر من نور عن بين | لرحمن وقد تأ ول 
الناس ذلك على تأو يلين هنهم من قال معناه عن بين عى ش الرحمن على طر يققة 
العرب فى الحذف والاتماركم قال القائل . 

واستب بعد ك يا كليب املس . 

يععى | هل | نحاس و يا قال عن وجل( و اشر بوا ف قلوبهم ا لعجل) اى 
حبه وقال بعضهم معنى قوله عن يمين | لرحمن ارادبه المنزلة | لرفيعة واممل العظيم 
وهذا سائغ ىاغة العرب وذلك انهم يقوإون كان فلان عندنا با ليمين اى كان 
لدعند نا امحل الخليل والرنية | لعظيمة وإذاكقال الشاعى . 

اقول لنا قتى اذ بلغتتى ‏ تقدا صبحت عندى باليمين 

اى انحل الخليل واذا كان هذا معروفا ف ا للغة فمابيهم واستحال 
وصف الله عا لى با لحد والحهة واليعض والغابة والتأ ليف والماسة وجب ان 
يكون ممولا على ما قلنا ٠‏ 

ذكر خب رآخرقى مذ ال مععى 

و مثله ايضا ما روى. ف خير آخر عن ابن عباس ا ل« االحجر | لاسود 

يمين الله ى | ر ضه يصا فح بها من شاء من خلقه » و 5د تأ ول اهل | لعلم ذ لك 


0 على 


مشكل الحدريث لذ ع9 
عل واجهين *ن التأو يل احد غدا ان المر اد بذلك الحجر انهمن نعمة اللهعلى عباده 
بان له سبيا يثانون على | لتقر ب الى الله تعالى بمصا فته فيو بحر ون على ذ لاك 
وقد ببنا ان.| لعر ب تعير عن | لنعم بالعين و:اايد 5 ذ-كر نا قبل و ز عم بعضهم 
ان هذا تمثيلواصله ان الملك إذ صا فح رجلا قبل اار جل يده فكأن الحجر لله 
تعا لى بمنز لة الوين لملك يتلم و يللم وقد روى فى !حبرأ ن الله عزوجل ! خذ 
الميثاق من بنى 1 د م وا شهد هم على انفسهم ( ألست بر بكم ؟ قالوا بلى) جعل 
ذلك فى الحجر الا سود فلذلك يقال عنده اعا نابك ووفاء بعهد ك و حتمل 
وجها آخر وهوانيكونةوله الحجر بمين| لله فى ار ضه | نما اضا فه ايه على طر يق 
| لتغطم للحجر وهوفعل من . فعال الله عز و جلسماه يمينا ولنسبه الى نفسه واص 
الناس باستلامه و مصا فته ليظهر طا عتهم بالا ثمار وتقر بهم الى الله عز وجل 
خصل لهم بذ لك|اموكة والسعادة . 
خير آخ رهما يقتضى التأى يل 

و يوهم ظااهره التشبيه وهوما ر وى ان الله تعالى لا قضى خلقه 
استلهى ووضع احدى رجليه على | لا حرى ثم قا ل لا ينيعى لا حدان يفعل مثل 
هذا واكدوا ذلك مازّوئعن كعب انه نهى الاشتعث بن قيس أن يضع احدى 
رحليه على الا حرى و قا لانها جاسة الر بتعا لى. 

تأويل ذلك اعلٍ ان.قوله للا قضى خلقه:اى لا | تمخلقة ما ارادان 
ملق مرنى السموات والا رضين وما بينهه) ومثاه فى ا للغة قضى فلان د ينه 
وضلاته إى اد اه ومثله قله تعا لى ( فقضا هن سبع حموات ) اى خلقهن وقوله 


(فاذا قضيت.الصلوة.) اى فر غ منها واديتواماقوله استلتى فقد تأول اهل . 


العلم ذلك ع_لى و جهين .احد هما ان يكون.المر اديه ان الله عزو جل لما خاق 
ما ازادان. لق من الس.موات.والا رضين وما بينهياترك ان محلق امثالهم دائما 
ابدا ولوشاء لأدام.ذلك لان هذ هكلءة تستعمل ق ٠‏ لاغة والعادة على هذا المعنى 
كثير ا وريقال مثله: من عمل اعمالا ثم ترك ان يفعل مثلها ويديم ذلك واذا قيل 


مشكل الحديث 5 اع 
للانسان فعل و وضع فانه يكو ن بعا ناةو حركةو تعالى الله عن ذلك و١‏ تماهذا كا لمثل ٠‏ 
المضر وب ببن ااناس فيقال ببى فلان داره وعمر ها واستاقى عل ظهره واانت 
م يكن قد اضطجع على | اكثيل بمن كان على هيئة من يفر غ منعمله ول بر دان 
يفعل مثل ما فعل. : 
والتأويل الثانى ان يكون معناه لما خلق الله ما ارادان محاقهمن هذه > 
الكل الى خلةها ا ستلتى على معتى الى بعضها على بعض فجعل السماء فوق 
الارض واتقى فى الارض رواسى ان تميد بهم وجعلسماء فو قسماء الىالعرش 
اطباقا بعضها فوق بعض و يكو ن د خول السين والتاء فى التى ها هنا على معنى 
قول القائل استدعى واستيرأ ووه اذا اراد ا لدعاء وا لير اءة فلما خلق الله 
عن و جل ما خاق وار ادان يلقى بعضه على بعض تيل اه استلقى على معنى القى شيعا 
دنه علىثئىء وهو على اطيئة المعر وفة المعتادة.وا ما قوله ثموضع احدى رجليه 
على الاخحرى ءففيه|يضاو حهان من التأو يل احدها ان يكو نالمر ادبه ان الله عن و جل 
خلقهم فر يقين وزوجين شقيا و سعيد ا وغنيا وفقير | وصحيحا وسقما فسمى 
كل صنف منها رجلا ثم وضع احد اها على الا خرى معنا ه انه رفع قو ما على 
قوم فجعل بعضهم ملو كا وبعضهمعبيد| وبعضهم سادة لاخيرة و الحنة . 
والوجه |اثانى ان يكون الله تعا لىسمى الما عتين ر جلين لان العر ب 
لمسمى الما عة ا لكثيرة ر جلاو لذ لك يقولون ضربنا رجل من حراد اى جما عة 
كثيرة وام معنى النسية اليه هن طرق الفعل والملك 5 نسب ر و ح 1 دماليه 
واما روى عن كعب فى نيه ا لاشعث عن وضع احدى ر جليه على | لا خرى فقد 
قيل ان ععيا كان يأخذ العلى من الكت بوف الكتب نحر يف ا اخير نا الصادق 
بأنهم حرفوه و بداوه على ان كعيالم يقل ايضا اىر ب هو وذلك لفظ مثتر اك 
و>تمل ان بحر ج ذلك | يضا على ان معناه ان هذ | جاسة ١‏ لبا بر ة فز جره 
عن التشبيه بهم لأن العر ب تقول للعظم الشان الرب.وتحقيق ذلك ما قال 
الحسكم بن عتية عن | لى محاز قا ل سأ لته عن | لررجل بمجاس و يضع | حدى ر جليه 


على 





مشكل الحديث يل ج١٠‏ 

على | لاخرى فا للاباس | تماكر ه ذلك اهل الكتا ب ز عموا ان | للهسبحا نه 
خاق ا لسموات والارض فى ستة ايام تم استوىعلى العر ش يوم السبت خاس 
تلك |الملسة وانز ل الله تعالى( ولقد خلقنا السموا تو الارض ومابينها ف 
ستة | يام وما مسنا من لغوب ) وبلغ !امسن ذ لك فقال ا نماذ اك شى كانت 
|ليهود تقو!ه فلما جاء ا لسلمون انكر وا ذلك وروى ١ازهرى‏ عن عباد بن 8 
تيم الما زنى عن عمه عبداتقه بن ز يد قال رأ يت د سول الله صلى الله عليه و سم 
1 فا لاجد واصنًا احذئ رتحليه على'| لاخرى وكانت» ابوبكر وعمر 
7 سيا 

ا 1 
انس و بن سير ين عن الى هى برة عن رسو ل الله صل اقهعليه وسل انه 
قال ان جِهم لن تمتلىء ء حتى إيضع | لحرا ر قد مه فيها فتقول قط قط - وقد ر وى 


من وجه غير ثبت عرل ‏ | هل | لنقل حتى يضع | لحا رر جله فما فتتز وى 
فيقول قط قط . اعلم ان هذا الخير مما طلب ١‏ هل | لعلقد با وحد ينا تأ ويله 
وخر جه > سل1لى طر بقه ودة سند ه و قد حمل كل فر يق منهم ذلك على 1 


اليل اتلس عت عن نما تمل انا حا ذ يفول ان 
معنى | لقد مههذا هم الكفار |لذى سبق فى عل الله تعالى انهم من اهل النار 
وحمل معنى القدام على انه هو المتقد م لأن إلعر ب تقول للشثىء المتقدام 
قدم وقدم وعلى ذلك تأ ول | تأ اون قواه عن و جل ( وبشرالذين آ منوا 
ان لهم قدم صدق عند ر م ) اى سا بقة صدق ‏ وتقال ابن الاعى الى 0 
فيه شرف وقال وضاح المن ٠‏ 

صل لربك وا محذ قد ما ينجيك يوم العثار واازال 

| لصوا ب صل إولاكاراد بذلك مععى من| لفضل يتقدمر بهو قال آخر 1 


. 


مشكل الحدريث 5 عا 
قعدت به قدا م الفخار فاصيحت صبحت -| سابه متقضة من <ا لق 
اادبذاك ماتقدممن الشرف وما يفتخريه اله عدوذاك وتقدموال الفا 
زل بنوالءوام عن آل الحكم ونشأ اللك بلك ذى قدم 
اى متقدمى | لشر فو الملكوةال بعضهم القد م خلق من خلق الله 
يحلقهيوم | لقياامة فيسميه قد ما و يضيفها ليه منطر يق ا لفعل و الماك بضعه فى 
| لاد فتمتلىء منه»و قال بعضهم ٠:‏ ن المر ادها هناقد م بعض خلقه فا ضيف اليد جا 
يقال ضراب الامير ا للص فياف الضرتٍ اليه عل ميتى اله دن 01 ”ا 
و ال بعضهم ان الحبا رههنا محتمل إن يكون!! ريد به اللوصوف بالتجير 
من الخلق لان ذ لك من الا وصاف المشتر كة و ليست هى من الا وصاف 
| الخاصة لله تعا لى و ذلك من وصف| لكفا رألا:. نسمع قو لدعز وجل( كلجبا عنيد) 
فوصف الكفا رفا ذا كان كذلك احتمل ان بريد بق وله الحبار جنسا من الحبار بن 
دهم الكفرة المع تدون ارا ديعر فنا امتلاء الثاربهم وان جهنم لى 4[ 1111 | 
ونال بعضهم الحبار ههنا ابليس و شيعته و ذ لك انه اول من استكبر 
6 لى لله سبحا نه ى وصفه( الا ا بليس استكيري و كان من ن ١‏ لكا فررين) و ١‏ لتتجير 
والاستكيار يمعنى واحد وجهنم تمتل* به.و اشيعته وا تباعه ولا ينكر و صفهم 
ب لخواد ح والاعضاء واذا احتمل لفظ القدم هذه المعانى فكذلك محتمل لفظ 
الحبا دان يراد به غير الله عن وجل من المتجير بن لم يكن مله عل مالا يليق بالله 
عس وجل دن اضافة الحو ارح والابعاض اليهدوجه, فاما من روى هذا الحد بث 
على لفظ | لر جل فقد قلنا ان هذا غير ثابت عنداهل: | :نقل وان نت فعناهلا نحلو 
من الوجوه | ابى ذ كر نا ها اما ان بر.يد بهورجل. بعض خلقه وا ضيف اليه ملكا 
وفعلا | وبراديه رجل المتجير متجير ا لتكير من خلقه ادا |ولمم وهو ابليس اومن بعده 
من | تباعه و قيل |.يضا ان | لرجل ف | للغة يقا ل للجماعة | لكبيرة تشيها برجل 
الخراد لأنا عر ب تقول م بنا رجل من )حر | داى قطعة منه فيكون معنى 


المدر 





نشكل المديك 1 ج١١‏ 
اللير حتى :يد.خلها خلق كثيرون»:ويشبهون من االكثرة |الماعات بر.جل 
الحر ادو .فى ذلك اد قول القال. 
(متى اتزوى» اليهم من الحى العا نين أر جل) الى جماعات كفيرية اذا 
كان هذا معر وذا فى الاغة لحمل | لبر على مثله |نهدى الى الهق واولى قوصف 
الرب الذى ليس كثله ثىء.وهو السميع البصيره 
واما.قوله تقول قط قط“اى حسيى 5 يقول العرب. 
امتلا” الموض وقال قطنى 2 مهلا رويد| قد ملأت بطنى 
ويقال ايضا ان ذلك حكاية صوءتجهم وقد روى.ق نحوذ لك عن 
النبى صل الله عليه وسلٍ انه قال كثا فة جلدا لكا فر فى النار تبلغ | ربعين ذراعا 
بذراع الحبار وهذا مابين لك ان لفظ الحبا رليس مما لايستعمل الا ى صفة الله 
عرو جللأنالر إدبا طبار هنا الموصو ف بطول!لذراع وعظم الحسموالعرب 
نقول نمحاة جبارة اذا كانت طوبلة يفوت اليد طولها وكذا قال عن وجل 
( وما اننتعليهم نجبار) واذا كان افظ الحبا رمحتملال) قلناولايسو غ وصف 
الله سبحا نه با لايعا ض وا لاجزاء وكان حملنا له على ذلك يفيد فائدة متجددة 
لم يكن مله على مالايليق بالله سبحانه وجه »من تو هم الحارحة والاداة والعضو 
لا لات قى صنته - 
ذ كر خبرآخر ممابقتضى التأىويل 
ى.بوهم التشبيى 
مما ذكره |اناس ف هذا |لياب مما يدخل فى معناه هو ما روى عن 
عبيد بن عمير انه قال ان الله تعالى يقو ل اداود عليه السلام يو مالقيامة»مربين 
يدى عفيقو ل الى اخاف ان ند حضنى خطيتى فا لنار . فيقول ممخاتى فيقول الى 
اخاف ان تدحضنى خطيتتى فيقو ل خذ بقدمى فيأخذ بقدمه فيمر قا لفتلك |ازلفى 
الى تال الله سيحانه (.وان اه عند نا ازائى وحسن ماب ) . 
اء-ل اولا ان عبيد بنعمير ليس بحجة و لاهوممن يجوز أن يعتقد ى 


مشكل الحديث 1 0# 
الله انه محد ود بقوله على انا نذ كر لكلا مه وجه) ديحا وتأ ويلاقر يبا فنقول 
محتمل ان يكون معنى قوله عن وجل اداود م بين يدى اى حاسب نفسك قبل 
اناسئلك فتدكون ماسيتك لنفسك اجدى عليك منها قبل ا نْاسئلك عنهاو تصد بق 
ذلك قولهعشئ ذكره(لا تقد موابن يدى الله )اى لا تسبقوا قبل حك الله 
علي.حم فى الثشىء فكذلك قوله لداود عليه السلام مى بين يدىاى خذى عاسسيتك 
أنفسك قبل مسئلتى لك فيقو ل داود عليه | لسلام اخاف ان تد حضنى خطيئتى اى 
اذاحاسبت نفمى ولم تصفح عنى فى ماسب لنفسى بان تسترء_لى و تعفو عنى 
وكذاك فى خلف تأوء-لىمه مثل ذلك ل ) قال من هن خاتى فقا ل اخاف ان 
ند حضنى خطيئتى | | خاف ان يبتدئّ بمحا مسية نفسه فقال فا بتدى بالمسعلة 
ليكو ن جوا بك بعد ما املك فخا ف مثل ذ لك فقا ل خذ بقدمى اى بما قدمت 
لك من العفو والغفران والرحمة فقد صفحت عنك وغفرت لك وتنقدم حكى 
بذ لك فى سا بق علمىءو مما يببن ذلك 1ن مثل هذا | للفظ قد يستعمل فما ليس 
بمحد ود ايضا ولامتنا هى ولاذى جوا رح كقواه عن وجل ( لايأ تيه !ا لباطل 
من بين يديه ولامن خلفه ) ولم برد الامكنة بل اراد فما تقدم من قول الكافرين 
ولا الباطل الذى يا تى من بعده وقواه خذ بقدمى ايك 5 يقال فما بيننا خذيا حسانى 
اليك ودع ما اسأت الى ولا تأخذ به واذى يو يد حميع ذلك قوله ى آخر القصة 
فتلك الزلفى قال عن وجل ( وان له عندنا 'زائى وحسن داب ) يكشف لك عن 
المراد انه أريد به ماذكرناه من تقدم الرحجة له لا قدم جا رحة على النحو الذى 
تأولنا عليه قوله <تّى يضع الخحبار فيها قدمه وفسر المفسرون قوله ( ان لهم قدم 
صدق ) ان ذلك ايس برجع الى الخارحة والآ لة واذا احتمل من طريقة العربية 
ماذ كر نا وكان مثله فى | تلخطاب مستعملا والعرف فيه جاريا كان ماحماناه عليه 
اولى مايتوهمه المشبهون مناثبات الحو ار ح والابعاض لله تعالى و اولى اذهب 
اليه ا لمعطلة دن مبطل هذه الا حاديث لما بينا من الفو ائد التى نتعاق بها ما يشهد 
يمثله القر آل ٠‏ 





2 ال 1-06 
راجيا ,متش التادريك 


ار انالك عن الى اأز' زناد عه ا عن الى هسبرة 3 
عنه انر سول اله صلى الله عليه وسارةا ل يضحك الله تبارك واتعالى !ىر جاين يقتل 
إحده) الآخركلاها بد خلان | لمنة يقاتل هذا فيقتل ى سبيل الله “م يتوب الله 
على القاتل فيقاتل ى سبيل الله فيستشهد وكذلك ماروى الفضل بن دكين ابونعيم 
عن |سمعيل , ن عبد ا لملك عن على بن ر بيعة قال حمانى امير امو منين على رذى الله 
عنه خلفه حتى مربنا إلى جبانة الكو فة ثم رفع رأسه الى السياء فقال« اللهم اغفر لى 
ذنوبى انه لايغفر الذنوب احد غير ك »ثم التفتالى يضحك فقلت ياامير اللو منين 
استغفارك لذنيك والتفاتك إلى ضاحكا لماذا ؟ فقال حملنى رسو ل الله صلى الله ٠.‏ 
عليه وس خافه الىموضع ذكره ثم رفع رأسه الى السباء فقا ل«! للهم اغفر لى 
ذنوبى انه لايغفر الذ نوب احد غير ك » ثم التفت الى يضحك فسألته عن ذلك 
فقال ضحكت لضحك ربى يعجب لعبده | نه يعلٍ نه لا يغفر الذ نوب احد غيره 
وحديث عطية"! لعوق عن الى سعيد | الخدرى عن رسو ل الله صل الله عليه وسلم 
قال اف الله سبحا نه ليضحك الى لاتة ر جل قام ى جوف | لليل واحسن 
ا لطهور ثم صلى ور جل نام سا جد | ورجل نا كتيبة منهز مة وهوعلى فرس 
جواد واوشاء ان يذهب لذهب . 

وماروى عر_ى عدى بن عميرة ان الله يضحك فى كل يوم وليلة 
مرتين و ماروى انه عليه السلام قال يضحك ربنا من قنوط عباده قال ابورزين ٠‏ 
قلت يا رسو الله أ يضحك الرب ؟ قال لن نعدم من رب يضحك خيرا . 


قأو لذ ئْ لك 


اعم ان هذا الحديث من الا خبار امشهورة عند اهل |انقل 
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و بعضهاأ يبين معنى بعض قفن ذ لك | رف لفظ | لضبحك مشتر لك المعنى فى 
اللغة و يحتاف | حكا مه با ختلاف:من يضا ف١‏ | ليه ذلك و يوصف به وايس هو 
من الاالفاظ الى مختص بعى واحد حى لايليق به غير ه ففن ذ لك ان العرب 
تقول ى تكشير ا سنان الانسا ن وثغر فيه اذا وقم على وجه مخصوص ضحك 
وحكذ لك تقول ضحكت الارض با لنباات اذا ظهر فيها | لنيات وا نمتق كن 
زه ه وكذ لك قالت | لعرب لطلع | انخل اذا ا نفتق عنه كافوره | لضحك 
لا جل ان ذ لك يبد ومنه مع البياض الظا هى كبيا ض الثغر يقواون ضحك 
الطلعة اذا ظهر منها ما كان مسعتر | وكذ لك قال القائل ( يضاحك الشمس منها 
كوكب شرق). 

وال ابن الاعى الى ينشد فى |اربهع . 

أمائرىالارض قد اعطتك زهرتها مخضرة.فا كتسى بالنورعاليها 

وللساء بكاء ى جو! نبها وللر بيع ابتسام فى نواحها 

بريد بالا بتسام ظهور النيا ت فيها وطلو ع | لنور عليها وا نشد بعضهم 

فى معنى ذ لك. 

كل.يوم:با قحوا رتب جديد. يضحك؛! لروض من بكاء السماء 

وكذلك ( وزضحك الزن ما ) بريد بالمززن.! لسحاب وبضحك البرق 

الذى ظهر منه وبيكا نه المطر وحكى عرنى. بعضه-م .ان العرب تقول للطر يق 
الوا ضح :البين هذا طز يق ضا حك وهذا طريق لاحب اذاارادواوصفه 
بالظهو روا عل ان مععى مى جع الضحك.ق,جميع هذا الذى ذ كر نا الى البيان 
والظهور وان كن .من ,ابد ى.امنا كان يستر دفانه يقا لله ضحك وكذ لك يقال 
من ابر ز المكتوم واظهر | لستورذلك فعلى هذا معنى الخير ى قوله عليه | لسلام 
( يضحك اله ) اى يبدى عن وجل مرد#1 فضله ونعمه ونوفيقه لهذ ين الرجاين 
المقتولين ق سبيل الله | للذ ين قتل | حد ها صا حبه ثم قتل قاتله بالشهادة ثانيا من 


(ة) بعد 
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بعد توبته من قتله وبين من نواه و اظهر من كر امته ل) وكذلك معنى ماروى 
عن النى صلى الله عليه وسلءق احبر الآخرا نه قال ضحكت لضحك ربى اى 
اظهرت "اناا عن اسنانى بفتح فى لاظهار ربى سبحانه فضله وكر مه لمن قال هذا 
القول-و هو قوله« اللهم اغفرلى ذنوبى انه لا يغفر الذنوب احدغيرك» واذا كان 
الضخك ما استتعمل فى اللغة على وجوه #صوصة منها تكشير !ا لاسنان ونح 
الفم و »نما ظهور المكتوم من الا مور وبروز اللستور من الفعل وكاث 
يستحيل وصف الله عن و جل با الحوا رح وااعينين لحاول الحوادث فى ذاته 
وجب ان يكون مموالا على ما يصح و يجوز فى وصفه وذالك هوالابانة عن 
فضله:وا لاظهار لنعمه » وكذ لك قال صل الله عليه وس لاابى رزين | لعقيلى ا 
آل لهيا رسول الله أ يضحك ربنا فقا ل ان نعد م من رب يضحك خير | و هذا 
فته صل الله عليه وسلم اشارة الى وصف الله نعالى ذكره وتقد ست اسما ؤه 
بالقدرة على فعل النعم و كشف | لكرب والستا رعن | تخفيا ت والكشف عن 
الأم نع لشتوعز قاف رتانييته وبين إلا صنا م' الى الاير بئ”منها'غير والاشر"ؤ اذا 
كان ذلك رجوعا الى القد زة على الا فعال بالدفع والنقع فقد صحح ا قلئا ه وبين 
عليه | لسلا.م بذ لك عما اليه اشر نا فاما؛ ما بين لك من الخير المروى فى هذا ااعنى 
بقوأه صلى | لله عليه و سل لابى رزين العقيل ان نعد م .من رب يضحك خير ا اى 
ببدى من فضله ويظهر من مننه ما يبدى الضا حتك وما سر عنه تشيما ف 
معنى اظهار ما كان مكنا وابداء ماكان مخفيا واذا احتمل التأويل ماذ كرنا 
واستحال وصف الله تغالى بالموار ح والا بعاض و جب ان عمل على ما قلنا . 


ذكر خير آخ رهما يقتضى (التاى يل) 
وهو مارو ى سفيا ن بن.عيينة عن هشما م بن عى وة عن بيه عن 
عبد الله بن عمر ور ضى الله عنه ةا ل خاق الله تعالى! لملا نكة من شعر ذ راعيهو 


-_- 
٠. 


كت 2 00 


صدره اومن نووهاء 
تأى.يل ذلك 
اعلم إن اول أيه ان عيد القه بن عمر و ل ير فعه الى ا لنبى صل الله عله و0 
وتدتيل ان عيد الله ين عمر و اصاب و سقين من الكن 1 |0000 
فكا نوا يقولون له اذا حدم حد ثمنا ما معت من رسول الله صل الله عليه 
و سلوولا نحد نا من وسقك يوم اليرموك - وقد بينافها قبل ان الذى ١‏ كا 
الى لا هى التشبيه وحمل الام فى معنى هذا لخي علىما هوجوار ح الانسان 
واعضاؤه هم الهود ولذاك كان وهب بنمنيه يقل انما صل 0١‏ ا 
بالتأويل ير وى ف كتب دانيال انه ل) علا الى السباء السا بعة فانتهى الى 
العرش برأ شخصا ذا وفررة فتاول اهل:التشبيه ان ذ لك ريم 00/1 
مجم بالتا ويل وا ذلك ابرا هيم الخليل عليه السلام , على إن هذ| الل ا 
"د واه ناس مة ول يقل افيه ذواعيه وصد ره بلقا ل مر نور || 0000 
والصدر مطلقا غير مضا ف فان كان ذ لك لم ينكر أن يكون صد راوذراعين 
لبعض خاقه ولم ينكر ا يضا ان يكون الصدر والذراعان من اسماء بعض 
محلوا ته وقدوجدوا فى النجوم ما يسمى بذراءين وليس بمستنكر ان يسمى 
بهذا الاسمغيره من | لل قفيكون ما خلق منالملانكةخاق منذ لك وتكون 
| لها ندة فيه | لتنبيه على ما فى قد رته عن وجل من خاق الذاوقات وا نشاء الحدثات 
وانه لا يعوزه عظم ما محلقه ولايعجره . 
وقد قبل ى تأويل قوله عن وجل (يوم يقوم ااروح واللا نكة) 
ان الروح ملك من الاملاك يكو نو حده صفا والملا نك ة كلها بازائه صفا . 
واماما ىحد يث سفيان بنعيينة من قو لهشعر ذر | عيه و صدر هفيحتمل 

ايضا ان يتأول على ان ذ لك اضافة من طر يق الملك وشبه من طر يق الفعل 
؟ قال فى قصة 1 دم عليه السلام ( و نفخت فيه من روسى ) واضاف الروح 
آل نفسه اضافة لك و تقدير لااضافة برو ح ا اوحلول فذاته تعالىوالذى يؤيد 


ذلك 





227 ييا 
١‏ و 270101 1[ 00001 
ا 0 


مشكل الحديث 3 اا 

ذاك ماكان يقوله ابن شهاب اذا روى هذا الخير ومثله فانه كان يقول عند 
ذلك والا ذ رع كلها لله عن وجل وا لا صابع كلها لله عن وجل يشير الى معى 
الملك العام كسائر | نمل وكات و هذا نظير ما حك عن الاوزاعى عند روايته لير 
الأزول وذ لك انه كان يقول عند ذلك ويفعل الله ما شاء يعر نهم ان ذ لك 
زول نعل لانر ول نحو ل وانتقال من مكان الى مكان هذا يبن لك حعة 
ما اومينا اليه من ان هذه الاضافة من طر يق الفعل والملك لأن سائر مايضاف 
اليه عن ذكر ه لاخر ج عن مثل هذا المعنى اذالم تكن الااضافة على طر بق 
اضافة | لصفة الى الموصوف مما من جهة | اقيا م بذ اته على الوجه الذى يوجب 
اه اشتقااى الاسم وا لم فان قيل فا ذا | جز ثم هذه الطر يقة فكيف انكر ثم 
قول النصارى حيث قالت ان عيسى ابن الله على طر يق الكر امة وعلى طر يق 
الملك واافعل . 

قيل الاصل فى سائر هذه الاضافات هذه الاوصاف الخاصة ابى نجرى 
من طر يق الملك واافعل على من يضا ف اليه ويو صف به | لسمع ولا يجوز 
اطلاق ثىء من ذلك على الوجه انحا ص الابا ن يتقد مه سمع واذ لك يكون 
الامى فيه مقصور | عايه ولا يتعد اه ونحن فلم جد فى شر يعتنا | طلا ق ذ لك بل 
وجد نا فى الشر يعة ما حظر ذلك ولا مجو ز اطلا قه بوجه واءل انه قد يصح مععى 
ااوصف والاضانة فى ذ كر الله دع ثىء من افعاله من طر يق المعى من حيث 
اجا زة العقول له تم لاسو غ اطلاق الاسم و الوصف والا ضافة فى ذ لك من 


حيث حظرت الشر بعة هنه ومن حيث لم برد به سمع لقيا م الد لالة على ان هذ | 


الباب مقصور على السمع فقط ولا محال للعقول فيه فلذ لك كا ن اطلا قه مو قوفا . 


على ما خصه |اسمع به د ون مالم برد بدسمع وهذاهو ( جواب عن ساثر ما يمكن 
ان سأل عنه ق هذ !| |الثاقة 5 كر خصيص- , ) بعض الاسماء و الاضرا فاتك آل 
الله تعا لى د ون بعض ما ملك ه ويفعله وكل من حا د عن مثل هذه ا لطر يقة فى 
هذ | الياب لم بجد فصلا ببن الادر بن من جهة العقول فتفهمه ان شاء الله تعالى . 





() من س 


مشكل الحديث 1 حر 
خب رآخر هما يقتضى التأى,يل 


ويوهم ظا هره | لتشبيه وتأ ويله ومعناه 

روىا! بور افع عن الىهر يرة اذالننى صلِالله عليه وس قال يقول الله 
تباد كتعالي يوم القيامة ياابن ادم مرضت فر تعدنىفيقول اى رب وكيفاعوداك 
وانت رب العالمين فيقول اماعلمت ان عبدى فلانا مرض قل تعده اما عليت 
انك لوعد ته لوجد تنى عند.ه ويقول يا ا بن ادم استسقيتك فلم تسقنى فيقول 
يارب كيف اسقيك وانت رب العالمين فيقول تبارك و تعالى اما عست ان 
عبد ى فلانا | ستسقا ك فلم :سقه ! ما علمت | نك لوا سقيته لوجد تنى عنده قال 
ويقول يا ابن ادم استطعمتك فم تطعمى فيقول يارب وكيف | طعمك وانت 
رب العالمين فيقول اما علمت ان عبدى فلانا استطعمك فلم تطعمه اماعلمت انك 
لو اطعمته لو جدتىعند ه. واعلمان. الذىيجب ان يبين من هذا اير قوله اماانك 
لوعدته لوجدتنى عنده»و.اما قوله مى ضت نقد فسره | لنبى صلى القهعليه وس .وبين 
معبى ذلك اشارة الى مر ض وليه ذاضافه الى نفسه اكر اما لوايه ورنفعا لقدره 
وهذه طر يقةمعتادة فى ١‏ نخطاب عر بية وعجمية وذلك ان ير السيد عن نفسه 
وير يدعبده | كرا ماله وتعظما حتى كأنه هو توهم من جلا لته وعظم منز لته 
مساو اته له ف انز لة والحلالة وعلىهذه | لطر يقة حمل قوله تعالى( الذين نحادون 
| للهورسواه) وقوله ( ان الدين يو ذون القءورسوله ) وقواه ( ا نتنصروا الله 
ينصر ثم ) وماحرى هذا الحرى من الآى و الاخبار التى ذ كر فيها نفسه واراد 
اوايا ء ه وانبياءه وعلى مثله يحمل قوله ( فلها آسفونا | نتقمنا منهم ) اى اسفوا 
الوثليااء ناذى.! عضيو ١‏ تبياء نارها لوصو ريلك ينادان كلض عله ع لاله 
ان يغضب الهتعا لى وان يو ذى وحار بءو اما قوله اماانك.اوعدته او جدتنى 
عنده معناه أى وجددت ر<ةى وفضلى وثوابى و كراهتى فى عياد تك له و هذ | 
| يضاكالا ول ف باب إنه.ذ كر الثىء باسمه و ار يد غيره كقواه تعالى ( وا سئل 


للقي 


شك التديث 1 ج -- ١‏ 
القر ية) ( وأ شر بوا فقلوبهم العجل ) وهذه طر يقة معتادة غير مستنكرة واذا 
كان كذ لك فالا ولى ان حمل | لير عليه وعسكى مثله يتأوول قوله عن وجل 
( ووجد الله عنده ) على معتى| نه وجد عقابه وحسابهءفذ كرا لله تعالى.واضيف 
الفعل اليه والمر | د فعله على النحو | لذى بيناه ونظا ره فى كلام العر ب و مثا له 
ايضا قوله عليه | لسلامفى | حد «هذا جبل حبنا و نحبه»و معتى ذ لك اهله:اى يحب 
السا كنون بفنا ئه و المقيمون فق:سا حته و حبهم .وا ذا احتمل احبر ما ذ كر ناه 
ولا جو زعلى | لله : لى الخلول فى الا ما كن لا ستحالة كو نه محد ودا متنا هيا 
وذلك لاستحالة كونه محد نا وجب ان يكون ممولا على ما قلناه . 

ذكر خب رآخ رهما يقتضى التأى.يل 

ويوهم ظآ هه التشبيه وتأ ويله ومعناه 

روى صفوان بن محر ز انه كان با شى عبد الله بن عمر رضى الله عنهما 
فقال له يا با عبد الرحمن كيف سمعت رسو لاله صل الله عليه و سلٍ يقول ف النجوى 
قال سمعته عليه السلام يقول يد لى المومن ربه يوم القيامة حى يضع الحبار كنفه 
عليه فيقرره بذ نو به فيقولهل نعرف ؟ فيقول رب اعم ف فيقول له هل تعرف ؟ 
فيقول رب اعرف فيقول عن ذ كزه الى ستر نها عليك فى الدنيا والى اغفر هالك 
فيعطى صكيفة حسناته , و اما الك فار والمنافقون فينادى بهم على رك س الاشهاد 
( هؤلاء الذين كذ بوا على ربهم ) . 


تأو يلى 


اما قوله عليه السلام يد لى العيد دن ريه يوم القيا مة #عناه انه يقرب 


دن رحمته وكرا ما ته وعطفه ولطفه هذ | مسا غ فى اللغة ان يقال فلا ن قريب 1 


من فلان ويراد به قرب المزلة وعاوالد رجة عنده وعل هذا يقال ١‏ ناولياء 
الله قر يبون من الله 5 ان اعداءه بعيد ون منه ويعنى بذلك قر ب الماز لة 


وعلوالمرتبة » ويراد يبعد اعداء الله منه بعد هم من رحمته وكر | مته وكذ لك 


مشكل الخدثك 55 ع 
يقال ان الله عن وجل قريب من ا وليا نه بعيد من اعد ائه » ويقال ايضا) 
هو قريب من خلقه والمعى فيه قربه منهم علما بظو اه هم و بواطنهم وقد رته على 
اوائل امورهم واوا خرها وعليه يتأول قوله تعالى ( ون اقرب اليه من حبل 
الوريد ) وقوه ( ونحن | قرب اليه مد ) لان ذلك يرجع الى | لقرب بمعنى 
العم و| اقدرة و|اسمع واابصرفاما الذى هوقرب يعنى الكرامة فهوكقوله 
تعالى ( فكان قاب قوسين اوادنى ) فى ان المرادبه قرب المنزاة و توفيره الكرامة 
فاما قوله( ان رحمة الله قريب من السنين ) فتوسع لأن |ارحمة لا توصف بالعلم 
والقدرة ولابالا كرام وإلفضل واذا كان ذلك سا ئُغا ى اللغة كان قوله يدنى 
العبد من ربه يوم القيامة مو لا على مثله للاستحا لة المساحة والمسافة و بعدالمكان 
والنهاية على الله عن و جل » واها قوله عليه السلام فيضع ابا ر كنفه عايه فانه 
دبين ما اشر نا اليه ى معنى الدنوا نه على تأويل قرب المنزلة والدرجة وذلك 
ان اللفظ ى الكنف انا ستعمل على مثل هذا المعنى الاترى انه يقال انا ى 
كنف فلان ونلان فى كنفى اذا اراد ان يعرف اسياغ فضله وعطفه وتوفيره 
عليهءفا ما ما رواه بعض |ارواة <تى يضع الحبار كتفه عليه فقد ذ كر جمع من 
اهل | لعلم ان ذلك تصحيف من الرا وى لان الاثثيا ت قد ضيطوا هذا الحرف 
عل الوجه | لذى ذ كرنا بالنون , و اذا كان ذلك مضيو طا و المعنى الذى حملناه عليه 
مشهور ا كان اولى مما قا لوامع انه إن صح فانه يول الى معنى ما ذ كرنا مع انه 
غير جار فى الخطاب ولا مستعمل فق الاسان مثله ان يقا ل وضعت كتتفى على 
فلان بعنى رحمته و تعطفت عليه وان يؤول ذلك على | اوجه الا بعد وجعل 
|الكغت"عااحنا متحعلة عل هى اننيد اسيل البداز |الااصيع على معنى 
الذعمة والاثم المسن والكر ا مة كان طر يقا ويكون استعال الكتف فى معى 
اليد لا نه اصله وبعضه فما هو جار حة ويكون استعال ذلك فيه ازا هذا اذا صح 


انه قد ضبط ذلك اتاء على الوجه الذى قااوا مع انه غير معروف ولا مضبوط 


فاعلم. 
1 





24 المدوث 3 ١‏ 
وبوهم ظا هس ه ا لتشبيه 

وهومن الا خبار المشهورة عند | هل النقل وذ لك مما يتعلق بذ كر ا لكا ن 
دروي فى معناء الحخار متد كرها إؤلافاؤلا فن ذ لك ماروى:ق المر ان 
جارية عضت على رسو ل الله صلى الله عليه وس من |اريد عتقها فى | لكفا رة 
فقال رسو ل الله صلى | لله عليه ول لما | ين الله ؟ فاثدارت الى السماء فقال صل الله 

عليه وس اعتقها فامامؤ منة ٠‏ 

ذكر تأويل هذاا ير 


عليه وس اين الله مع استحا لة كونه فى مكان وا لثانى قوله انما مؤمنة من غير * 


ظهور عمل منها فا ما الكلام فا يتضمن قواه صل الله عليه وس ابن الله فان 
ظاهى اللغة تدل من لفظ اين انها هو ضوعة للسؤٌ ال عن اللكان وبستخير ما عن 
مكان المسو ل عنه باين اذا قيل اين هو وذلك ان اهل اللغة قالوا لا قل على اهل 
الاسان فى الاستفها م عن المكان ان يقولوا أهوق البيت ام ف المسجد ام ف 
السوق ام فى بقعة ١15‏ وكذاو ضعو | لفظة تجمع مع الامكنة يستفهمون مها عن 
مكان المسؤل عنه ياين وهذ ا هوا صل هذه الكامة غير انهم قد استعملوها عن 
مكان المسؤ ل عنه فى غير هذا المعنى توسعا ايضا تشبما بما وضع له وذلك انهم 
يقوأون عند استعلام ميزلة المستعم عند من يستعلمه ابن منزلة فلا ن منك وابن 
فلان من الأمير واستعملوه فى ا ستعلام | لفر ق بين الر تبتين بان يقولوا اين 


فلان من فلان وليس يريدون الكان و انحل من طر يق التجاور فى البقاع بل : 


بريد ون الاستفهام عن الرتبة والمنزاة وكذلك يقواون لفلان عند فلان مكان 
ومنزلة ومكا ن فلان فى قاب فلان حسن وبريدون بذ لك المرنية والدرجة قى 


| لتقر يب والتبعيد والا كر ام و الاها نة فاذاكان ذلك مشهور | ف اللغة احتمل 


١6 


مشكل الحديث /1 أث؟ 
ان يقال ان معتى قوله صلى الله عليه وس اين الله استعلام لنزلته وقدره عندها 
وف قلمها واشارت الى الساء.ودات با شارتها على انه فى السباء عندها على قول 
القامل اذا اراد ان يحير عع رفعة وعلو منزلة فلان فى الساء اى هورفيع 
الشأن عظم اللقدار كذلك قولها فى السماء على طر يق الا شارة اامها تنبيها على محله 
فى قامها و معر فتها به وانما اشارت الى الساء لأنما كانت خر ساء فدات باشارتها 
على مثل. دلالة العبارة على نحو هذا المعنى واذا كان كذ لك لم جز أن يبحمل على 
غير ه مما يقتضى الخد وا اتشبيه والتمكين ف المكان وانمكييف . 

ومن أصحابنا من قال ان القائل اذاقال ان الله تعالى فى السماء وبرريد 
بذاك انه فوقها من طريق الصفة لأمن طر يق الحهة على تحو قوله سبحانه ( | متتم 
من ف الساء) لم ينكر ذلك وا ماقواه عليه السلام اغتقها فانها مو منة فيحتمل ان 
يكون قد عرف ايا نهابوعى فاخيربذلك عند ظهور اشارتها ا اتى هى علامة من 
علامات الاعان وحتمل ان يكو نمماها مو «نة على الظاهى من ءالما وان ذلك 
القدر يكنى من اللطلوب من اتمان من بر اد عتقه و انه لا يعتير بعد ذلك ظهور 
الاعمال والوناء با عيادات . 

ذكر خب رآخرف مذ |المعنى 
وتأو يله ومعناه 

ونظير. هذا االخبر.ى باب السو ال عن اللكان ما روى | ن سا ثلا سأل 
رسو لالله صلالله عليه وسههفةالل اين كان ربنا قبل ان :حلق الساء فقا لل صلى الله 
عليه وسل كا ن قعاءمانحته هواء ومافوقه هواء ففى هذا الخير انتما سأل التتى 
صلى | لله عليه غير ه.بلفظ اين غير انه لم يفكر على ا لسا كل والخير الاول اثما.قال 
النى صل | لله عليه وس اين الله وهذا !قرب من ان يكون سؤ الا عن 11 كان 
على ان قوله صل الله عليه وس فى عاء محتمل ان يكون ف بعتى فوق 5 قال الله 
عن و جل ( نديحوااءق الارض) اى على الارض و" قيل فى تأويل قوله « 


ا (أامنتم 





مشكل.الحمديث .5 اج 2ع 

(أامتم من ف الساء ) انه اراد من فوقها وقد روى هذا | لخبر على وجهين . 

|[ حد هنا بالمد وهوان يقال فى عاء تمدو دوالعاء فى اللغة هو السحاب 
| ارقيق وروى مقصوراوهو ان يقال فى عافاذا روى مقصورااحتمل 
ان يكون العنى انه كان وحده ولم يكن سوا م,فشب-ه العد م با لعمى تو سعا 
لاستحالة ان برىما هو عد م كا يستحيل ان يرى نا لعمى فكأنه قال انهلم يكن 
'ثىء سواه ولافوق ولا نحت ولا هواء فا ذا قيل انه كان فى عاء بالمد كان 
سبيل تأو يله على نحو ما تأو نا عليه قوله جل وعلا( أ امنتم من فى الساء) وذلك 
يمعنى | لقهر و التد بير والمفارقة اهبا لنعت والصفة دون التحيز فى المكان وانحل 
والجهة واذااجتمل ما قلنا ولم يكن | للفظ مما يحص معنى و احدا كان مله على 
ما قلناه اولى لأ ندلاية دى الى | لتشبيه وا لتعطيل وتحد يد مالا مجو ز أن يكون 
محدودا فاعلمه ان شاء الله تعالى . 

ذكر خب رآخر ق هذا ا مععى 
وتأويله و معناه 

وما يشا كل هذ | انخير ما روى عن انس بن مالك رضى الله عنه قال 
كان جبر بل عليه السلامعند | لنبى صلى ا للهعليهوس لوا تاه ملك فقال اين رركت 
ربناقا ل ى سبع ارضين فجاء ه آخرفقا ل اين برك تربنا قال فى سبع موا ت 
فجاء ه آتحر فسأ له مثلذ لك «قا ل فى المشر قو جاء آخرفسأ له فقال ابن ركت 
ربنا فقا لى المغرب . 


بيان تأى ,يل ذلك 


اعلم ان الثاجى حمل ذلك على ما يذ هبون اليه من القول بأن الله تعالى : 


فى كل مكان وزعمان-ه نظير مادلت عليه الآ بة فق قواه عن ذ كره 
( وهوالذىق اسماء اله وق الارض اله ) وقواه تعالى ( وهوالله ف ااسموات 


١86 


١6 


مشكل الحديمث 6 ج ١‏ 
وهو مذهب العيزاة وهذا |اتأويل عند نا متكر من أجل انه لا يجوز ان يقال 
ان الله تعالى ى مكان اوق كل مكان من قبل ان ظاهى معنى فى وما وضع 
فى اللغة له هو | اوعاء وا لظرف و ذلك لا يصلح ١‏ لاى الا جسام وابؤواهى 
فاما قوله عن ذ كره (وهوالله فى السموات وق الارض) فان معناه عند|صابنا 
ان الله جل ذ كره يعلم سرثم و جهرم الواقعين فى محل السموات والارض 
والسموا توالاارضهىحا ل السر وا هر الوا قعينق محل( ) الله عن وجل ' 
ولايصح ا'و قوف على معنى قوله تعالى ( وهوالله فى السموات وف الارض ) 
دون ان يوصل بقوله تعالى ( يعم سركم وجهر كم ) فان قال تاثل فا معنى 
|الخبرا ذل يذ كر فيه العلم بل | طلقوا القول نقالوا فى ااشرق وف ااغرب وى 
السموات وى الارض قيل ان صح هذا فعناه انه فوقها واستعال فى بمعنىفوق 
ظا هى فى اللغة منتشر منه قوله عن و جل ( فسيحوا فى الارض ) اى فوقها 
و منه قوله ( لاصابتكم فى جذوع النخل ) قال المفسر ون معناه على جذوع 
النخل وعليه يتأول قوله (أ! منتم من ف السماء) ان المراد بذاك من فوقها واذا 
كان ظا هى! فى اللغة استعال فى يعنى فوق و قد قال تيارك و تعالى ( وهو القاهى 
فوق عباده ) و قال ( افون ربهم من فو هم ) واطلق المسلمون ان الله تعالىفوق 
خلقه كان حمله على ذاك اولى وعليه يتأول ايضا قوله ( وهوا لذى ف الساء اله 
وف الارض اله ) اى هوفوق الساء اله وفوق الا رض اله | نشد بعضهم ( هم 
صلبوا |مبدى فى جذ ع نحلة ) معناه على جذع م لة » واعلم انا اذا قلفا 
ان الله عن وجل فوق ما خلق لم يرجع به الى فوقية المكان والارتفاع على 
الامكنة يا لمسافة وا لاشر اف علما با نماسة لشىء منها بل قواذا انه فو قها حدتمل 
وجهنفب . 

احد ها !نه براد به انه قاهى لا مستول عايها ايا :ا لا حا طة قد رته 
بها واتمول تقهز هلما وكونها نحت تذ بره جا وايلة عل؟ حاب عله ومشيكته'. 


والوجه | لثا نى انيراد أنه فوقها على معنى انه ميا بن لها بالصفة و النعت 





(,) كذا والظا هر« فى عم ٠.»‏ ادك 
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وان ما يجوزع ل الدثات من العيب واانقص والعجز والآنة والحاجة 
لاايصح ثىء من ذلك عليه ولايحوز وصفه به وهذ ا | يضا متعا رف ف |لاغة 
ان يقال فلان فوق فلان وير إد بذلك رفعة المرتبة والميزلة والله عروجل 
فوق خاقه على | لو جهين جميعا . 

واما يمتنع | لوجه القاا'ث وهوأ ن يكون على معنى التحيز فى جهة 
والاختصاص ببقعة دون بقعة و اذا قلنا انه فوق الاشياء على هذا الوحه قلنا ايضا 
فى تأويل اطلاق القول بأنه فا على ٠‏ بل هذا المعنى وقد ارينا ى اللغة تعا قب 
هذين الحر فين على الو جه الذى ذ كرنا شوا هده من آى القر آن و|اشعر ٠‏ 

و ال» فان قال قائل فاذا اجزتم ان يقال انه فى السياء وى الارض 


على معنى انه فو قها أفتجيزون ان يقال انه فى كل مكان على مث لهذا المعنى؟قيل . 


انما يطلق من ذلك ماورديه ا ثرو نطق به مع وايس للقياس عندنا ى ذلك مدخل 
بوجه من |لوجوه قلنا ان صح هذا الي ركان طر يق تأ و ياه على نوتأ ويل 
الآية قى قواه عزوجل (أامتتم من فق الساء ) انمازعم #الفو نا انه واجب ان يقال 
ان الله تعالى فى كل مكا ن ورديه خبر ا ولم برد سوى من وافقنا منهم ى اخذ 
اسائه عن التو قيف خصو صا ولا توقيف على هذا المعنى بوجه بان الله تعالى ى 
كل دكان تمى ما ر جعو ا ف معنى | طلاق ذلك الى العلم والتد بيركان معنا هم 
صحيحا و اللفظ منوعا ألاترى انه لاسو غ ان يقال ان الله تعالى محاور لكل مكان 
. او مماس له | و حال او متمكن فيه على معنى انه عالم بذلك ١٠د‏ براه. فاما قولهم ان 
هذا على سبيل قولهم فلان ف بناء داره وى صلاته وعمله على معنى انه يديره قيل 
هذا خطاء لأن ماذكر تم هوءن الكلام المقلوبكةوهم ادخات رأمى ف 
القافسوة وادخلت القير ز يدا وادخلت الحف فى رجلى وائما تدخل الرجل فى 
الف وزيد فى القبرو الرأسف |اقلنسو ة كذلك العمل فى فلان وا ابناء فيهلاانه 
هوق العمل ومثل هذا فى |الكلام لا يقاس ولايصاح ان يجعل | صلالا نه نوع 
من امحاز وانا جعل اهقا 'ق اضو لاو لخر بج معانيها اذا كان لاستعا ل القياس 


مشك[ [الشدرثك ؟ه خخ 

فى ذلك مدخل وهذا القدر يكى فى الاشنازة الى فتتاد قؤلٌ الثلجى ومئن ذهب 
مذهبه فى اطلاق | لقوّل بان الله ق كل مكان وحمل هذ | اتير على مثل مذهبه 
فيه فاعلنه ان شاء الله . 

ذكر خب رآر ما يقتضى التأقيل 

ويوهم ظاهء التشّبيه 

وهوما رواه ماك بن حرب عن النعان بن بشير رضى الله غنه عن النى 
صلى لله عليه ومسلا نه قال الله افر ح بتوبة | لعبد من | لعيد اذ اضلترا حاته» 
فى ارض فلاة فى يوم قائظ ورا حلته علما زا ده ومن اده اذا ضلت ايقن بالملاك 
واذاوجدها فرح يذلك فالله اشد فرحا بتوبةعبده من هذا العبد بوجو د راحاته » 
ونظيره ايضا ماروى ابوهسيرة عن النىص !الله عليه وسلٍ انه قال لايطأ ار 
المسا جد لاصلاة و١‏ لذ كرا لا يتبشبش اله تعا لى به حين حر ج 5 ,تبشبش اهل 


الغائب بغا بهم اذا قد م عامهم . 0 

اعل ان الفرح فى كلام العرب على وجوه منها الفرح بمعنى 
السرورمن ذلك قوله عن وجل ( حى اذا كنم ف افلك وحرين مم برد 
ظيبة وفرحواعما ) اى سر وامما فهذا المعنى لازليق بالهعن وجل لا نه يقتضى 
جوازااشهوة والحاجة عليه و نيل المنفعة » ومنما الفر خ بمعنى اابطر و الاشر من 
ذلك قوله تعالى( ولا تفرحوا ما 177 كم وقوله (ان الهلا يحب الفر حين ) وقوله 
تعا لى( انه لفر ح فذور) يعنى بذ لك فر ح | لبطر والاشر و منهقول الشاعس . 

ولست بمفراح اذا الدهى سرنى20 ولاجازع من صرفه المتقاب 

اى لست ببطر ولا اثنرئوإن وافقنىالدهى وساعدنى . والوجه الثااكث 
دن الفر ح ان يكون ععنى الرضا دن قوله عن و جل ( كل حزب ها لد هم 
فر حون )اى راضون ولما كان من بسر با لثى قد رضيه قيل انه فر ح على 
انه قو به راض وهعنى | لخر عمل على ذلك لأن البطر وا لسر ور لايايقا ن بالله 


ونكردت 
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ويكون معنىذلك ان الله تعالى ارضى بتوبة العبد من رضا من و جد ضالته 
واعال ان اصل الرضاعل اصولنا | نما يتعلق يمن فى المعلوم انه يوا فى د به على 
الامان وا اطاعة وإن من وفقه الله تعالى للتوبة من معاضيه فقد رضى ان يكون 
مثّابا على الخير مقي و لا دنه الطاعة وا لعيادة ولم بزل الله عند نا راضيا عمن يعلم انه 
يموت على الا يمان من كيا ما دحا-مثنيا عليه با لامان و | نير و البر وتكون فائدة 
الحمر على ما ذ كرا تعر يفنا ان الله عو جل هو التائب على العبد ليتوب م قال 
تعالى ( ثم تاب عامموم ليتوبوا ) ويدل على دة مانقول انالله عن وجل هو الخالق 
لأعمال العباد و الموفق للخير منما وان ماستءمل ف الخير دنا لايصاح ان يستعمل 
فى اشر واذاكان كذلك افاد هذا اللخير تعريف صحة مانقول ف اار ضا وان 


|الطاعة عن رضاالله تعالى نحصل للعيد لا عن العيد وانه هو الذى يعينه عليه ٠‏ 


ويوفقه له.وان من علمه اهلا لذلك يسرلة طر يق ذلك أ ان من يسر بالشىء 
بيسرله |'اطر يق وكذلك ثبت هذه | لصفة بتلك اذا لة وعلى نحو ماذ كر نا ايضا 
يتأ ول قوله عليه ا لسلام فى | لبشبشة وذ لك اف معناه يقا رب معنى | لفرح 
واارضا بما يحصل ف التبشبش لما يبش منه و العرب تقول رأيت افلا ن 
بشاشة وهشا شة اى فر <ا وتقول فلان هش بش فرح اذا كان منطلقا نما 
نحد ث له رضا به وعلى هذه ا'طر بقة يكون معنى انيرأ ن الله عن وجل 
قدرذىوطء الواطئين للساجد للذ كر وا اصلاةواعا نهم عايه وسرهم ااتقرب 
به اليه وسهلعامهم طس,ق الا خلاص فيه كن يقدم عليه غا به اذ] [ بدأ ق نيسير 
الأمورااتى برضاها له ونحلها به فيقال اه عند ذلك تبشبش له »واعلٍ | ذلاعرب قف 
كلامهم ا ستعا 1 قواه عن وجل ( فأذاتقها اقط االلراع 
واللموف) ععنى الا بتلاء والا ختيار وان كان اصل الذوق بالفم واذلك تقول 
العرب » ناظى فلا نا ذق ما عنده ,و شواون ذق اقوس بالئز ع ء ليعلم لينها 
وصلابتهاء كذلك قوله تبشبش الله و الله افر ح برجع معناه فى التحقيق الى اظهار 
الافعا ل المرضية فيمن توب عليه من المعاصى و زو فقه للطاعة تشبيها محال احدنا 


٠ 
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اذاظهر له ما يسره و يو نسه وان لم يكن لا ثقا بالقه عن وجل و انما اريد به التقرريب 
على الافهام بالخطاب المعتاد ابكارى بين اهله » ومحتمل ان يكو ن صلى الله عليه وسلم 
قصد بذ كر هذه الا لفاظ فى ا لتوبة والطاءة والعبادة وحضور المساجد والذ كر 
رغيبا فى | لتوبة وحثا على فعلها اذا دعا اليها باقرب مايدعى الى مثله من الاافاظ 
لتكثر | لدواعى الى فعلها والمبادرة اليها اذا خاطب اهلها باباغ الاافاظ فيهاءثم ان 
وجوه الاستعارات و تحقيق العا نى يح “ابت غند اهل المعر فة بها فلا تابس 
عليهم ولا نخيل ان المراد هوالمعى | لصحيح الذى بحو زعليه جل ذكره دون 
مالاقون وهة ا كام ماوش فت جل ذ كره به من او صاف ذاته وفعله مايقع 
مشتر كا بينه وبين خلقه فيكون له منه معناه | لذى يصح فى و صفه و يليق بحكه 
واغيره اذ احرى عليه نحوما يجوز عليه ولابحوزأ ن ستوحش من اطلاق مثل 
هذا | للفظ اذا ور دبهمع لان ١انظر‏ يكشف عن | لصحيح من المعنيين والكائر 
من الحكين عليه وا للغة لايمكن دفعها و السمع ميكل الي رده اذا صح . والنظر 
الج الفاصل بين الحطاء والصو اب فيه كسائر الالفاظ المطلقة المشتركة و ماذ كرنا 
مما قيل فى معنى ماور د من اطلاق افظ الضحك هو قريب من هذا المعنى . 

ذكر خ رآخرمبايقتضى التأويل 
وبوهم ظاهر : التشبيى 
ومماضما كل هذا الياب مايقتضى التأويل ايضا اافاظ رو بت ف اخيار 
#تلفة عن النبى صلى الله عليهوسلم انه قال« تحب ربك من شاب ايست له صبوة » 
وف خبرآ خره عب رب من ايا سم وقنو طك»وقد قرأ بعض ١‏ اقراء ( بل 


محبت ) بضم | لتاء ٠‏ 


ودوى ايضا عن النبى صل الله عليه وسار« تحب ربنا من قوم يقادون 
القوم اذا اصطفو ا للصلاة والقوم اذا اصطفو ا لقتا ل المشركين ورج-ل يقوم 
لل 
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الى الصلاة ى جو ف الايل»و ٠‏ وى ابو هسبرة إن رجلا تزل ضيفا برجل من 
الا نصار فقا ل لامرأته تعالى حبّى نطوى الليلة اضيفنا فاذا وضعت ااطعام بين يديه 
فاطفئى المصيا ح حتى يأكل وحده قال نفعلت ذ لك وغد وت على رسو لالله 
صل الله عليه فقال عليهال لام لقد عجبالله من صنيعكا البارحة فائز ل الله عو جل 
ها( ويؤثرون على انفسهم ولوكان بهم خصاصة ). 

معنى ذ لك 

ن اصل التعجب اذ استعمل فق | حدنا فالمرا دا ن يدهمه اص لستعظمه 
مما لم يعلمه و ذلك مما لايليق بالله سسبنحا نهو اذا قيل ى صفة الله تعاليعة ب او يتعجب 
فالمراد به احد شيئين اما ان يكو ن براد به انه مما عظم قدر ذلك وكير لان المتعجب 
معظم لا يتعجب منه ولكن الله سبحانه لكان عا لا بما كان و يكون لم يلق به 
احد الوجهين |اذى يقتضى استد را ك علٍ مالم يكن به عالما فبعى | مر التعظي له 
والتكبير فى | لقلوب عند | هله ا ذير | د بذ لك الرضا و القبول لاجل ان من 
عجبه الثى فقد ر ضيه و قبله ولا يصح ان يعجب مما يسخطه و يكر هه فلما اراد 
النبى صلى | لله عليه وس تعظيم | قدارهذه الا فعال فى القلوب اخير عنها 
با للفظ | لذى يق.تضى التعظيم حثا على فعلها وير غيبا فى الما د رة اليها ٠‏ 

واما قوله تعالى ى قراءة من قرأ ( بل محبت ) يضم ا لناء فتأ ويله 
على | حد وجهين | ما ار ير اديه انه جا زا هم على تحبه لما | خبر عنهم انهم 
تعجبوا من الحق لما جاء ( وةالوا هذاثى محاب ) وهذه طريقة للعر ب 
معر وفة فى تسمية جزاء الثى باسمه كما قال القا ئل. 

اللخ مين جحدفيناه فنجهل فوق جهل الا هاية) . 

ويا قال تعا لى ( فا عتد وا يه بمثل ما اعتدى عليكم ) وكا قال(وجزاء 
سيئة سيئة مثلها) فسمى | لثا لى يا سمها » و الو جه الثا نى! ن بر اد به اامبى صل الله عايه 
وسلم وطريقة ذلك على نحو ما مغى با -ه قبل ف انه يِذ كر و ليه و خصيصه 
ويكون الحبرعن نفسه والمر اد به هويا قيل مر ضت ف تعد لى» وكقوله تعا لى 
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( ا نالذين يذ وذالقه ورسوله )وكقوله ( فلما آسفون) | نتقمنا منهم)والمعنى 
انهم اغضبوااولاء ناوقدانكر منكر ون هذه القراءة قال سفيان 
قرأت عند شر يح بل عحبت فقا.ل ان الله لا.يعجب:من ,ثبىء ١‏ نما يجب من 
لا يعلم قال.فذ كر تاذ لكلا بر اهب فقا ل ان.شر اشا عر يعجبيه علمه وعيد الله 
ابن مسعو د اعم منه وكان يقرأ بل تحبت بضم |اتاء وقال بعض ١‏ هل اللغة 
ان تقد بر معناه قل باد بل تحبت انأ من قد رة الله تعالى فا ضمر القدرة 
لد لالة الكلام ومثله ما قال الشاعر . 

قد | صبحت ام الخيار تدى كن كهلم اصع 

لازأاتزاسىكر اس "الأ قرع من الليالى ابطثى واسرعى 

اراد اى يقالها لا تبطى واسرعى( )فا ضمر اد لا لة الكلام عليه . 
ذكر خب رآخر يقتضى التاىيل ويبوهم 
ظا هن ه التشبيه 

وذلك ما روى عن الننى صل التهعليهو سل انه قالء لا تسبوا الر.ع فانم! من 
نفس الرحمن » وروى افظ 1[ حروهوما روى عنه عليه ا لسلام انه قال : انى 
لاجد نفس ريح من قبل المن » وروى ف خيرآخرانه قال : هذا نفس ربى 
اجده بين كتفى انا م الساعةء 

. تأى.يل ذلك 
اعلم ان | لنفس ف .كلام | لعرب يستعمل على معنى | لنفس و يستعمل 

ايضا على معنى | لتنفيس واما ا.لذى .ىمعنى! لتنفيس فهو من قولحم نفس منفوسة 
أذاكان يونا يتنفس حر بج منه النفس شيئًا بعد.شى و ليس المراد بالحير ذلك 
لاستحا لة | اتنفس على | لله عن وجل من قبل انه ليس بأجزاء متيعضة ولا |جسام 
متغيرة وكيف يد عى | المسمية المشبهة ان ذ لك على معنى | لتنفس و عند هم 
ان تأويل الصمد المصمد الذى ليس بأجوف واثا التنفس يجىء من اجوف 


() كذا 0/0 0 
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فاذالم يكن النفس ععنى ( | اتنفس فهو معنى ‏ | ) التنفيس وذ لك معروف 
من فوهم نفست عن فلا ن اى فر جت عنه وكلمست ز يد | ف ا لتنفيسُ عر:.. ‏ 
غر يمه ويقال نفس الله عن فلا ن كربه اىفر يم عنه وف | تبر من٠نفس‏ عن 
مكر وب كر بة من الموْ مذين نفس اللهعنه كر بة يو م| لقيا مة» فأ ما معنى قوله عليه 
السلام اار.خ من نفس الرحمن #عناه على هذا الوجه ان اار.خ مما يفرج الله 
عز وجل بها عن اللكروب والمغموم وقد روىق الخبر ان الله سبحا نه فرج 
عن نبيه عليه ا لصلاة والسلام باار.ع يوم الاحزاب فقال سبحا نه ( وأرسلنا 
عليهم ريحا وجنودالم بروها ) ومن الكدلام المتداول ف ااعرف والعا دة بلا 
ند افع بين اهل الاسان قولهم اعمل وانت فى نفس منامك اىوانت ق فسحة 
قبل ار م و المرضو اشباه ذلك من الحوادث والر.م ما يفري الله بها الكرب 
ومن نفس |ار.خ انها اذا هبت ف |ابلد الها روالهوا حراذ هيت الوباء 
واطالت (م) للسافر السير واذا هبت ف بعض الاوقات انشات السحاب واذا 
هبت ف بعضها ا نقحت الا نا رباذن الله عن وجل وذلك قوله عن ذ كره 
(وأدسلنا الرياح اواقح ) وكانت العرب تقول اذا كثرت الرياح كثر 
الخصب وا لخير واذا تنسم الررخ عليل او محز ون وجٍد لنسميها خفة وفرجا 
ممامجد و ينشدون فق ذ لك قول الشاعى . 

فآن الصبارع اذاماتضسمت على نمس محزون تجات صومها 

وقال بعض |اعرب محمت على بطن وادبين جبلين ها رأ يت واديا 
اخصب منه واذا وجوه اهله بهيجة و الوانهم مصفرة فقات هم واديم اخصب 
واد و انملا تشبهون اهل الخصب » فقاللى شوخ منهم ليس لنا رع »وهذا مايبين 
ان الله عروجل جعل فى مهب الرر نفسا على معنى | لتنفيس والتفر. يج عن 
الكروب والهموم المشتملة على | لقلوب وقرن بمهب بعضها الخير و الصلا ح 


٠. سقط عن الاصل هذا او معناه (م) كذا ولعله اطابت‎ )١( 


مشكل الحديث ره 0-28 
للاجساد و الا بدا ن فعلى هذا يتأول قوله ان الر.ع من نفس الرحمن اى هى 
ما خلق الله فما التفر_يم و التنفيس و التر وح والاضا.فة من طسق الفعل والمعنى 
ان الله عن و جل جعلها كذ لك وقرن | لتنفيس بها و اما قوله« الى لاجد نفس 
ربكم من قبل العن » فعا ه انى لأجد تفر_ي الله عنى و تنفيسه عن كربتى بغصرته 
اياأى من قبل اهل المن و ذلك لا نصره المها حرو ن والا نصار نفس الله عن نبيه 


عليه السلام ما كان فيه من اذى المشركين وقتلهم الله على ا.بدى المها حرين من ٠‏ 


اهل لعن والا نصار وكان صلٍ الله عليه وسلم كثيرا دا كان يمدح اهل لعن 
وروى عنه صل الله عليه وس انه قال الا يما ن بما ن وا لدكة عا نيةءو|.ما“قوله 
صلى الله عليه وسلم.هذا نفس ربى اجده بين كتقى اتا ثم ااساعة فعناه ان هذا 
هوالدى فر ج الله ربى عى بما يوحيه الى | لساعة فصر فا به هموىى واعموبى 
وكشف عن تابى وسرى عن فوادى وذلك .ما كا ن يجده صل الله عليه و سم ى 
مسستةبل او انه مدن زو ائد روح اليقين وفوائد التعريف والالطاف الى مجدد 
لله اه صلى | له عليه وسلم فسمى ذلك:نفس اارب لانه هو الذى نفس عنه و الاضيافة 
من طر يق الملك والتد ببرء واذا احتمل لفظ | اخفس | اتنفيس :وا لتنفس وكا 
التنفس من صفات | لاجوف والاجوف لا يكون الا اجسا مامتلاصقة واجزاء 
ملتكمة ء-لى وجه مخصوص وذ لك لا يليق با لله سبحا نه وجب ان نمحمل:عسلى 
معنى | لتنفيس | لذى هو التفر. بج عن الكروب والحموم فاعلمه ان شاء الله . 


ذكر خيراخر ممايقة ضى التاو يل 
وبوهم ظا هس ه التشبيه 
وذلك مارواه المع الكثير من الأ نيات والثقات وهو من مشاهير 
الحديث فى هذا الباب كا جتمع على صعته عند اهل | انقن وذلك ماروى عن 
سول الله صلىا لله عليه وس با لفاظ متغايرة فى اخبار متفرقة يؤول حمع ذلك 
إلى معنى واحد وهو ما ووى عنه صل الله عليه وس انه قاال :ان الله تعالى يتزل 


الى 


0 0070000 


المي يي ا ملاتا 070001 0050000 


مشكل الحدريث ذة ١‏ 
الى السماء الد نيا وق بعض. الاخبار « ق كل ليلة » وق بعضها « فق ليلة النتصضف 
من شعبا ن » فيقول « هل من مستغفر ذأ غفر له وهل من سائل فأعطيه»-انمير ٠‏ 

ذ كر تاويلى 

اعلم نا اول ما يجب ف ذ لك قبل شر وعنا فى تاويله هو أن يعلم ان 
جمتيع اوصاف الله تعالى مما لا حرج من ا حد وجهين اما ان يكؤن استقحه() 
لئفسه اولصفة قامت به اوافعل. يفعاه وا نه لايطلق ثىء من الالفاظ فى او صافه 
و اسماثه المتفرعة عن هذين الاضلين الابعد ورود القوقيف من الكتاب والسنة 
وعن اتفاق الاامة ولاعما ل للقياس وذلك بوجه من الوجوه واداة هذا الباب 
وشر حوجوهه مماقد ذ كرى الكتب وليس هذاموضع ذ كرها اذ كان الغرض 
التنبيه على معانى هذه الا !فا ظ المشكلة اتى وردت ف الاخبار المروية عن 
دسو ل الله صل الله عليه وس مما بوهم ااتشبيه و يمجحدها اهل البدع لتوهمهم ان 
ذلك مالا يمكن ان عمل على :ا ويل ضمح من غير أ ن يكون فيه تثنبيه او تحديد 
اوتكئيف ووصف لارب عن وجل بمالا يليق بهءوا علٍ انه قلما بر د ى هذه 
الاخبار من امثا ل هذه الالفا ظ الاو نظائرها موجودة فى الكنتاب وهى اذا 
وردت فى الكتاب مولة عندهم على التاو يل الصحيح مخرجة على الوجه الذى 
يلق بصفاته تعالىواذا وردتق الا خبارا بطلاو هامنا قضة مهملا صو لمم كسا ثر 
منا قضا تهم ق مد اهبهم المبنية على [ زائهم الفاددة ممالم يشهد ما تاب ولاسنة 
ولا . فيها اتفأق الامة وذ اك لححدهم سن رسول الله صل الله عليه وسل 
واستخقافهم با هل النقل و استها نا تهم برو امأتهم و يابى الله الا ان يتم نوره 


ويظهر محازيهم وهنا تضاتهم“ةا ورد فى هذ | الياب والمعنى من أن اللكعاب . 


قوله تمالى ( فأنى الله بنيا نهم دن التواعد فخر عامهم ١‏ اسقف ) وتو له (هل 
ينظرون الا ان يأ نيهم الله فى ظلل دن الغا م والملا نكة ) وقوله (وجاء ريك 


واأملك صفا صفا ) واعل انه لافرق بين الا تيان وانحىء والئزول اذا اضيف 


جميع ذلاك الى الاجسام التى تتحر ك و تنتقل وتحاذى. مك نا ان حميع ذلك يعقل 
ل ل ل ١‏ يا 


٠‏ ) كذ] ولعله اسجحقه. 


مج داري 0 اج ١‏ 
من ظاهسرها المعنى الذى هو الحركة و اانقلة الى هى تفر يغ مكان وشغل مكان 
واذا اضيف الى مالايليق به الانتقال من مكان الى مكان لاسجحالة وصفه بأنه 
جوهر اوجسم اومحد ود | ومتناهى او متمكن اومماس ول يصح ذلك فوصفه 
كان معنى ما يضاف اليه من الا نيا ن وا حىء على حسب ما يليق بنعته و صفته 
اذا وودية الكناءي و كذ لك إذ1 اضيف ل ول يدودر اه الصحي.ح 
المو؛ق بروايته ونقله وصحته فى باب انه حمل على و ماحمل عليه معنى الحىء 


والاتيان اذا ذ كرا ف اوصانه فى الكتاب واذاكان كذ لك تأملنا معنى ما. 


ورد فق هذا الخبر من لفظ النزول وتزلناه على الوجه | لذى يليق بوصفه وعلى 
المعنى الذى لايتكر استعال مثله ف اللسان ف مثل معناه ولا ان يرد الخير مثله . 

من ذلك | نا وجدنا لفظة ا لنزول ف اللغة مستعملة على معان #تلفة 
ولم تكن هذه | للفظة #) بخص امى! وا حدا حتى لا يمكن | لعدول عنه الى غيره 
بل وجدناه مشيرك المعنى وا حتمل التأ ويل وااتخر.يج وااعرتيب هن ذلك 
النزول ععنى | لانتقال وذ لك فق قوله سبحا نه ( وانزلنا من السماء ماء طهورا) 
على معنى | انقلة وا لتحويل»و من ذلك | ازول ععنى الاعلام كقوله عن وجل 
(نزل به الرو ح الامينعلى قلبك) اى اعلم به الرو ح الامين غدا صلىالله عليهوسلم 
والنزول ايضا معنى القول والعبارة وذلك فى قواه عن وجل ( سأتزل مثل 
ما انزل الله ) والتزؤل اايضا معنى الا قبال على الثىء وذلك هوالمستعمل ف 
قولمم و الا رى فى عن نهم وهو أنهم يقواون ان فلانا اخذ بمكارم الاخلاق ثم 
تزل منها الى سفسافها اى اقبل منها الى ردما ومثله فق نقصا ن | لدرحة والمرتية 
لانهم يقواون نزلت متزلة فلان عند فلان عما كانت عليه إلى ما دونما اذا انحط 


قدره عنده»ومن ذ لك ايض) النزول معنى نز ول الحم من ذلك قو ل الناس 


قدكناق عدل وخير <تى تزل بنا بنو فلان الى حكهم وكل ذ لك فى معنى ‏ 


النزول متعار ف بين اهل | للغة غير مدفو ع عند هم | شير اك معذاه ٠‏ 
فأما قوله ( واتزلنا الحديد فيه بأس شديد ) قن اهل التأويل من قال 
معئأه 





: 
٠ 


الشكل الحديك و4 1-6 
معناه و خلقئا |الحديد ومنهم من قال ان الحديد اثرلنا ء-لى معنى | لنقل من علو 
الى سفل . 

فاما قوله ( انا إنزلناه فى ليلة مباركة) فان اثزا ل ااقرآن ليس هوعلى 
معنى النقل وا لتحو يل لا سبحا لة ا لانتقال على الكلام وانما هو بمعنى الاعلام 
والاسما ع والافها م ٠‏ 

وقوله ( هوا لذى انزل | لسكينة فى قلوب الو منين ) يكشف ايضا 
على انه ايس كل نزول وانزال نقل ونحويل بل ذلك اف_ظ مشترك المعى فد 
يكون نقلاوتحويلا ويكون على غير هذا | لوجه ايضا على المتعارف والمعهود بين 
اهل | للغة واذ اكان | للفظ مشتر ك المعنى وجب | لتر تيب واضافة ما يليق ى 
الذكور المضاف اليه على حسب ما يليق به ألاترى انه اذا اضيف الى السكينة 
لم يكن حركة ولا نقلة واذا اضيف الى الكلام لم يكن ايضا تفر يغ مكان وشغل 
كان واذا ار يد به الحم وتغير المرتية فكذلك و اذا كان كذلك كان ما وصيف 
به الرب جل ذكره من | لنزول مولا على بعض هذه ا معا فى | الى لا تقتضى له 
مالا يليق بنعته من | يجا ب حد ث محد ث ف ذ | ته وتغيبر يلحقه | و نقص مثيلا 
اوتحد بدا وهوأن يكون على احد وجوه من ا معا نى اما ان براد به اقباله على 
اهل الارض با ارحمة وا لاستعطا ف با لذ كير و | لتنبيه الذى ياقىى قلوب اهل 
الخير منهم من اسعده بتو فيقه لطاءته حتى بزيحهم الى الدد والا ناش و التوبة 
والانابة والاقبال على الطاعة, ووجدنا الله عن وجل قد خص با لد ح 
المستغفر بن با لا عار وقال فى و صفهم ايضا ( كا نوا قليلا من الليل ما يهجعون 
وبا لاعارهم ستغفر ون ) وقال تعالى ( و المستغفر بن بالا #ار) فيحتمل ايكون 
ذلك هوالمرادبه وهو الاخبارعما يظهر من الطافه و معونته و تا بيده لاهل و لايته 
فى مثل هذا |'وقت با ازواحر ااتى يقيمها فى نفو سهموالمواعظ الى تنمههم بقوة 
الترغيب وا لترهيب ويحتمل ان يكون ذلك فعلا يظهره بامره فيضا ف اليه م 
يقال ضر ب الامير اللص و ناد ى الامير ف اليلد اليو م وائما امس بذلك فيضاف 


حا 
٠.‏ 


مشكل الحديث 5 ك 
اليه على معتى ١‏ نه عن. امه -ظهين. وبالسه حصك .و اذف با ف ذ الله تاد ون وبر 
م بتكر أن يكون ته عنى وجل ملائكة يامرهم يالنزول الى السياء الدنيا بهذا 
النداء وا لددعاء فيضا نف ذلك الى اح وسجطغ على الو ها لذدى يقال ضر ب 
الأمير اللص ونا دى فى البلاد وقد روى لنا بعض اهل التقل هذا امير عن الننى 
صل الله عليه و سم با يو يد هذا الباب وهويضم الياء مرن يأزلبة 7 ٠١‏ 
قد ضبطه من معدعنه من | لثقا ت لضا بطين و اذا كاؤذ اكعفوظا مضيو طا سج 
ال فوجهه ظاهس و اذك[ مما يحتمله من الناويل ( مؤايد. كا هد يتمق 
ايضا ان يكون على معنى ا.تهم يقولون ما زلنا.اق خير حتى تولك بنا بنو فلاان 
على معى نزو ل حكهم وامرهم فيكون تقد ير التاويل ‏ , ) ماقلا فيه من الاخبار 
2 كمه ات الى فى كل لكلاامن اقعالة الى كن ركب لعل | 12 013 
دزيادة ف الدواعى الى الطاعة وال ستعطا ف لاهل العطف مع انه اذالم يحل 
ما اطلق عليه من هذا الوصف من ان يكون مايلزم الذات لأجل فعل او يكون 
مايخب لأجل انعا ل وبطل ان يكون ذلك ما يلم الذات وجب يكون ذلك 
ماو صف به من اجل فعل يفعلهء وقد روى انا عن | لاوزاعى رحمه الله انه سسئل 
عن هذا | لخير فقال يفعل الله ما شاء وهذا اشارة منه الى ان ذلك فعل يظهر 
منه عن ذ كره و روى عن مالك ين انس انه قال فى هدا الخدر يول امره ى كل 
ىء واما هو جل د ثرة فهو د 1م د ول ولسنا نكر نسمية هاا )100 
افعاله اذا ورد التوقيف بها كساثر مايسمى به لأجل الفعل مثل قوله ( و انسباء 
بنينا ها بأيد ) و توله ( فد مدم عليهم ربهم ) وقوله تعالى ( ودمرةا مااكان يصنع 
فرعول و قومه ) وقدوردبه | حبر الصحيح الذى لا يمكن دنعهوكان حجة ى 
اطلاق التسمية وا لنظر شاهدة تميز بين المعنيين يقتضى نفى مالا يليق به فو جب 
حمله عامها على ما .يصح فى وصفه من بعض الوجوه التى ذ كرناها . 


لجحختحتت > اتاا--- ل 10101 لمن 


(1) من س - 


فصل 
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ممشكل. الحد.مث - - 
فصل آخرق ذلك 

فان قال قا ئل فاذ | حمام. مار وى من النز:ول.ف الخير على ما ذ كركم 
فيلام حملون قوله (.فأ تى الله بنيانهم من لقو | عد ) وقوله سبحانه (.وجا ء 
ربك والملك صفا صفا ) وقوله ( هل ينظر ون الا ان يأ يتهم الله ى ظلل +ن 
الغيام والملا مكة ) قيل هذا تأويل اهل |'علم هذهالآى فى وجوه كثيرة 
فن ذلك انهم تأ واوا قوله.عن وجل ( فأتى الله بنيا نهم من | لقو | عد أكر عليهم 
|اسقف ) | ذمعناه الا ستمصال ف اللملاك وا لد ما ربار سال العذ اب "م يقول 
الناس اتى | إسلطان بلد كذ ١‏ نقابه ظهر | ابطن اى استأ صله وليس بريد ون 
جضون م اليلد بنفسهولا شهوده بل بر يدون الهلاك و التد مير »و قال بعضهم نا 
اراد بذلك ظهور فعل من جهةه فى | لبنيا ن سماه اتيا نا.ولله ان يسمى افعاله بم 
شاء وان يصف نفسه من ذ لك ما ارا دكوأ ما .قوله.تعا لى ( وجاء ردبك, والملك 
صفاصفا ) نهم من قال ان معناه ء جاء ربك بالملك صفا وزعم ا نالواو 
ههنا يمعتى الباء و-منهم:مرى قال » جاء ر بك والملك ام ربك و حكه , 
بريد امس القيامة وما مختص به ذلك الوقت من امه الخصوص وحكه الذدى 
لاتقع ١:‏ انشركنة فيه با لدعا ءوا لنداء »وقد بينا فيا قبل انه'لاتد افع بين| هل | للغة 
فى قولهم :سرب الا مير الاص ونا دى الا ميراى'البلد بكذا وانما يراد بذّلك 
ان ذلك الفعل وقع نأىه وعن حكه فيضاف | افعل اايه بأ لافظ ا لذى يضاف 
الىمن فعاه وتونلاه ونظير ذلك قوله عن وجل قّقصة قوم لوط ( فطمسنا اعينهم) 
وكان الظمس للا عين. من الملاكة يأمى الله عر وجل و اذاكان مثله متعا رفا 


اق اللغة ونا ورد ق:! تلخطاب قف القرآن على المتعارف ف اللغة والمعهود ٠‏ 


فمابين ١‏ دلها لم يتكر أن حمل على ذ لك قوله تعالى ( وجاء ربك ) واما قوله 
سبدا نه ( .هل ينظر ون اللا ان نأ نيهم الله فى ظلل من الغام والملا كة) 
فقد قال بعض اهل التفسير أن معناه , هل ينظرون الااسك نأ نيهم الله 
بالعذا ب فق ظلل من الغام » و.هذ | سا تغ:ف ٠‏ للغة | ن.يعير عن | لشىء بفعله 


مشكل الحد يث 4 ١‏ 
اذا وقم عن امه و تد ببره كقوهم ء اتى الامير بلد فلان اذا وصل اليه حيشه » 
ودخل السلطات :باد كذ [ ١‏ ذ ١‏ تفن فيه امره وحكه > و قا ل بعضهم ان قواه 
( ف ظلل"من الغام) باد به بظلل من القام وان فى كعلى اليا و 3د ا 
ذلك فى التفسبرعن ابن عباتنو ةا ل يعض اهل العلم ى الا ستشها د بابد ال 
الكاء من ف ١ن‏ اعس ابيا كان يقر أ ومن شرا لنفا ثات فى العقد ( , ) فصير 
الباء فى مكان فى لمأكان عنده ان ذ لك سواء ما يبد ل | حد هما صا حبه من 
غير اختلا ف المعنى . 
وحكى ايضا انه سمع من بعض الاعى! ب وهويقول لصاحبه ارفع 
بالسماء بريد ارفع ف السماءءو قال بعضهم من اهل | لتأ ويل ى قوله تعا لى ( سال 
سائل بعذ اب واقع ) ان معناه عن عذاب واقع , وحروف الصفات تدخل 
بعضها ى بعض و,بد ل بعضها من بعض اذا تقاربت معانيها ولم حتاف . 
ودوى ابن الى تجمرح عن محا هد فى قواه تعالى ( هل ينظر ون الا ان 
يأتهم الله فى ظلل من الغام )انه قال هى السحاب الى يأ تى ما الله يوم القيامة 
وهذ | نظير ا لتأ ويل عرس ابن عباس ان معنا ه يأ تى بظال من | لهام وروى 
ابو صالح عن ابن عباس ايضا فى قوله ( هل ينظر ون الا ان بأ تمهم الله فى ظلل ' 
من الغام )قال » يأتمهم بوعده ووعيده وان الله عن و جل يكشف لهم يوم القيامة 
عن اموركانت مستورة عهم » وقدروى مثل قول ابن عباس عن الحسن »و اعم 
انه أذا كان ماحملنا عليه تأو يل | حبر والآآية منقولا عن ! لصحابة وا لتابعين كان 
ذلك ما يو يد ما قاناه وي نس المستعلم التأويل ما ذ كرنا ويكشف النا ظر أن 
الالفاظ الواردة فى الاخباركتاويل الاافاظ الواردة فى القرآن وان طريق 
التخر بج فم واحد اذا وجب ان عمل ما ورد فى الكتا بمن ١|‏ لفاظ الجىء 
والا تيان على غير معنىالزو ال والا نتقال ااذى هوصفة المسم الحد ودو المتحرك 
المنتقل المتمكن ى مكا ىن بعد مكان بل هوعلى معنى ما ورد به الككتاب من 
() كذا وااظا هر« با لعقد »يم يعلم من |اسياق ‏ 
)0( الاتنيان 


مشكل لدت م ا 
الانيان وا نحى” ولا فرق بين ان يرد ذ إك من طر يق سح من جهة الا ثر 
والسنة وبين ان برد ذلك فى | لكتاب فق باب ما عمل عليه من | لتأ ويل على 
الوجه ا لذى يليق بالله تعا لى فعلى هذا ثر تيب الباب فاع . 

ذ كر خيرآخر ما يقتضى التاى .يل 
ويوهم ظاهى» | لتشبيه 
وروى عن عمر وين مرة عن الىعبيدة عن الى موسى الاشعرى قال 
قام فينا رسو ل الله صل الله عليه وسلم بأربع فقالاذالله تعالىلاينام ولاينبغى له ان 
ينام » حفض اتقسط وير فعهءو يرفع الي هعمل الليل قبل! انجارء و عمل التهار قبل الليل 
حجا به | لذا راوكشفها لاحر قت سبحات وجهه وى بعض الاخبا راو كشفها 
سا سيكانت و حهه نا شق اذركة بصره . 
تأى.يل ذلاى 
اعلم ان كل ماذ كر فيه الحجاب من ١‏ مثال هذا الخير فانما يرجع معناه 
الى الحلق لا نهم هم ا مجو بو ذعنه بحج ب كلقهفيهم لاجو ز ان يكو الله عزو جل 
محتجبا ولامحجو بالاستحا لة كو نه جوهرا اوجسا محد ود ا لأذماستره اخحاب 
اكبر منه ويكون متنا هيا محاذيا جائزا عليه الماسة والمفارقة وما كان كذ لك 
كانت علامات الحدث فيهقا ئمة وذلك ان الموحدينانا توصلوا الى العم بحدث 
| لا سام من حيث و جدوها متنا هية محدو دة تلا لاحو ادث فكان تعاقيها عليها 
دليلاعل حدثها وإن بحو ز أنتقومدلالة الحد ث على | اقديم| لذى لمىزل موجودا 
واذا كا نهذا الاصلكأيحا با كشفنا عنهو جب ان عمل ذلك على| لذو ع | لذى 


ببناه وقر ر ناه وشهد اذاك ويؤيده قوله عز وجل ( كلهم عنر بهم يومئذ . 


#جوبون) عل الكفار جو بين عن ر ؤانته بماخاق فيهم من ا خاب والمنع منهاوم 
يصف نفسه يا لاحتجاب و لابأ نه هو الجو ب واعل ان اصل معنى! لاحتجا ب 
وامحاب فى الاغة هو المنع واذلك يقال لمن بمنع عرن#. الاميْر من قد دخل! ايه 


مشكل الحديث 3 ا 
الاباذ: حاجب ولذ اك قيل ليا جبين | للذين بمنعان عن العينين لاا متها 00 
واذا قلا أن لكا فر عبجواب عن واه فالمنى فيه ] نه هنوع عنر ته والمنع من 
الرئية معى يضا د الرؤية اذا وجد امتنعت الرؤية لوجوادءءوا لذى عد 
ويطيد ما عليه تأويلنا ها روى عرب على رضى!قه عتو ور وى عظاء ين ال" 
عن عبدا ل رحمن بن الى 'يلى عن على | نه مى بقتصاب وهو يقول « لاو الذى احتجب 
لسبعة اطبا ق» فذقا ل له علىر ضىالله .ذه «ونحك ,ا قصاب ١‏ نالله لاإحختجب 
عب خلقه » وى يعض هذه الااخبار ان عليا علاه بالدرة فقا لد يالك 
ان الله لا محتجب عن خلقه بش وللكن حجب اخلته عنه » و فى إل ا 
الاخبارانه ل القصاب ايل ه أولا! كغرعن يم ٠:‏ امر الو مد ا 
ه لالأنك حلفت يغير ا قه» وروى عن عا صم عنعطاءعن إلى لخر ىدنه ٠‏ 
على فأ ما قوله عليه ا لسلام«و لو كشفها لأحر قت سبحا تو جهه» نقد تأ ول| هل 
العم ذ اك متهم ايوعييد 3 ترآ ن ممى او كشيفها قال اى لوكمف رجا 
النار لأحر قت سبحا ت و جهه اى لأ حر قت محا سن وجه | لسجوب عنه بالثار 
والهاء عا ندة فى سبحات وجهه الى | نحجوب لا الى الله عز وجل لان هذا 
الوصف لا يليق به سيحا نه لل] ذ كرنا اله يستحيل ان يكون عجوبا | وعتحا 
وقال بعضهم معنى قوله حجابه النار أى جعل خلقه محجو بابهذا وروى فى بعض 
الاخبار ان حجابه النور ولوس يتفا وت معنى | لنار وا لنورو معنى الاضاافة 
ف المتجاب ايه من طريق اللعل وانذاق وهوان جعل الكلق محجوبا به لانه 
تحصجب به قن الوا فعل أماءذ ا تتلون ماكأوى عن ين عبر تدان ل س0 
الله دن خلقه بأربع بناروظامة ونور وظامة قيلقد ذكر بعض اهل | لعلم فذلك 
تأو بل! نمغناه | نالله عفنا نفسه بآ با ته ودلائله فقال له آ.ات لوظهر تللخلق 
كانت معر فتهم به كعرفة | لعا نكا ذ كر فى قوله سبحا نه ( فظلت اعنا قهم لم 
خا ضعين ) وقال مهد بن اع ا لثلجى معنى قوله احتجب با لنار اى خلقها دون 
تلك | ندلالات | تبهر (, )| لعقول وندل على معر فته حتى تصير كعر فة | لعيان 


وهذا 





() س - تيز 


مشكل الحديث /" اج 

وهذا الخير اذا حمل تاويله على ماذ كر الثلجى كان معى الاحتجاب عن الخلق 
انه جءل دلااة فوق دلالة ودلالة اظهر من دلالة ويرجع فى التحقيق الى ما قلنا 
اندحجب الخلق عا حلقه فيهم من مو انع المعرفة و الر بوبية لاانه حتجب احتجاب 
استتار كالاستتار بالأجسام الحا وية لما يحيط با و يكتنفها . 

واعم ان الأجسام ليست نحجب على المقيقة فى المحدثثات أ يضا لأنها 
فى الحقيقة غير مانعة رؤية الحجوب المستورالمغطى ولاما نعة للعرفة على اللاصل 
الصحي ح من مذ اهنا وذلك ان الما نع من معر فة | لشىء ور و بته و معاينة ماعنع 
من وجود معر فته ومعا ينتهوما بمنع منذ لك فهو الذى يضاد وجوده وذ لك 
لايصح الاق العر ضين المتضاد بن المتع) قبين ولايصح ان يكون الحسم منعا 
ولامانعا منء..ض اصلا لا جل انه لايصح ان يكون ببن العر ض واللسم تناف 
وتضاد على وجه من |اوجوه فبان مذا ان الذى محجب عن امعاينة والمعر فة 
فى القديم وامحدث هوالمنع الذى هو بمعنى موجود تعاقب العلم والرية لمن 
هو ممنوع به فعلى ذلك لايصح ان يكون امحدث ولا | لقديم محجويا بالثىء من 
سائر الاجسام المغطية والمكتنفة احيطة وانما يقال لحذه الاجسام الساءرة الها 
حجا ب عن رو ابة الخجوب ل) وراءه من اجل ان اللمنع من |ارؤية محدث 
عند ه فسمى باسم ما بحد ث عنده ولذ لك عطلت المعيزاة ى قولمم ان البارى 
سبحانه لابرى لأجل انه لو كان مي ثيا لر أيناه | اساعة لارتفا ع الحجاب واابعد 
واللطافة وار قة وذ إك إن ماقالوا انه حجاب ومنع فايس بحجاب و لا منع على 
الحقيقة و انما يطلق عليه مماز ١‏ لأجل ان المنع بحدث عنده فعلى ذلك ير تيب تأويل 


هذه الاخبار الواردة بافظ المجاب وحقق ان الله عن وجل لا يصح ان تكون . 


محجوبا ولا محتجيا على الحقيقة وا نما هو مانع خااق للحجا ب فيضا ف الحجاب 
اليه على معنى انه جعله حجايا لمن حجبه به دن طر يق الفعل لاهن طر يق الاسقتار 
والاحتواء عايه ٠‏ 


مشكل المديث 0" عم 


ذكر خر آخر مما.يقتضى التاى يل 

وهومارواه الحم | لغفير وا مع الكثير عن النبى صلى الله عليه وس 
بالفا ظ مفثرقة ومعان متفقة ف مواطن تلفة وهوأن قال « ترون ربكم يوم 
القيامة 5 ترون القمرليلة البدر لاتضارون فرؤ حه» وف« بعضها لا تضامون 
ف د يته» بتشديد المبم من تضا مون الذى هويمعنى المضا مة وقد روى ايضا 
مخففا على معنى نفى لضم عنهم والذى يجب ان يوقف عليه من هذا الكدر معئ 
المضارةو المضامة المنفية عن الر ائين له ووجه تشبيه رؤيته بر ية القمر ليلة البدو 
اذذلك لابر جع الى الرثى بليرجع الى الرؤية وروى فى خيبر رافظ اشكل من 
حا ناحو اندر وا , ان الله تعالى يبر ز كل حمعة لأهل الحنة » وروي« على كثيب 
مق كا فود فيكونون فى القرب عل ق-د رتبكيرهم الى | بمعة ألا فسا رعوا ى 


الخيرات». 
قأى يلى 

اعم ان« توله ترون رجحم يا ترون القمر »ل يقصد به الا تحقيق رؤية 
العيان لا تشبيه المرلى بالمرئى بل تحصيل ذلك تشمبيه الرؤ بةبالر و ية حتى كأنه قال 
رقايتح الله تعالى يوم | لقيامة كرو يتك التممر ايلة | ابدراىم ١نم‏ لا تشكون ايلة 
البدرق رؤية القمر انه هوا لبدر ولا يتخا بم فيه ريب وظن 5ذ لك تزون 
التحل 3 5ن يوم | لقيامة معاينة يحصل معها اليقين بان ماترونه هو المعبو ذالاله 
الذى ليس كثله شى وحقق ذ لك قوله لا تضا مون فى رؤ يتهءفا ما معنى قواه 
صل الله عليه و سم لا تضامون فى رؤيته اى لاينضم بعضكم الى بعض كا تنضمون 
ف.دكاية الهلال رأس؛ اشهربل تررونهجهرة من غين تكلد ف اظلب روا نه 
ترون البدر وهو القمر ايلة ١‏ ارابع عشر اذا عاينه المعاين جهرة لم به ج الى تنكف 
فى طلب رؤيته و معاينته وكذلك قو له صل الله عليه وس لا تضارون اى لا يلحقكم 
الضر رف رؤيته بدكايف طاب "ا باحق المشقة وا لتعب فى طلب رؤية ما مخنى 


وبدق 





"مشكل الحدريث |83 جا 
ويدق ويغمض وكل ذلك تحقيق لرقاية المعاينة وانما صفة تزيد على لعل وكذلك 
من روى تضامون مخففا فا تما ماده الضيٍ اى لا باحق فيه ضمم و الضمم والضرد 
واحد ف المعنى وقد تأوات العتزلة ذلك عسلى معنى رؤية العلم وان المؤمنين 
يعرفو الله يوم القيامة ضر ورة وهذا خطأ من قبل ان الرؤية اذا كانت بعنى 
العلى تعدت الى مفعواين وذ لكي قال القائل رأ يت ز يدا فقيما اى علمته 
كذ لك فاذا ريت زيد! منطلقا فلا يفهم منه الارؤية | لبصر وقد حقق ذ لك 
ايضا بما ا كده به من تشبهه بر و ية | لقمر ايلة البدر وتلك رؤية البصر لارؤية 
عم وعلى ان اانبىصلى الله عليه وسلم انما يبشر المؤ منين من اصتا به بذاك وذلك 
يوجبان يكون معنى حتصون به واما العم باللهفشتر كبين الم منين والكافر ين 
يوم القيامة وذلك يبطل معتى شار ته للؤ منين بالرؤية وذلك ان تلك الرؤاية 
رؤية عيا ن وقد روىالاثيا ت منهم خنيس عن جابران النبىصلٍالله عليهو سم 
«قل ترون ريم يوم القيامةعيانا » وهذا يرفع الااشكال وينم الاحال لأن 
الرؤية وان كانت نستعمل فى معى | اعلم فانها اذا قررنت بلفظ | لعيان لم >تمل 
العم وذلك كقول القائل رأيت زيد | معاينة وعيا نا لامحتمل معنى العلرك 
انه اذا قال رأيت زيذا بقابى لم حتمل رؤية البصر فا ما مار وىف الخير الآخر 
ان اللوجلذ كر هينز لكل يوم جمعة لأ هل الحنة علىكثيب من كا فور فيكو نون 


فى القربعلى قدر تبكير هم الى المعة ألا فسارعوا الى الحيراتءفقا ل مهد بن تداع . 


ان هذا الخبر مما تفرد بروايته المنها ل بن عمر ووهو ضعيف جدا مع انه ان صح 
وفيل فانه محتمل ان نكو ن معناه ان اهل الحنةبر ونه على متا دبرا وقات الد نيا 
بخسب | عاطم المسنةومسارعتهم فيها وكل ما قيل فى ذ لك من معتى ايام الدنيا 
واوةتها فيها كقوله ( وهم رز تهم فيها بكرة و عشيا ) فذلك على تقدير ايام 
الدنيا واوقات! لاان هنا لك غدوة وعشيا اوحمعة اوسيتاناما بروزه لأهل الكهنة 
فذلك نجليه لهم وهوان خخاق لهم رؤ ية له تعا لى فهم على كثيب كافو ر فأ ما معنى 
#زبه متهم فذ لك راجع الى الكرامات والمئزلة لا الى المكان و المسافة وذلك 


١6 


مشكل الحديث ا ج-١1-‏ 
متعا لم مشهور بين | لنا س | نهم يقولون فلا ن قريب من فلا ن:واتماير يدون 
قرب المنزلة لاقرب المسافةوعليه يتأو ل قوله من« تقرب منى شيرا تقربت منه - 
ذراعا» اى تقرب با لطا عةضعفت له | لثوا بوز دنه كرامة وكذلك يقولون 
للفا سق فى فسقه انه متباعد عن الله بر يدون بذلك التباعد من طا عته وعباد نه 
وعلى هذا المعنى يقال ان الكافر بعيد عن الله والمؤمن قريب من الله والله 
قريب من الو منين بعيد من الكافر ين و معنى ذلك قرب رحمته وكر امته ولطفه 
وفضاه من الو منين وبعد حميع ذلك من الكافر . فأما قرب المكان فلا يليق 
بوصف الله تعالى وع_لى ذ لك يتأول حميع ماف القرآن مثل قوله تعالى ( ونحن 
| قرب !إيه من حبل |اؤريد ) و قوله (نحن اقرب اليه منح)وقولهتعا لى ( فكان 
قاب قو سين اوادنى ) وقوله تعالى( و اسحد واقترب ) ان حميع ذلك لال وأن 
يكون قرءا بالطاعة من | لعبد او قريا يالكرامة واظهار الرحة من الله تعالى نعلى 
ذلك حميع ما روصف بادالله عنذ كره من قربه من | لحاق و يوصف به العبد من 
قربه من الله وكذلك القول ف اليعد . 

كر خير آخ رمما يقتضى التأىيل 

وهوما روى عن الننى صل الله عليه وس انه قا ل«ما منج من احد 
| لاسيخاو به ربه يوم | لقيا مة ويكله وليس بينه وبينه ترما ن فيقو ل ما عمات 
فماعلست». 

ذ كر تأى يلي 

اعم ان معنى قوله سيخاوبه ربه حول على ما حرى به العرف فى 
كلام | لعرب من قوم خلا فلان بعمله وخلا فلان بنفسه و معىذ لك انفراده 
و تفرده ك) تفرد به و يتفر د اه فعلى ذلك يكون معى | ليرا نه يكلمه يكلام 
لا يسمعه غير ه بل مخص المكل بالا سما ع اا يكلمه به فيكو ن خاليا به على هذا 
«لوجه حين يظن من يكامه ويحا سبه | نه ليس مكل لأحد سواه ولاعاسب 


لغيه 





نشكل الحديث 7١‏ 0 
لغيره وائما حماناه ع-لى ذ لك لا ستحا لة وصفه عن وجل با لقرب ا لذى هوقرب 
المسافة و المساحة وذاك لاستحا لة كو نه محدو دا متناهيا لاستحالة كو نه محدودا 
وقد ذكرنا قبل مثل هذا المعنى ى حد يث | لنجوى وقد روى مفسرا قال ابن 
عمر زضى الله عنه.) سمعتر سول الله صلى | لله عليه وسلم يقول فى النجوى اما 
امو من فيدنى من ربه يوم |اقيا مة حتى يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه وقد بيغأ 
فما قبل ان ذ لك ١د‏ ناء من طريق الكرا دة وان كنفه سيره وكر مه وعفوه 
و رحمته كذلك معنى خلوه با عبد يوم القيامة انمأ هو تعر يفه اعما له ا لسا لفة 
واعلامه ومواقع الحزاء من اعما له احير والشريا تثواب والعقاب ذلك نظير 
قوله جل ذكره ( ما يكون من نجوى 'ناثة الاهررابعهم ) الآية وكقواه ( وهو 
معك ايا كتتم)لأن ذلك يرجع الى تأويل العلِم به والقدرة عليه والسمع لكلامه 
والرؤية لذاتهوصفاته تعريفا لهم انه هوا لذى لا يحفى عليه ثىء من امو ر الذلق. 
كذلك قوله صلى الله عليه و سل » سييخاو الله تعالى يوم | لقيامة» اى يفر د دبا اتعر يف 
يوم القيا مة حى لا سمع غير ه ما سمعه ولا يعرف | حد سواه .ما يعر نه رحمة 
بالموّ منين من عباده و سترا علمهم باظهار عفوه وكر مه . 

وقد قيل انه محاسب المو من عدا با ويحامسب | كا فر عقا با ولا كان الله 
عن وجل هو |اقا در على |سما ع كل و احد من | ا سبين ما ير يد أن سمعه 
كلامه بحيث لايسمع غيره مثله فى تلك امال لم يتكر أن يكون ماروى انه يلو 
به حى يظن احد هم | ندئيس يكلم احدا سواه ومعى تكلم الله عن وجل خلقه 
افها مه ايا هم كلاده على ماير يد اما ياسما ع عيا رة ند ل على مراذه | وبا بتداءفهم 


خلقه فى قليه يفهم به ما بريد ان يفهمه بدوكل ذلك سائغ جا ثز وهو معنى مايكلم * 


ذ كر خب رآخر بقتضى التاى.يل 


رهو ماروى سعيد المةبرىعن الى هربرة رض الله عنه عن ر سول الله 


متشكل "الخد مث ؟/ احم 
صلى الله عايه وسلم«ان الله تعالى لما خلق آذم عليه | اسلا م ونفخ فيه من روحه 
عطس آدم فأذن الله له فشكر الله تعا لى فقا ل له ريه رحمك ربك فسبقت له من 
ربه رحمته وقال لهيا آدم اذهب الى املأ من الملائكة فقل لهم السلام عليع 
فقا ل لهم فقا لوا وعليك السلام ورحمة الله ثم رجع الى ر به فقا ل له هذه تحي.ك 
ونحية ذ ريتك بيهم ». 


تأى .يل ذلك 


اعم ال معى قو له«ونف خ فيه منروحه» و معنى قواه«ونفخت فيه 
من روحى»و معنى يع ذلك اضافة اليه من طر يق الملك والفعل وقد 
بينا ان افعا له عن وجل لا تغيره ولانحله وا نا تحد ث بقوله ( كن فيكون ) وان 
بعضها يضا ف | ايه با لوصف | الحا ص اتباعا له فما خص به نفسه لفا ئدة متجددة 
| ما للتنويه بشانه والر فع من حاله وقد علدنا ان حملة الارواح .لوقة له 
عن وجل فخص بعضها با لاضافة الى نفسه ا خص بعض ا لبيوت با لاضا فة الى 
نفسه وان كان كلها ملكا له وفعلا للتنويه بذ كر ها وا لتشريف والدلالة على 
فضلها وشرف امس ها وا ما قوله فقال له ربه رحمك ربك حين عطس آدم عليه 
السلام فقد بينا معنى ا طبة الله تعالى لمن بريد ان محا طبه وان ذلك تارة يكون 
ب مااع بلاوا سطة ولا ترحما ن وذلك 6 دن | لتخصيص للد لا لة على شرف 
المكلم علىهذا لوجه لانه مكلم لموع المكلفين با لام والنهى وا نما كامهم بوسائط . 
الرسل و اللمبلغينعنه | لمهم فأ ما قوله«فسيقت له دنر به رحمته» قعنى ذ لك | لوعد 
بالرحمة لأن نفس ا لرحمة لا.يصح فا تأخر وتقدم بحدونما يةلأجل الما عند ناصفة 
من صفا ت ذاته لم بزل بها موصوفا وا ما اراد ههنا ما هود لالة على الر حمة الى 
تنا ه من قبلالله جل ذكره لان الكائن عن الشىء والمتعلق به قد يسمى باسمهتم 
يقا ل لمايظهر من قدرة الله دن افعاله انها قدرة الله ونحقيق ذلكانه هو الكائن عن 
قدرته ؟ذلك ما يبد ومن | لنعم عن سس ابق | ار حة قد سمى رحمة على | اتوسع 


ا 2 





مشكل الحديث تف اج- 1١‏ 
فى الكلام وتقدروىق بعض الفاظ هذا الحديث سبقت ر<بى غضى و وجه 
السؤال فيه على اصلنا انا تقولان رحمة الله صفة من صفات ذا ته وكذلك غضيد 
ورضاه ولاايصح فما سبيله ذلك ان يكو ن مسبو قا وان يتقدم | حده| صاحبه 
لانذلك يوجب حدث المتأخر هلها ووجه الجواب عن ذلك برد على | انحو الذى 
بينا هن لسمية الصا در عن الثىء باسمه لما بيمّهما من التاق وكدلك ١‏ ظا هس من 
نعم الله ونضله الذى سبق الى داق فى اد نيا ابتداء واولاعن رحمته لهم ى 
الازل وكذلك ما يظهر من نقمه وعقوبته وغضبه الذى لم بزل نسمى به توسعا 
لانما عنه تكون وتحدث فما كان ذلك سا ثغا فى الاغة لم يتكر أن يكون معناه ان 


الله عن وجل ابتد أ الذاق بنعمته ومنه ومفوه وستره وا را لعقوبة والمزاء 


2 السيعات الى العةى والدارا لاخرى فسدوى ماسبق ظهوره دن فعله | لنعم هم . 


فى ا لدنيا رحمة وما اخره عنهم الى المقبى هن العقوبة غضبا على معنى ما ذ كرنا 
من لسمية الشىء باسم ما يحدث عنه و يظهر منه وقد بين فما قبل تأ و يل الرحمة 
والغضب والرضا على اصولنا وان حقيقة ذلك يرجع على اصولنا وقواعد 
مذاهينا الى ما سبق وجوده لايمدة وتقد م كونه لا ثقابه كون سائر المكونات 
من أدادة الله جلذ كره الاانعا م على من عم ا نه ينعم عليه ! ذ | خلقه وا لانتقا م 
ممن لم انه ا هل لأ ن ينتقم مندوما يظهر من | لنعم وا لتقم فيا لا بزال عن | ارحمة 
حل و اسصساتيام يل بذاك عا بيع من ا لتعاق اران احد هرا يارس ا يلم 
صاحيه لانه عنه يقسع و على حسب تعاقه فيا سبق محد ث وعل ذاك :أ ول 
الالفاظ فى الدعاء اذا قيل اللهم امنا وارض عنا ء من قبل ان ما هو 
من صفات | لذات لا يصح فيها الطلب و الال واايصح الطلب والسؤال 
فها طر يقسه طر يق ا لفعل فيسأل ان يفعل ذ لك وعلى هذا الوجه يتأول معنى 
الدعاء فيقا ل ان المسؤل بهذا الدعاء هو.المر جوأ ن يحدث عن رحمته ورضاه 
لانفس ا لرحمة وا لرضاءونظير ذ لك | يضا فى الدعاء قوطم اللهم اغفر لنا عليك 
فينا وشهاد تكعلينا» ونفس العم لايغفر و كذلك نفس الشهادةوا ما تعلق المغفرة 


١ © 
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الخو ا لفط دعل ادك ترهم روضات عن ند تور | 


00 
ربه فقا ل.له هذه نحيتك فعنى ذ لك انه رجع الى مسأ لته وعذا طبته وقد فسره 


بقوله فقا ل له وبين ان ذلك رجوع الى السؤال والخطاب وليسكل رجوع 


رجوعا الى المكان فى المكانٍ بل قد يكو نذ لك رجوعا عن فيل الى فيل 


واخذافى شيء بعد ثىءوعودا الى مثل ما كان فيه بدأ من طر يق الفعبل. 


والحجج لامن طر يق ا لتنقل و١‏ لتحول من مك ن الى مكان . 

ذكر خيرآخ رهما .يقتضى التأىيل 

روى معاوية بن صا لح عن راشد بن سعد أن رسول الله صل الله 
عليه وسلٍ قال ان الله يطوى المظالم يوم ١‏ لقيا'مة.فيجعلها تحت قد مه الا ماكان 
من اجر الاجير وعقر | لبهيمة وفض اللا تم . 


قأى.يل ذلك 


0 


انما سمى تقد مامن الحا وحة 0 0 وان اصل معناه 
ما خوذ هن التقد م من غير أن مثل هذا الافظ قد اعتيد استعاله فق اللغة في 
الاى الذىلا تنا قض فيه ولا تطالب به يبطله ولا يجعل له حك وكذ لك يقال 
فى مثل هذ.ا.ا لأس الذى صفته ما ذ كر نا قد جعلتيه نحت قد نى على معي بر لك 
المنافسة عليه و المطاابة له فكأنه عليه السلاماراد أن درفن ا اقدار 


الهزاء عليها وان منها مايكون الىالعفوعنه اقرب دنغيره فخص بعض الاعال. 


عي ا ل | 


فملهأ 


00 0059 7 اكات الب لباولا ا 001 
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فعلهًا و :ا كيداللحث علىير ؟ها لاانه اراد بذاك ائيات عضو وجار حة من ستحيل 
ذلك فى وصفه وا مما عا طبهم على ا معهود من لفتهم و اللتغارف فما بينهم و ذلك 
من المتعالم المشهور ى خطاب ١‏ لعرب والعجم | نهم يعبر ون ثله عن مثل هذا 
المراد فيقواو نجعات هذا الأ مرتحت قدىى إذا عرض عنه ول يطلبه ولابظااب 
بهءو قد روى مثله عن النبى صل الله عليه وس انه لا قتتس تمكة قام على باب الكعبة 
قال « كل دم كان فى اللاهاية قد جعاته نت قدىى » على معنى الى اعس ضت عن 
النا فسة فيه وا اظالية بهءو! ذ كان ذألك «ستتعملاى 'الانمة على |اولله الذى بين) 
كان معتى قوله ان الله مجعل المظا لم تخت قدمه يوم القيامة مجو لاغليه,وليس هذا 
الخير مما شكل «عناه على دن بعر فعا دة | لغرب ف | لظا ب حتى يسبق وفه 
إلى خلا ف هذا المرا د الذى وهم إذ «قدم جار حة وظىء بها وطء الخار خة 
ناذا كان كذ لك بان لك وجه هذا | لير فى اضافة | أقد م أليه تعالى»و تمل ان 
يكون هذا ميلا با لأس الذى يوطأ با قد م لانه اذا اريد ستره و الاعاض 
عنه ورك كشفه وا لتوترف عليه عمل به ذلك ثم تقال لأذى شبه به على هذا 
المعى اجعله نحت قد دك و جتلته نحت قدمى توسغا و تيلا مما ذ كر نا فاغلنه 
ان شاء الله تغالى . 


كر ار آخر يقتخى التاىيلىتاى يلي 
ددى ابوعس يرة عن الذبى الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان احد كم 
اذا نصد ق بأ لتمدرة من | اطيب ‏ ولا يقبل الله الا الطيب- مجعل| لهذلك فى كفه 
فيربيها مأ تربى احدكم فلوه أو فصيله حبى يبلغ با لتمرة مثل احد . 
تأى.يل ‏ لك 
اعلم ان معتى لكف ههنا دعنى ا ملك وا استلطان 5 قال الأخطل . 
اعاذل ان ا لنفس فى كف مالك اذا مادعا يو ما اخابت بها الرسلا 
ومعنى الحير على هذا ااتأويل ان الله عو جل بمجازى المتصدق عا بيناء 


مفكل اللدتث “ا ج ١‏ 
من الحزاء اضعافا مضاعفة وفا ئدنه الترغيب للصدقة وا نها يجب ان يتصد بها 
الطيب من المال وص بالا نفاق ويعلم ان ذلك يجرى بعل الله وقدرته و ارادته 
ومشيئته اى قد علموا ان الله عزو جل هوالمطلع الشاهد وللصدقات قابل لا نها 
تقع فى ملكه وساطانه على سب علمه و مشيئته . وقد روى ان عمر بن امطاب 
كان كثير | ما ينشد هذين البيتين ٠‏ 

هون عليك نان الامور يكف الاله مقادير'ها 
فايس © تو ك: ميا ولازا حر سك ]| 00 


ومعنىةوله « بكف الاله» اىى سلطانه وملكه وقدرته وهذا ايضا 


جائر ىكلام الناس فى معاملاتهم وتعارفهم لانهم يقواون مافلان الافى كفى 
ل 00 
القدرية لان الصدقة نعل المصد ق وقد اخير اما ى كف الله على معنى انما ق 
ملكه ونحت قدرته وهذا يوجب ان يكون مقد وراله مخلوةا لم,وند :ؤ ول 
هذا الحبر على وجوه اخحرفقيل ان الى ف المراد به ههنا الاثر واانعمة فاذا 
كان كذ لك كان معنى ا لير ممولا على احد وجهن , احد ها ان يكون معناه 
ان ذلك يقع منكم بنعمة من الله عن وجل فى توفيقه ايا كم 'فعلها“و يكون معنى 
قوله قى كف اارحمن اى به يقع وبحسن انعا مه والطافه يكون ويحدث ثم انه 


الذئ براديه انعمة ٠.‏ 
ز هن به هه كت كر يمة عليفتا و نعاه لمن اشير 
اراد بذ لك نعم ظاهسة لله فيه . 
ذك رخ رآخر ق مثل هاا معى ى اق ,يلي 
ظ دوك إن وعائظة وام لا رخات سا1 0 
عليه وسلم انه قا ل | نب قلو ب بى [د م بين | صبعين دن ا صايع الله يقلها 





فشكل الحديث اا اج ١‏ 
كيف يشماء , اعلم ان اهل العلم قد تأواوا ذ لك على وجوه. احد ها ا ن يكووت 
المراد با لاصابع ههنا الملك وا لقدرة ويكو ن فائدته ان قلوبهم ى قبضته جا رية 
قدر ته علمبا وذ لك ان الله تعالى خاق القلوب محلا لاخوا طر والارادات 
واعزوم والنيات وهى مقدمات الافمال وفوا الحوادث ثم جعل سابر 
الحوا رح تابعة ها فى الحركات والسكنات حى:قع حركاتها بحسب ارادات 
القلوب لها | ذاكا نت | ختيا رية كسبية ثم اخير | ن ١‏ لوب جا رية على حسب 
ارادة الله تعا لى اذ كا نت تحت سلطا نه و قدر ته ليستفا د بذ لك ان هن كا نت 
فوامح الامور جارية نحت قدرته فكذلك غا يا نما ونهاءا تهاءوهذا ايضا يدل على 
كدة ما نقول ان افعال الحيوان مقدورة له مخاوتة له والها لا نحدث الاء-لى 
حسب سابق ارادة الله ومشيئنه فمما“فد ل صل الله عليه وس بذ كر القلب وكونه 
نحت |اقدرة جار يا على المرا د على | ن ماعداه اولى به لا نه هو الذى تصدر افعال 
الحو ارح عن تقلبه وارادتهءو امامثل رسو لالله صل الله عليه وسلم لاحابه قدرة 
تمد يم باوضح ما يعقلون من انفسهم لان اار جل منهم لايكون على ثىء اقدر 
منه اذا كان بين اصبعيه واذلك يضر ب الثل به فيقولون ما فلان الاق يدى 
و+ندرى بريد ون بذلك انه عليه مسلط وانه لايتعذ رعايه | ن يكو ن على ماير بده 
وقال بعض اهل لعل الا صبعين ههنا بمعنى | لنعمتين وقد ذ كر نا نا قبل ان 
| لعر ب ,قو اون لفلا ن على | صيع حسن اذا انعم عليه نعمة <سنة وذ كرنا قول 
الراعى ى ذلك . 
ضعيف العصا ,ادى العر و ق ترى له عليها|داما| جدب |الناص اصيعا 

اى ا ذاوتع الناس فق الحدب والقحط ترى له عليها اثراحدنا . 

فان قيل وما تفصيل مابين | انعمتين الللتين يتصر ف | لقاب بينهه) قيل 
محتمل ان كون بعنى | انفع والد نع وذلك شتهل حميع النعم لان النعم على 
ضر بين ظا هرة وباطنة فالظا هىة هنها ما نفع | لمنتفعين بها وا لبا طنة ماد فع هن 


مشكل الحديث //7 0 
وجوه الشر و صرف من عوارض الحن فاذا كان كاذلك احتمل ايكون مدن 
الخير ااانه افادتنا اظهار نعمة الله علينا وا نها #دسبقث و ملت باظنا وظاهرا ١‏ 
وخص القلوب الذ كر لا نها معظم ما فى "آلآ بد انو بفسادها يفسد الممل» وقال 
بعضهم معنأه بين | ثرين من انراد ةالله عن و جل و فعلنن من | فعاله فى الفضل 
وااعدل و تدروى فى بعض الفاظ هذا الجر مايدل على ذ لك وهو أن بعضهم 
قال اذا شاء ازآغه واذا شاء ١‏ ثامه فأ خيران القلوب فى زيغهها واستقا متها 
جارية نحت قدرةا لله تعالى و قبضته وى مالكه وسلطانه: وتحقيق ذلك انه قدروى 
فيه أنه قال صلى الله عليه وسلم بعد ه يامقلب القلوب 'نبت قلى . فدل على كدة تأو يلنا 
على ال معناه | اتو فيق والحذ لان:وفيه دليل علىيكة مذهبنا لانه عر فناان الازاغة 
والا قامة ما تجريانٌ على حسب اأقدرة ونفاذ الشيئة . 

واعلم ان لفظ الاصبع مشتر ك المعنى ف اللغة على الوجوه التى ذكرنا 
والمعانى | لىبينا وقد يقال للجارحة ١‏ صبع | يضا وئيس صصابه بل جو زأن يقال 
له واغيره على | لوجوه | أى ذ كرناها وقد قا دت | لد لالة و| وضهنا |الحجة فم 
قبل على ا ستحالة وصف الله عن وجل باالحوار ح والأادوات والأبعاض 
والآلات فل بجر أن يحمل ذلك على معنى الحارحة لاستحالته فى صفته تعالى فو جب 
ال تحمل على | حد ماذ كر نا دن المعانى لا نها تفيد المعبى الصحيم ولا تفيد الكيف 
والتشبيه الذى يتعالى الله عز ذ كره عنه و انماثنى افظ | لا صبعين وا لقد رةواحدة 
لآأنه حرى على طر يق امل و!لمثل | الحارى فيا بين الناس فى مثل هذ! المعنى 
على هذا اللفظ وهوا نهم يقواون مافلان الآ بين اصبعى اذا ارادواضرب المثل 
بانه مساط عليه تادر على ما بر يده منه كى على للفظ المثل على |النفظ الها رى 
المعهود و ذلك لفظ التثنية فلذ لك سماغ ان يقا ل انه بمعى ااقدارة وهى واحدة 
وان كان اللفظ متى اذايست حقيقة معى! لاصبع معنى القدرة فيو هم القدز تين 
وانا يتمثل ذ لك والمرادته ! أقند رة والسلطان - 
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ذكر خير الاصبع 


ايضًا على غير هذا لو جه مما بوهم | لتشنبيه 
روى ابرا هم عنعلقنمة عن عبد الله رضىالله عنه | ن رجلا من أهل 
الكتاب جاء الى رسو لاه صل الله عليه وس فقا ل يا ابا| لقاسم ان الله تباّك 
وتعالى بمسك السمو ات على اصبيع وا لارض على اضوع وبال والشجر على 
اصبع وإلماء والثرى على | صيع ثم يقول ١ن‏ ! لبا ر قال فضحك رسول الله 
صل الله عليه وس حتى بدت نوا جذه ثم قرأ قوله ( وما قدروا الله حق قدره ) 
ذك رتاوريلت 


اعلم ان الخير محتمل ق. تأ.و يله وجوها:صحيحة لا يؤدىالىاثبات 


الحوار ح لمن يستحيل ى وصفه ذ لك وهو الله جل ذ كره لاستحا لة كو نه جسا , 


متبعضا متجز ما محد ود ا ثيا مكن إن يقال ,تأ ويله ما لا يؤزدى الى | حال ى 
وصف الله عن ذكره ان المراد به اصع بعض خلقه وشٌّهد لصحة ذ لك انه لم 
بذ كر فى | لير | صيعه بل | طلق ذ لك متكرا واحتمل ان يكون على ما قليا انه 
بريد به اصبع بعض خلقه وليس ينكر ى مقدو رالله ان يحلق خلقا علىهذا الوجه 
وقال مد بن جاع ١‏ اثلجى ف.ناويل ذ لك يحتمل ان يكون. خاق من خاق الله 
يوافق اسمه اسم الاصبع.فقا ل انه ل انساوات على ذ لك ويكون ذلك سمية 
للحمو لعايه ا ذ كر فيه»فان قال قائل أليس قدذ كر فى الحبر | لذى رو يتم قبل هذا 
اصابسع الرحمن و اضيف ليه افر بت انه لو اضاف ذلك الى نفسه فكيف يكون؟ 
قيل كان تمل ان يكو ن المراد به القدرة والملك وا اسلطان على معنى قول 
القائل ما فلان.! لابين اصبعى اذا اراد الا خبارءن حر يان قد رتنه عليه فذ.كر 
معظ | نخاوقاا ت واخير عن قد رةءا لله تع لى على حميعها معظ لشان الرب قى 
قد رته وملكه وسلطا نه فضحك رسول الله صلى الله عايه وسلم كالمتعجب ٠نه‏ 
انه مستعظى ذ لك ى .قد رته وان ذلك يسير فى جنب ما يقد رعليه ولذاك قرأ 


٠ 
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عليه عليه السلام ( وما قد روا الله حق قد ري ) اى اوس قد ره فى القدرة على 
مايحاق على الحد | لذى ينتهى اليه الوهم ونحيط به الحد والحصر واذا كان 
كذ لك احتمل ما ذ كرنا من التا.ويل وكان صرفه اليه | ولى من صر نه الى 
ما ستحيل فى صفة الله عز وجل . 

ذكر خبر آخر فق مثل هذ اا معنى 
روى عبيد بن عمير عن ايبن عمر رضى الله عنم ) ان رسول الله صل الله 
عليه وس قال يأ خذ الحبار ساء ه وارضه بيده ثم يقيضها و يبسطها ويقول |نا 
الحبار انا الملك اين الحبابرة اين المتكير ون. 


ذكرعا وكزلها 

اعلم ان معى اخذه السماء والاارض بيده برحم الى تعر يفنا قد رته 

عليها و جر يا ن سلطا نه فم و قبضه لما يحتمل ان يكون بعنى افنا نه كقول 
القائل قبض التهر وح فلان اليه | ذا افنادثم يبسطه) اى يعيده)على الوجه الذى 
بر يد وايثة |اتى سا ء كونه عليها وقد قال تعالى فى كذابه ( والارض حميعا 
قبضته يوم القيا مة والسموات مطويات بيمينه ) فتأأول بعض | هل | لتفسير 
ذلك على معنى الا فناء وانه يفنى اإسموات والارضين بقدر ته وقيل يفنيع) 
بييمينه اى بقسمه التى | قسم بها ثم يعيد ها و قوله ويقول انا الملك اين الماوك 
شهد لهذا التأويل فى معنى الافناء وذلك ما ذكره فى قوله ( لمن الملك ا'يوم لله 
الواحد القهار ) قا ل المفسر و ذلك عند | فناء خلقهواما تتهم فلا يكون له مجيب 
فيجيب نفسه بقوله تعالى ( لله الواحد القهار ) واعام | ن القبض والبسط ف صفة 
الله ظاهى قد و رديه القرآن وذلك برجم الى معنىالفعل و الفعل و اقع با لقدرة 
فتكون فائدة انخير تعر يفنا انه هو القادر على القبض واليسط فتا رة يقبض بعضا 
ويبسط بعضا وتارة يقبض الكل م يبسطه فد لنا على #درته على | لقبض 
والبسط حملة وتفصيلاونيه بذ لك على ام المعاد و انه يفنى الخلق ثم يعيدهم و يميهم 


َ 0) 


ادسيي 3 فيد وو 1 فيكت 
2-0 
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ثم يحيعهم وعر فنا تحزهم وضعفهم و زوال املا كهم ودعاو يهم و انه هوا لذى 
تفر د بالملك و القدرة ولا.زول ملكه وقد رته . 

كر خي رأخر فى التجلى 
ما بوهم | لتشبيه و نأو يله 

روى حماد بن سامة عن ا بت عن انس بن مالك ان رسو ل الله صلى الله 

عليه وسار قرأ قواه (فلما تجى ربه لللجبل جعله دكا) ) ثم قال هكذا يعنى انه اخرج 
طرف اللخنصر فقا ل فقات له ارأيت يا ابا مهد ما تر يد بهذا فضرب بيده ى 
صد رى وقال احد نك عن رسول الله صلى عليه وسلم وتقول ماتريد بهذا . 

ذكر تاى يل ذلك 

اعلم ان الذى يفسر من هذا الحد يث معنى التتجل و معنى الخنصر 

ذأ ما التجلى قعناه فى كلام العرب ظهو را لثىء»والثىء قد يظهر بمعنيين مختلفين 
يظهر جهرة وعيا نا بالهس ويظهر بالدلالة كقول القائل تجلى الامم لى حتى 
عرفته و قد نجل الله للخاق بعلاماته ودلا له ويتتجلى للموٌ منين يوم القيامة جهرة 
وعيانا والصحيح ف معنى التجلى فى الآية ان الله عى وجل خلق رق بة فى الحبل 
حتى رأى ربه وذلك بأن احياه وجعله ءالما رائيا ثم دكه بعد الر و ية وجعله 
فر قا قطعا علادة لموسى عليه السلام فى انه لابراه فى الدنيا ‏ و اما قوله واخخر بج 
طرف الخنصر فان من اهل العلم من يقول ان معناه الشىء | ليسير من 1 يانه 
كاشارة ا نحلو قبن بذلك فذ كر | الخنصر وضر ب امثل به لا نه جعل له خنصر | 
والعرب تقول ونضرب با لخحنصر مثلا عند تقايلهم الثشىء'وتكون الفا ئدة فيه 
انه ظهور م) اظهر من تفر يق احراء الحبل الذى كان موسى عليه وأذ لك 
يسير با لا ضا فة إلى الا .يات |أى يظهرها الله عن وجل يوم القيا مة وكان ذلك 
من النوع الذى يظهر يوم القيامة وكاذف القلة بالا ضا فة اليه كطر ف الخنصر 
نان قيل كيف الكر ثابت على من سأ له عن ”أو يله قيل يحتمل ان يكو ن توهم فيه 
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انه يظن ان ذلك برجم الى صفةالله اواثمبات <ارحة له او عضو فلذلك انكر عليه 
اينمهه على أ ويله على غير ما يتوهمه من ذ كر | الحنصر على معنى احا ر حة »قال عد 
ابن اع وقد روى عكر مة عن ابن عباس هلى مثل طر ف الحنصر تشبيها 
بما قلنا و عليه أ ويلف) ان ذ اك على طر يق | لتمثيل با لثى ء | ايسير لاعلى معنى 
ا'نبات جا رحة و قد قال الثلبخى ان هذا الحديث ضعيف ذ كر وحماد عن ثما بت 
ولم بروه غيره عنه من | سحا به وقد قال بعضهم ان حما دا كا نت له حرجة الى 
عباد ان و ابن ألى العر جاء الز ند يق ادخل فى اصوله الفاظ) واحاديث احتملها 
فى آخر عمره فرواها بغفلة ظهر ت فيه . 

ذكر خرآخر ما بو_هم التشبيدىتاويلى 

روى ابوه يرة رضى الله عنه ات النبى صلى الله عليه وس قرأ 
قولبهعى و خل( ات الله باس م ١ن‏ بع د وا الا مانارتإلى اهلا ) إل 35لا 
( ان الله كان سميعا بصير | ) فوضع | بوهى ير ة اا مه على | ذ نه والتى تلما على 
عينه وتا ل هكذاسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلٍ يقر و ها ويضع ا صبعه 
هكذا فرعمت امشهة | نه اراد .هذا اذلله تعالىعينا واذ ناجوار حوهدذا وضع 


يده على عينه و اذ نه , 


ذاكر تاوبيلىي 

اعم ان ااعين والا ذ ن اذا كانا معنى ابكار حة فلا يصح ان يكونا 
الاللأجسام الو لفة والأحناء المركية وقد بينا فما قبل ان | لقد حم سبحا نه 
وتعالى لا يصح ان يكو ن جسا ولاذا اح اء وآلة وجارحة واستحال ان 
يكون اراد به إشارة الى ا لعضوو الحا رحة وان المراد بذاك تحقيق | اسمع 
واليصر واذاله تعالل برى المر يات برق بته و مع امس عات سمعه تأشار الى 
الاذن و العين تحقيقا لاسمع والبصر لأجل انما حل السمع والبصر و قد لسمى 
محل الذى با سمه لما بينهما من ١‏ نا ورة وا'قرب وهذا 5 قال عن وجل ( هم 


قلوب 
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قلوب لا يفقهون بها وهم اعين لا يبصر ون بها و لهم 1 ذا ن لا سمعون بها ) 
والراد بذاك ما ف القلوب من العلوم والعقول ما لم يستعماوها فى التوصل الى 
الحق ول يعملوا فكر هم ونظر هم ف تعريف الحق وكذلك لا لم يستعملوا الحق 
ولم يسمعوه مع قبول صاروا كأ نهم لا اسماع لمم وكذ لك وصفهم فى آية 
اخرى بأنهم ( صم بكم عمى ) لما تعاموا عن قبول الحق و تصاموا عنفهمه وسماعه 
واذ كان الأذن والعين محل السمع والبصرفينا اراد صل الله عليه و سم 
تحقيق | لوصف با لا شا رة لله عن وجل با لسمع واابصربا لا شارة الى انحل 
والمرا دما فيه من السمع والبص رلا نفس ا لحل ومثل هذا فى الكلا م قول 
القا ل قبض فلا ن على هال فلان فقبض يده يشير الى انه حا له لا | نه فعل 
ذلك بل بر ند تحصيل المقبو ضءوا يضا فان هذا الخمر افا دنا ان وصف الله 
بأنه سميسع بصير لا على معنى صفة بأ نه علي كا ذ هب | ليه بعض | هل |انظر فلم 
يثبتوا لله تعالى ى وصفنا له بأ نه سميم بصير معنى خاصا وفا ئدة زا ندةع_لى 
وصفنا له بأ نه علبم واذ ا كان كذ لك افا دنا صل الله عليه وسلم بذ اك تحقيق 
معى السمع و | ليصر على الوجه |لز ا ند معناه على معنى العلم ابطالا لقول دن 
ذهب الى هذا التاو يل فى معنى العلم و لوكان معنى | لوصف فيه بأ نه ميم على 
معى | اوصف بأ نه عابم لكان يشير الى | قاب الذى هو حل ! لعل اينيه بذ اك 
عل مععى انه جميع بضير انه علي فلما | شا ر الى | لعين و الا ذن و ه.ا محلان للسمع 
وايصر حقق !لفرق بين | اسمع واابمر وبيس الع وبين فائدة الوصف على 
الاختصا ص على إن العين والاذ ن ليس مما ببصر به ويسمع وا نما بسمع ويبصر 
بالسمع و اليصر اللذ ين يكو نا ن فى الا ذن والعين ألاترى انه قد يكون عين 
ولا يكون بصرواذ نصديحة ولا يكون سمع نعلم ان المقصود ليس هوا يات 
الخارحة التى لامد ح ف ايا تهابل المقصودا ثبت الصفة التى بها يكل الوصف 
بالمدح و التعظيم و إك الا خارة فى د لكاار جع آل المسعفا 5م فى العين و.الاذن 
من السعو البصر لا الى نفس | اعين والا ذن والعرب قد تقول كثير اما فلان 
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الا #ممس وقمر و بد روات بر يدون بذلك العثيل بوجه دون وجه وى هذا 
تل ل 

لاك مس و انوكم كن 0 ذا "ظاعت م بق لبن كر 6 

وكذلك ال الآخر 

النشر مسك وااوجوهدنا نير واطرا فالا كفاعم 

وم برد بذاك ان النشر عين السك وانما شيه لكر الك ا 
اار ا نحة واطراف إلا كف با لعنم لا حمر اره ور طوبته والنعمة لاغير ذلك 
وكذلك اشار ته صل الله عليه وس الى | لأأذ ن و العين لتحقيق كو نه ميعا بصير | 
لالانيات حارحة لاسعحالة االخوار ح على الله عن وجلءو مثل هذا الخير ماروى 
فى خيرآ حرأ نه قال صلى الله عليه وسلم ى وصف الدجال وانه يدعى الر بوبية 
قال صل الله عليه وسللم ان !لدجا ل اعور وان ربعم ليس باعور ومعنى هذا اتير 
ايضا نحقيق و صف الله تعا لى يانه بصير و انه لا يصح عايه النقص و العمى ولم 
برد بذلك اثيات ابكار حة و اتا اراد ننى النتقص لان العور نقص وقد ذكر نا 
انه لامد ح فى اثثبات الحوار ح بل ١‏ ثيا تا لله تعالى مستحيل وو صفه ا بو دى 
الى القول بنفيه وحدثه لاوجوه التى بينا ها قبل. 

ذكر خبرأخر ق التتجلى و تأى يلى 

روى يحى بن ابى كثير عن عكر مة عن ابن عيا س ر ضى اله عنهها | ن 
الله تهالى اذا ارادأن وف اهل الارض ابدى عن بعضه واذا ارادان يدص 
عامم تجلى لما . 

اعم انه يحتمل ان يكو نالمراد بقوله |ابدى عن بعضه اى عن بعض 1[ ياته 
وعلا ناته ما رتكوث منذرة و عدوافة وخذزة 5 قال تال (ومار كال 
بالآيات الا ويفا ) وقوله واذا ارادان يدم علمم نجلى لما محتمل ان يكون 
المر اد انه ار اد ان مهلكهم ويستا صلهم اظهر من الآيات ١كثر‏ ما اظهر ها فى 

الاولى 
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الاولىحتى لا يستقر قاوبمهم عامهاءو قد بينا فما قبل معى التتجل و ان ذ لك ينقسم الى 
وجهين فتارة يكو ن تجليا ل 5 
وتقطع وثارة يتجل با فم له نماقه ارب يُظهر 7 بانه انا قضة للعادات وعلاماته 
3 زعحة لاقلوب والا نفس فيسمى اظهاره لذلك تجليا وذ لك سا نغ فى اللغة ع-لى 
الو جهين'حميءا م قال | لقائل ( تجلى انا بالمشر فية و القذا) يعنى بااسيوف وانرما اح 
واراد ظهورا لقوم بالحر ب عليهم وفهم وامامعى التجل فهو | لظهور ولذ لك 
تقول جاوت | لعروس اذا | ظهرما وابرزمما ومنه قول القائل . 

فانالحق مقطعه ثلاث 22 بميناوقارأوجلاء 

اى ظهو ر وبرو زومنه الا نجلاء عن الاوطان بالظهور مما و اندرو ج 
واذاكان هذا سائةا فى الاغة كان الو اجب أن يكو ن و لاعليه لاستحالة وصف 
ل بالكل و كيكس يو اسار عءو ذ كبلقو ابطر اد به غيره سما تنغ فى اللغة 
كقول القائل بنوفلان يطو هم ا اطر يق والمراد اهل الطر يق الما رون فها 
والعرب تقول | جتمعت العامة وبر يدوت بذ لك اهلها و قال الله عن وجل 
( واسئل القرية ) وا راد اهلها وا ذا ساغ ذلك كان قوله ابدى عن بعضه 


مولا على هذا النحوانه اددى عن بعض آياته وعلا مانه من الا فعال المنذدرة' 


الدوفة . 
ذ كر خب رآخر وناو يلى 

روى عن رسول اله صلى الله عليه وس ان اعرابدا جاء اليه و عليه 
يا برثة عل ر سو ل الله صلى | لله عليه وسلم ,يصعد النظر فيه ويصوب ثم ال 
ألك مال ؟ فقال نعم فقا ل صلى الله عليه ول ان الله سبحا ذه اذا انعم على عبد 
نحب ان برى اثرنعمته عليه » ثم جرا له حديث طويل إلى ان وصف البحيرة التى 
كانت العر ب تبحر ها نشق آذ انها فقا ل ص-لى | لله عليه وسل ساعد الله اشد من 
ساعد كوموساء احد من موسا ك . 
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ذكر تأىيل ذلك 
اعلم أن ا لنى صلى الله عليه و سلمائما خاطب العرب عل لقاتها و الفهوم 
من خط بها على عارد| تها الخارية فيها بينهم و العرب تقول عند وصف |أرجل 
ا لقدرة والقوة عند | نفاذ الام فعلت ذلك با عد ىو بقوة ساعدى ولار [ 
بذاك ائيات الساعد دون الوصف بالقد رة والقوة ألا ترى ان الرجل اذا تال 
معت هذا المال بقوة ساعدىو اما ير بد انه مع المال برأيه وتد ببره وقوته 
00 
والعى مفهوم و كذلك قصد النبىصل الله عليه وسلم بقوله سا عد الله اشد من 
ساعدك أى امره اشد من اميك وقد رته اتم من قد رتك على العادة التىعرفت 
العرب فق خطا بها | ذا تكامت عثل هذا الخطاب لاعلى إ'نيات الساعد الذىهو 
امارحة للقددم جل ذ كر وهذا نظيرما ذ كرة فيا قيل | أل العرب نسمى محل 
الى با سم مافيه من طريق القر بكامت البصرعينا والسمع اذ نا فسمى القدرة 
سماعدا وان كاة السااعد علالقدرة ناما'قوله صل اله عليه وسل وموماء ١‏ 
من موسا ك فهذا تحقيق ما ذ كر نا من التاويل فى ان المراد به | لتمثيل ونحقيق 
الوصف بالقدرة لاايا بات اللارحة لأن المومى ما كانت 1 اة للقطم وكان مرادة 
عليه | لسلام | نقطعه اسر ع من قطعك عير عر. رب القطع بالموسى اذ كا نتمميياله 
على مذهب العرب فنسمية الشثىء بام مايا وره ويقرب منه ويتعلق به واذا 
كان حكذاك كان تأ ويل الخبر محولا عايه وليس لأحد أن يقول هلا حملم 
أ و صف تقسه به من اليدين فى قوله ( بل بداه ديسو طتا ن ) و(خلقت بيدى) 
على القدرة كا حملتم ا لساعد عليه لأجل ماتقدم ذكره من البيان , فان حمل ذلك 
ع ام بجه إنايية ندل الحا د فك إنه حاو 3 
بالقدرة كادم عليه السلام و١‏ مأ ذ كر الله ذلك فى خطابه على طر يق التفضيل 
لآدم على | بليس فى قواه ( ما منعك إن تسجد لا خلقت بيدى ) وايس كذ لك 


ما 


مشكل الحديث ام ج- ١‏ 
ماذكرق هذا الخير دن الساعد لانه ان حمل على معنى | اقدرة لم ينقص | صلا 
ولم تبطل فائدة بل امه اظهر فى انه اراد به القدرة ولذ لك قال موساه احد 
خرناك :+ 

ذكر خير آخر وتاف يلى 
روى عطاء بن ا بىريا ح عن الى ضر برة رخىاللهعنه قال قالرسسو لالله 
صلى الله عليه و سم اذا قام العبد الى ا لصلاة فانه بين عينى ال حمن فاذا ااتفت قال 
1 تاذ كرء الى من تلتفت ؟ 1 إلى هن هو ير لك مى ؟أ قبل الى فالى 
خيرلك ممن تلتفت اليه ٠‏ 


تاى.بيل ذلك 


أ ان العين فى كلا العرب تستعمل ف معان كثيرة منها ما برادبه . 
. 7 : 4 


الرؤية والمشاهدة ومنا مابراد به الحفظ والكلاءة ومما ماير اد به الحودة 
ومنها ماير اد به الدلالة ومنها ماير اد يه | لا رحة فأما ما ير ادبهاارؤية 
والمشاهدة فقول القائل انت على عينى واصدم هذا المتاع على عينك اى على م أى 
منك و مشا هد تكءو ا ما ماير اد به | لحفظ والكلاءة فهو قولحم انت بعين الله 
اى انت فى حفظه وكلاءته و قيل فى قوله تعالى ( واصير حك ربك فانك بأعيننا ) 
اى فى حفظنا وكلاء تناءو اما الذى براد به | ادلالة فئى قوله هذاعين الروم اى 
دليلهم وا ما عين ممعنى | لحود ة»نفى قولمم هذا عين المتاع وهذا عين القلادة اى 
جيده وا ددا ر منهءفا ما | لعين التى هى بعنى الخارحة فظاهى المعنى فى الاستعال 
لانهم يقولون عين |اركبة والحد قة عين»و اذ | كان لفظ العين مشتر كابين هذه 


| لعا نى .ا مذعلفة وكان وصف الله بالحا رحة مستحيلا وجب ان يكون محمولا على ٠‏ 


بعض هذه | عا نى ااتى ذ كر نا فى معنى العين»وذلك انه ان حمل على ان ار اد 
به الحفظ والكلاءة يا قيل فى قوله ( فا نك باعيننا ) وى قوله ى قصة نو ح 
( تحرى بأعيينا ) لم يكن ذ لك منكر ا وكان معنا ه ان الله عن وجل موفق للصلى 


مشكل المديث // عدا 

حافظ له وانه بحفظه وكلاءته حين ,ونه للصلاة, وحرسه عن المعمارة قا 
كان بعينه عسلى معنى اانه نحت حفظه و رعا يته » وما يحقق ذلك ان ما ذلك 
من الخير يدل عليه من قوله انا خير لك بمن تلتفت | ليه لان ذلك واعظ له من 
تمه تنما له من ريه يزحرء عن الاعغطل ويد موء إلى,الاتيال ولول 0000 
الحفظ والكلاءة من قبل الله عن وجل . 

وا ذا قلنا ان المر اد بالعين البصر وانه قد يسمى البصر عينا للأجل انه 
يتعلق به ويقوم به فينا » كان المر اد بان اللصلى بمرأى من الله ومشهد براء 
ديرى حركاته ويسمع كلا مه ويشهد تلبه و تكون الفا ندة فيه الترغيب ى 
الحفظ على الصلاة و ضم الحوار ح للخثمو ع وا لحضور با لقاب والنية على رؤية 
الشاهدة والخيية فوا لاجلال أن سق لهأو رطخي ى عملاته بقراء نه و05 / 
و لسبيحه . 

واذا قلنا المراد بالعين الحودة والخيار من الثىء فيحتمل ان يكون 
المعى فيه ان المصلى ممن اختا ره اقه من بين خلقه لعبا د ته وخدمته فى ان ونقه 
الصلاة له نهوعين من عيونه:و.ولى .من | وليا نه وعتةا ر من خلقه وقد قيل قى 
تأوويل قوله عن وجل ( و اصنع | لفلك يأعيننا ) كلا الوجهين محفظنا ورعا يتنا 
وكلاء تنا وعلى مسأى منا و مشهد وقيل فى قواه ( ولتصنع على عينى ) لام ان 
جميعا | يضا وكل ذ اك محتملءو ا ما قوله ( تجرى با عيننا ) فقد ذ كر بعض اهل 
لتفسير أن | لعى باولا ثنا و خيار خلقنا لانهم كا نواهم اللو منين فى وقت نوح 
عليه | اسلام وقا ل بعضهم ار ادبذاك اعين الما ء لت انحرجها الله تعالى من 
الارضوةال بعضهم المعتى انها تجرى عر أى منا و مشهد من حفظنا و كلا ءتنا 
لا تلحقها 1 فة. و لا يعتر ضها نقفض لأ جل حفظ الله تعالى لها ولمن فا .. 

واعلم اف استعال لفظ العين ف | ليصر توسع لا ذ كر نا انه تسمية 
| نثىء باسم محله وباسم ما هو ةائم به وان ذلك سائغ فى اللغة . 

وقد اختلف اصحاينا فيا ثبت لله تعا لى من الوصف له با لعين نهم من 

)1 ف 
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قال المر اد به البصر واارؤية ومنهم من قال ان طر يق ١‏ لبا تها صفة لله عا لى 
| لسمع وسبيل القول فهها كسبيل القول فى اليد وااوجه وقد مضى با ن ذلك 
حيث ذ كر نا تأويل اليد واذا كا نافظ العين مشتر ك المعنى محتمل التأويل 
ولا محص امس !| واحدا هوجا رحة فقط كا ذ كرنا من مذهب المشبهة نقد بان 
ان الصحيح فى وصف الله | حد ما ذ كر نا لا حتّال اللفظ له وة حريا ن 
ذلك فق وصفه تعا لى واستحا لة وصفه با با رحة وا ابعض تعالى الله عن ذلك 
علوا كبيرا. 

ذكر خيرآخ رهما يقتضى التاى.يل 


روى مالك عن نافع عن ابن عمر رضى اله عنه) ان رسول الله 


صل الله عليه و سم رأى بصا قا ى جدار | لقبلة فحكه ثم اقبل على الناس فقال اذا ' 


كان احد ميصل فلا ببصق قبلو جهه فان الله قبل و جهه اذا صل ومثله مأ هو 
قريب من معناه ما روى ابن المسيب عن الى ذر رضىا لله عنه ان رسول الله 
صلى | لله عليه و سم قا ل لا يزال الله سمبحانه مقبلا على العبد مالم. يلتفت فى | لصلاة 
فاذا صر ف وجهه انصرف عنه.. 


اكز تاوويلى 
اعلم ان مععى قوله صل الله عليه و-لم ان الله سبحانه قبل وجهه. 
محتمل وجوهاء احدها ان يكون معناه ان واب الله لهذا المصلى ينزل عليه من 
قبل وجه هذا المصلى و مثله قوله صلىا لله عليهدوسلم مجىء | لقرآن بين .بدى صاحبه 
يوم القيامة أى مجىء واب قراءته القرآن وقد روى ايضا ى خير انه قال من 


قرأ ثلث القرآن اعطى ثلث النبوة . والمعنى فيهانه اعطى ثماث عل النبوة و مثله : 


ذ اكشججا با له من النار »و قال حوثرة قد م مكة عمر بن الخطاب تجعل يطووف 
فى |لسككو يقول موا | فنتيكم فهر بابى سفيان فقال.له ذ لك فقال نعمحتى بيجىء 
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مها ننا يعنى خد هذا واحد ها ٠اهن‏ وهو الحادم قال ثم مس به بعد ذلك فقال الم . : 


اقل لكم نموا افنتيكم فقال نعمحتى يجىء مها نا قال فعلاه با لدرة فخرجت هند 
نقالت أ تضربه اما والله ارب يوم لوضربته لا تفعرت بك بطن مكة. نقال 
صد قت ولكن الله ع وجل رفع بالاسلام اقواما ووضاع به اقواما 
فقولا | قشعر ت بك بطر#ى. م5 ة اى | قشعر ت بك اهل بطن مكة وهذا 
كاذ كرنا من تول اهل الاغة انهم يقواون جاء ت تم والازد وير يدون 
ابناء هم و يقو ل جاءت الما مة وبر بد ون اهلها وهذه طر يقة للعرب 
ظا هى ة فى خط بها فيحتمل على هذ | |لوجه ان معنى قوله صلى الله عليسه وسم 
فان الله قبل وجهه اذا صلى اى وا به وكرا مته و تمل أيضا ان يكون المر 
على معنى | لتر غيب فى اد مان السو ع ف ا لصلاة و الحض علمها بر يد صلى الله 
عليه وس بذلك اناولى الاشياء بالمصلى ان يكون اشتغل قليه بذ كر الله وذ كر 
عظمته وعن نه وقد رته ويكون المعنى ان عظمة الله وعئته يجب ان تكون 
تلقاء وجهه على معنى انه يجب ان يكون شغله بها و يذ كر ها وتجد يدا حضارها 
القلب عن غير هوحتمل ان نكون ذ لك ضربا من آ داب الصلاة علده المصلى 
حتى يكون فى صلا ته متحر ما بحر متها معظ) لام ها ولاجهة | اتى استقبل 
الها خاصة تعظما لامى الله تعا لى فكذ لك لا يببصق قبل تلك المهة وعلى هذا 
يكون تقد بر قوله بان الله قبل و جهه اى ان امه قد وج ه عليه من تعظبم 
الحهة! ابى توجه المها فيجب | ذلا يعدل عنها بثىء دست جسد ه ولاثىء من 
قأمه ٠‏ 

فا ما قوله صل الله عليه وسلم لايزا ل الله سبحا نه مقبلا على عبده مالم 
يلتفت ف الصلاة فيحةمل ان يكو ن المعنى فيه انه لازال خيره مقبلا عليه كا يقول 
القا ثل ان الامير ١‏ قبل على فلان اذا قبله وقر به وانا أه خير | وقوله فاذا صرف 
و حهه | نصر ف عنه اى | نصر ف خيره وأنوا به بقول القا ثل ان الامير صرف 


رجهه 





يدها 
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وجهه عن فلان | ذا اقطع خيره عنه ولم يحسن اليه ى المستأ نف "كم | حسن | ليه 
فما قبل وهذا ؟قول. القاثل . 

وكنا اذا الحبا ر صعر خده | فنا له من ميله فتقو ما 

اى اذا امال خده بأن يقطمعطيته ونظره لا انه يريد يذ لك الحد 
المعروف»ويحتمل | نيكو ن العتى فيهلابز ال توفيق الله للعيد واطفه به وا صلا 
اليه ما لم يعرض فاذا اعىض نقد اعىض ا لهعنه بفعل الخير واعادة اللطف عنه 
وهومعنىقوله انصرف عنه وهذا م تال الله عو جل ( ثم انصر فوا صرف الله 
قلوهم ) والمعنى فى ذلك انه للاصر ف الله قلوبهم عن الخير بقطع | اتوفيق واللططاف 
انصر فت قلو جم عن | كير و هذا مبنى على اصلنا ى انه لاينصر ف احد عن الطاعة 


الايص ف الله عن و جل وذلك بان لا يفعل له توفيقا يصل به الى فعل اللخحير .٠.‏ 


وعلىذالك يتأ ول قواهتعالى( فلما زاغوا ازاغالله قلوبهم) اى لا زاغوا فعلمى 
وحكمى ا زغت قلوبهم للا | حد ثتهم وخلقتهم . 

واعلٍ ان الذى اوجب ان تمل التأويل فى ذلك على معنى ما قلنا 
استحالة وصف الله تعالى با الكورف ق جهة وما ذاة ومقا بلة لاستحالة كو نه 
جوهس! اوجسا واذا سوغت اللغة هذه ا لطريقة | اتى حملنا علمها هذا الكلام 
وكان مفيدا كان حمله عليه اولى من وصف الله تعالى ما لا يليق ٠‏ 


ذكر خي رآذر مما يقتضى التاويل 
روى أبوذررخى الله عنه عن الذبى صلى الله عليه وسل انه قال ثلاثة 
لاينظر الله الهم ولايزكهم وهم عذاب الم»شيخ زان وملك كذاب وعائل 


مستكيرء() وروى عبد الله بن عمر أن رسول الله صل التهعليهوسل قال الذى . 


بجر ازاره خيلاء لا ينظر الله اليه يوم القيامة . 
ووجه السؤال ف هذا الخبر هوان قيل اذا كان الله تعالى لادصح 


ان يوصف با لنظر هما فائدة قواه ولا ينظر اعم ولايزكمم؟ والحواب عن ذلك 





() ناغالم متكبر - 


مكل اللدارك د ع 


ان النظر ى كلام العرب ينص رف على وجو ه,منها نظر العيان» و متها نظر الاننظار - 


و مما نظر الا عتبار »و مما نظر | لتعطف وا ار حمةءفعتى قوله صلى | لقاعليه وس 
لا ينظر الله اليهم اى لا ير حمهم و ا لنظر من ا لقه تعالى لعراده | نما هو رحمته لم 
ورأفته بهم وعبا د ته عليهم ( , ) و منها يقول | لقا ئل اغيره | نظر الى نظر الله 
ا'يك اى آر حمىر حمك لله ويقا ل ايضا ١‏ نظر الىععنى تعطف على و يقال الدعاء 
| يضا | نظر | لينا نظرة بر حمنا بهاء ور وى فى خبر 1 نحرا ن | لنبى صل لله عليهو سم 
قال ان لله ى خلقه كل يوم لما ئة وستين نظرة مخفض فا و ير فع و يعز 
ويذل؟والمراد بهذه|انظر ات ما يتعجدد فى كل حا لمن تغيير ااشّؤْ ون والاحوال 
فاما وصف الله تعالى بانه ناظر فلايصح معنى الر زرية من قبل ان | لنظر المقرون 
بألوجه و الى ف اللغة وان كان بعنى الر ؤية واعيان فلايسمى الله سبحانه الام 
سمى به نفسه و سماه به رسو له واتفقت عليه الامة وقد ورد الكتاب بانه رالى 
بصير وانه يرى و يبصر ول برد با نه ينظر فلذ لك لا يوصف با انظر على معنى 
الرٌبة ويوصف با لنظر على معنى | اتعطف والرحمة وعلى ذلك يتأول ايضا قوله 
تعالى ( ان ا لذ ين نشتر ون بعهدالله و| انهم ثمنا قليلا) الى قوله ( ولا ينظر العم ) 
اى لاينعطف عليهم ولاير حمهمءولا يجوز أن يوصف رؤية الله بانها نظركا 
لايوصف با نه ناظر على معنى! نه رأى وكذلك لا مجو ز أن «وصف بان لله رؤية 
بعد رؤية كا لوصف بان له علما بعد علم قا وصف به من تكرير النظرات 
وتكثير ها فذ لك يرجع الى معبى | لنظر | لذى هوا لعطف وا الفضل والرحمة 
وذلك نوع الفعل و لايجوز فما طر يقه طر يق صفات الذات الن» تعدد 


., وتكرروتكتر. 


سوا لعفا ن قال قا ئل أ ليس قد روى ف | اخبر ان | لننىصلى الله عليه 
و سم قال« ان الله لاينظر ا لصو رك ولا الىاعما لك و لكنه ينظر الى قاويم» 
ها معىهذً| النظر ؟ قيل هذا يمحتمل معنا ه ان يكون الاح<تسا ب وا لاعتد اداى 


انه لايعتد ما يظهر على ظوا هركم | ذالم تكن موانقة ليوا طنكم وه_ذاأ 
مقط #ه 122222227177777 ا م 2 تت تت 2 ا 000000 


() كذا يقول 





لقال المديك 0 ج- ١‏ 
يقول القائل قصدت فلانا ها نظر ا لى اى لم يقع قصدى عنده مو قعا اعتد به 
واحتسبهءو انما كا نكذاك لأ نالاعمال! لظاهة منو طةبصحة السر ار والاخلاص 
فى | انيات ولهذا قا ل ١‏ اغبىصلى لله عليه وس« انما الأ عمال با لنيا ت وانما لكل 
امرئ ما نوى» بريد بذلك ان النيات هى المصححة للا عمالوا! مع انفر اد ها 
عنها لاقع مواقع | بول والاجزاء . 

سوال آخر 
فان قال قائل أليس قد'روى أيضا ف احير الآ حر | نالنهتعا لى«لم ينظر 
إلى الدنيا منذ خلقها » ها معنىذ لكء قيل قد بينا فما قبل ان |انظرا لذى هو 
معنى | ار بية لا يقع فيه الاختصاص'وا ذه تعالى هوا لرانى لكل مر فى لاعلى 


معنى طر يق الاختصاص ولا يوصف با انظرع--لى معنى الرؤية هن 3 


طر يق | للفظ وااعبارة لاجل ان السمع لم يرد به واماالذى يوصف به من 
ذلك على لفظ النظر نفيا وا ثميانا فا نما هو بمعنى التعطف وار حمة اوتر كه اوبمعنى 
ااقيول على | لو جه ا لذى ذ كرنا فى تولهم فلان ما ينظر | لى فلان اذا اراد انه 
لا يعتد به ولم يكن له عند ه قدر وعلى ذ لك حمل معنى' احبر يأن الله تعالى لماخاق 
الد نيا للفناء والزوال وحث على الز هد فيها وثر ك الا شتغا ل بها قيل فى 
وصفه على هذا المعنى انه لم ينظر ا ليها اى لم جل قد رها ولا قدرمن ركن اليها 
وهذا بر جع ف | لتحقيق الى معنى منع لطفه | اشتغلين بها المعر ضين عن حم 
الآخرة لأن ما وصف دن ١انظر‏ على هذا | لوجه را جم الى معنى | للطاف 
والرحمة وا لتوفيق وفعل احير وا للطف با هله ويكون نحقيقه ان المشتغلين بها 
ا معر ضين عن | لطاعة فيها قد حرمو !من | للطف وا لتو فيدق من عند ه ما عند 
حر مانه اع ضو | عن الطاعة و اشتغلو | با للعصية وكل ذلك بر تيب امس و صفتالته 
تعالى با انظر فى قو ل القا ثل نظر اليه ولماينظر اليه ٠‏ 
كر خرآخر وتأويلى 
روىق الخير ان رسول الله صلى الله عليه وس_لقا ل «تكلفو | من 
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العمل ما تطيقون فان الله لايملحى تملوا». ' 

اعلم ان وصف الله تعالى بلملالة على معنى السآمة والا ستتقال للشىء ” 

على معنى تفور نفسه عنه محال لان ذلك يقتضى تغير ه وحلول الحوادث نيهوذاك " 

غير جائر فى و صفه ولهذا | لخبر طر يقان من لتاويل. احدهما انيكو ن معناه اناته 

سبحانه لا يغضب عليكم ولا يقطع عنم ثنو ابه <تى نتركوا ااعمل وتزهدوافسواله 
والرغية اايه فسمى ا لفعلان مللا تشبيها بالملل وايسا بمال على ١‏ لقيقة . 

و الوجه | لثانى ان يكو نمعناه ان الله لا يمل اذاملام ومثل هذا تولك 
فى الكلام ان هذا الفر س لا يفئر حتى تفتر الخيل وليس اهر اديذلك انه يفتر اذا 
فترت الخيل ولوكان المرد هذاما كان له فضل عليها لا نه يفتر معها واى فضيلة 
له واعا المر اد بهذا المثل انه لا يفتر وان فترت اليل و كذ لك يقول القائل 
للر جل | ابليغ فى كلا مه الأ لد ى خصو مته فلان لا يتقطع حى ينقطع خصو مه 
بريد يذلاك انه لا ينقطع | ذا اتقطع خصو مه واوارا د به انه ينقطع اذا | تقطعوالم 
يكن له ى ذ لك | اقول فضل على غيره ولا وجب له مد حة وقدجاء مثل ذ إك 
فى كلامهم وى الشعرايضا يا قال تا لهم . 

صليت منى هذ يل حرق لايمل الشرحتى بملوا 

لم برد با نهم يمون | لثمر اذا ملوه ولواراد ذلك ما كان هم فيهمدح 
لانهم حينئذ يكو نو ن فيهمثلهم بل اراد انملا يملون الشر وان مله خصو مهم 
فعلى هذا يكون انير ان الله عن و جل لا يوصف بالملال على ااقيقة وان ثر كواهم 
طاعته و قصر وا فهها لآن الله عن وجل لايوصف با للال على اللقيقة . 

ذكر خبر أخرى تاوىيلى ظ 

روىان رسول اله صلى الله عليه وس قال «لاتسبوا اندهى فان الله 

هو الدهس» اعل, ان الله تعالى لامجو ز أن يو صف بانه دهى وانه الدهى على الحقيقة 
وانما هذا مثل واإصله ان العرب ف الماهلية كانت تقول اصابنى الدهى ف مالى 


بكذا 
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بكذا ونا اتتى قوارع الد هى و مصائبه,فيضيفون كل حادث يحدث ما هو جار 
بقضاء الله وقدره و خلقه وتقديره مم#1ى مرض | وستة | وغنى | وفقرا و-ياة 
اوموت الى | لدهى ويقولون لعن الله هذا الدهى و الزمان وكذا قال تاثلهم. 
أمن النون وريما يتوجع2 وااده ليس بعتب من جرع 
وقد يسمى الد هس امنون و !ازمان ايضا لانه جالب المنونْ عندهم 
والمنون المنية وروى بعضهم هذا البيت . 
( أمن المنون وريبه تتوجم) كأ نه قا لأمنالدهى وريبه تتوخجع 
( والدهس ليس ععتب من يجزع ) 
وقد قا لالله سبحانه ( نتر يص به ريب المنون )اى ردب الدهس 
وحوادثه وكانت العرب تقول لا القاك آخر اللنون اى آخر الدهى وقد اخير 
سبحانه عن | هل | +اهلية بما كا نوا عليه من لسبة اقد ار الله وافعاله الى الدهس 
فقال ( و قالوا ما هى الاحيا تنا الدنيا نموت و نحا وما يهاكنا الا الدهى ) فقال 
صل الله عايه وسلٍ لا سبو | | لدهى اى اذا اصابتكم المصائب لا تنسبوها اليه نانالله 
هوااذى اصابك ما لا الدهى وانج إذا سبيت الدهى وفاعل ذلك ليس هو الدهس 
وقع السب على فا عل ذ لك و هو الله تعالى»أ لاترى ان الر جل منهم اذا اصابته 
جائحة ى مال ! وواد ا وبدن سب فاعل ذ لك وتوههمه الدهى فكان المسبوب 
هوالل جل ذكرهءو مثاله فى الكلام ان يكون رجلا يسمى زيد | وله عيد 
سمى بكرا فأ بكرا ان يقتل رجلا فقتله فسب الناس بكرا فقال لهم قا نل 
لانسبوا بكرا فان زيدا هوبكر بريد أن زيد! هوا لقاتل لان الذى امره كأ نه 


هوالقاتل كذلك الدهى تكو ن المصائب فيه والنوازل وهى باقدار الله تعال . 


فيسبه | انا س لكو ن المصا نب فيه وليس للد هى صنع فيقول ا لقا ئل لا تسبوا 
الدهى فان الله هوا لد هس؛و زعم بعض رواة اهل انعم اب هذا الحديث 
قد اختصره بعض اار واة وغير وامعناه عن جهته لان فى الحديث كلاما ادا 
ذ كر بان تأويله . وقدر وى الز هس ىعن ان المسوب ر ضى الله عنه عن ابىهسبرة 


مرش[ اد مث ”ة 2 
اثر سو ل انقدصل اله عليه و سم قا ل« قا ل القهتعالى يؤذ ينى |, بن آ دم سب الدهص 
وان الدهصس بيدي اقلب الليل و النهار واذا ا لدهس» واذا روى هذا الحديث هذا 
لشر ح بان ان | ١تأو‏ يل على ماذ كر ناه . 
وقدروى« قواهوانا اده س »على و جهين > اجده) بفتح ار اء من الدهس 
ويكون معناه انه جعل ذاك وقتا للفعل الذ كور ويرجع معناء الى : ٠ااياق‏ 
ابد | المقلب للأحوال | اتى يتغير بها الدهس>وتدر وى ايضا يضم الراء و اذاروى 
على هذا | لويجه يكون معناه ه ما تقدم ذكره هداى اناالغير للدهى والحدث 
الحو ادث فيه لا | لد هس 5 يتو هبون و يكو ن فا دنه تكبذيب من اقتصر على 
الدهس والا يام وا لليالى جدوث البو ادث و تغيير ها من الماحدين والرّنا دقة 
وتحقيقا لاثباته جل ذ كره انه الفا عل لميع الحو ادث المر بد لما لامرور | لليالى 
والا يام وان الايام وا لليا لوظر ف للحوادث لا انما يحددث بها اومنها ثىء ٠‏ 


كر خير الحرهايعتفو التاق بن 
روى ف الخبر ان النبى صلى الله عليه وسلم قال عقيب كلام ذكره 
ما لا يقتضى تأو يلاولا يوهم نشبا « وان حر وطأةوطءها الله تبارك وتعالى 


كز ا ظ 

اعم ان الو طأة اابتى هى بمعنى مما سة جا رحة يجا رحة | وببعض 
| لاجسا م لايصح ق وصف الله تعا لى لا ستحا لة كو نه جسم وا ستحا لة الما سة 
عليه واسبتحا لة تغييره بما محدث فيه من الحو ا د ث وإذا كان كذلك كان مو لا 
معناه ماتقد م ذ كره فى ان ذلك يرجع الى الفعل د ون ان يكون معنى يتعاق 
بالذات مايقتضى حد وث معى نيهاو معى الحديث على هذا التأويل ان آخر ما 
او قع الله مسبحانه ,ا لمشر كين با لطا نف وكان آخر غز وة غزاها الذبى صل الله عليه 
وآله وسبم حنين وادي!نطا نف و وج اسم موضع فيه وكان سفيا ن بن عيينة 
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مشكل الحديث /أرة 1 
يذ دب ق تأويل هذا ا لحد يث الى تحو ما ذكر ناه ويقول ان ذلك مثل 
قوله صل الله عليه و ! له وسلء« اللهم اشد دو طأ تك على مضر وا بعث عليهم سنين 
كسى يوسف» فتتابع | لقحط سبع نين حى أكاوا | لقدوا لعظامو العر ب تقول 
ل كلاميا اشعدت وطأة السلطان عر عيته وليس بريد ون وطء|اقدموكذاك 
يقال وطئهم ااسلطان وطأ ثقيلا. 
ويقال وطأة المقيد ا ذا ارا د وا وصف الوطأة بالثقل و كذلك قال قائلهم . 

ووطتتنا وطأ على حنق وطءالمقيد بس الطرم 

واللقيد | ثقل ثى وطأ لانه برسف ف قيوده فيضع ر جليه معا ويروى 
ابت ارم وهونبت ضعيف فاذ | وطته المقيد فتته واذاكان هذا فى الكلام 
-أئغا وق ااعرب جأئرا وجب ان يحم ل عليه معنى | لير لا ستحا لة وصف 
الله تعالى باللحوارح والماسة . 

ذك رخير آخ ر مما يقتضى التأى.يل 

روىجابر رضىالله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال 
« اهنزاعر ش لموت سعد بن معاذ » وقد روىا! بوا ازبيرعن جابررضىا! لله عنه 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ىهذا الخيرانه قال« اهتز عرش الرحمن .لوت 


سعد بن معاد » . 
ذ'كر تا ى,يلى 

اعلم ان بعض اهل العم يذ هب فق تأويل هذا الحديث الى ان ذلك 
اهير ا زا لعرش على الحقيقة وان اعرش نحرك على الحقيقة لموت سعد واسنانفكر 
هذا التأويل لأجل ان العرش مجو زعليه الحركةولكنه تبطل فأ ئدته. وتأوله 
بعضهم على أن العر شهاهنا السر بر ا لذ ىكا ذعليه سعد وهذا ايضا بيبطل فائدة 
الخبروا نما | فيد بهذا الخير فضيلة لسعد ولافضيلة له فى تحر بيك سر برهو الصحوح 
من التأو يل فى ذلك ان يقا ل الاهتزا زهوا لاستبشاروا لسر ور يقال ان فلا نا 


1 


مشكل الحديث اه دا 
يستبشر العروف ويوتزله و دنه قبل فى المثل ان فلانا اذا دعى اهتزوا ذا سيل 
ادئر والكلام لابى الاسود لد ؤلىوالمعنى فيه انه اذا دعى الى |الطعام يأ كله 
اداح له واستيشر واذا دعى الى حاجة ارز اى تقبض ول ينطاق ومنه . 
ترلنتاء 
وتأخذه عند المكارم هنة 5 اهيز نحت البار ح الغصن الرطاب 
ظ #عنى الا دهزا زى هذا الحديث الاستشا روا اسرورواماالءرش 
فعرش اا رحمن على ه! جاء فى احير والمعنى ى ذلك ان <اة | لعرش الذين حملونه 
و.طوفون حواه فرحو! بقدوم روح سعد عليهم نأ قام | اعرش مقام من مله 
وويطوف به من الملا نكة يا قال الله تعالى( فا بكت علءهم السباء والارض) 
ير يد اهل | لسماء واهل الارض ول قا ل صلا لله عليه وسلم فى ا حد « هذاجبل 
ينا ونحبه » بريد محينا اهله يعنى الا نصا ر ونتحب اهله وقد جاء قى هذا الحديث 
ان ال2 نكة يستبشرون بأرواح المؤمنين وان لكل مؤمن بايا من الساء 
يصعد فيه عمله ويتزل منهرز قه وتعر بج منه روحه اذا مات فكانحملة العرش 
من الملا نكة يفر حون و يستبشر ون بقد وم روح سعد بن معا ذ عايهم 
لكر مه عند الله و حسن عمل صا حيه ٠‏ 
واعلم ان هذا الخير ليس مما بر جم ثى ء ممه الى صفا ت الله تعالى 
والكذه مشكل | لافظ فد خل فى حماة ما .نا تأ ويله وتفسيره من مشككلات 
الاخبار . ع 
ذكر خر أخرقى تأى يلى 
روى علقمةبن عاص عن رسو الله صل الله عليه وسلٍ | نهقا ل« لوجعل 
القرآ نف اهاب ثم | اقى فى النار ما احترق » . 
اعم ان الناس اختافوا فى تأ ويل هذا الحير علىروجوه. قال بعضهم 
ان من من الله عليه محفظ ١‏ لقرآن وقاه عذاب النار»واحتج لذلك بحديث الى ' 
امامة انالهلابعذب قلبا وعى | لقر آ ن»؛ وقد روى ذاكعن الاصمعى؛و ةا ل بعضهم 
معثأه 
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معناء ان ا لق رآن اوكتب ف جلد ثم طر ح الحلد فى النار من حر قته الذار وذلك 
فى عهد رسول الله صلىالله عليه وس علامة لنبوته وةال قوم تأويله ان القرآن 
لوكتب فى جلد ثم طر ح الخلد فى النار ما احترق اى ما حترق القر آن بأنى 
انه لم ببطل ويند رس وا نما يبطل و ند رس المد اد ويحترق الحلد دون القرآن 
وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم حا كيا عن الله سبحانه! لى منزل عليك كتايا 
لايغسله الاء» ولير دانه لوكتب القر آن فى ثىء وغسل با لماء لم + ) اغا 
أرادأن الما ءلايبطله ولايفنيه فكذلك قوله ما احترق اى فى حقيقة الام لاببطل 
ولايند رس ومثل هذا كثير قال اله تعالى ( ولايكتمو ن الله حديثا ) وهم قد 
كتموا الله ما قا لوا والله ربنا ما كنا مشركين وانا اراد ولا يكتمون الله ى 


حقيقة الام لام فما كتموه لم يغب ها كدمو 5ع الله و1عا و حمو| 2 


انهم كتموه. 

وذهب ذا هبون من | كتابنا الى انه لايصح ان يكون معناه انث من 
حفظ القرآن لم يعذ ب با لنارلا نه قد روى فى الخبر عن | لذبى صلى الله عليه وسلم 
قال« يكون فيكم قوم قر ونصلاتك وصلاتهم وا عا لك ف اعمالهم يقرؤن 
القرآن لايجاو ز حنا جرهم بمرقون من الدين كمروق السهم من |أرمية»فنان 
انه اراد بقو'ه لايعذب تلبا وعى القرآن اذا حفظ حدوده وعمل بموجبه واعم 
ان هذا الخير دايل على دة ما نقول ان القرآن مكتوب ف اللو ح والخلد غير 
حال وانه لانجب حلول الكلام ق شل الك تابة 5 اندصلى الله عليه و سل مكتوب 
فى التوراة ولم يكن الا نبا وكذ لك ةال صلى الله عليه وس ما احترق اى ان 
احتراق الكلد وبطلانه لايؤدىالى بطلان الكلام لأجل انه ليس ف + لكتابته ٠‏ 

ومثل هذا الحد يث ما روى عبدا لله بن عمر عن رسول الله صلى| لله 
عليه وسلم انه قال لا ينيتئى لجا مل القرآ ن ان يجهل مع من جهل وف جونه 
كلام الله سبحانه وذلك ان معنى قواه تمل القرآن ان حفظه ووعاه ونهمه 
ومعى قوله وى جونه كلام الله اى حفظ كلام الله وذ لك إن كلامالله تعالى 


مشكل المديث ١ ١‏ 
محفوظ. ف القلوب متاوبا لأ إلسنة مكتوب فى المصاجف كا ان انه جل ١‏ , 
مذ كوريا ل لسنة معبود بابللواارح ولا مجو ز أن يكون فى ثى من ذاك الا 
ومثل هذا قوله تعالى ( وأ شربوا فى قلويهم العجل ) والمرا د حب المجل لأن 

العجل لم بحل فى لوبهم . 

واعلم انا لا نابى ا ذكلامالله تعالى عفوظ على الأقيقة محفظ فى القلوب 
مكتوب على المقيقة فى المصاحف كتا بة حالة فيها متلوبا لأ لسنة بتلاوة يها 
مسموع فق الاسماع غير حا ل فى ثى من هذه اليخلوتات ولا يجاوز , 

ذكر خير آخر 

فان قيل قاتقواون فها روى ابوامامة عن رسو ل الله صلى الله عليه وم 
انه قالل«ما تقر ب العيد الى الله سبحا نه مثل ماخر رج منه يعنى القر آن»قيل لهم 
ان خروج الثىء من الثىء عسل وَجِهينَ احد عا كخر وج الطم امن لل 
وذلك بعفارقة مكانه وا ستبد اله مكانا آخر وايس الله نعا لى جسا ولا كلامه 
جسم لأنه لو كان جسم لاتنذى محلا واحدا وذلك فاسد . 

والوجه الثانى من معنى اللخروج كقولك خرج لنا من كلامك 
خير كثير واثانا منه نفع بين اذا اراد أنه ظهر لم منه منا فع فأما الخر وج الذى 
يمعنى الانتقال فلاايصح على كلام الله سبحا نه ولا على ثىء من الكلام لأجل 
انه ايس جسم ولاجوهر وائما مجو ز الانتقال على الحو اهر و الاجسام فأما على 
الوجه ا الى فيصح والععى فيه انه ما ! نزل الله على نبيه و افهم عباده»و قد قال 
قاكلون ال الحاء فى قواه حريم منه يعود الى العبد وخروجه منه وجوده متلوا 
على لسانه محفوظا فى صد ره مكتويا بيده ٠‏ 

وذاك عكر مة | نه شهد جذا زة مع ابن عياس رضى الله علهما قال 
بعل رجل يقول عند القبريارب | لقرآن اغفراه فقال ابن عباس مه اما عاست 
ان القر آنمنه فقال نغطى الر جل رأسه كانه يذ إن كيرق. 

و معى 


مشكل الحدريث حل _- 
ومعنى قوله انالقرآن منه اى هو صفة الله القائمة بذاته ولم يمجرأن 
اناس ححكه ص بووارحخدةًا . 
فان قيل ما ٠عنى‏ قول عمر و بن دينار اد ركت مشا محنا يقولاون منذ 
سبعين سمنة ان القر آن كلام الله منه حرج واليه يعود ؟ قيل معناءه عند اهل 
الفظر أنه هوا لذى تكلم به وهو الذى أمربه ونهى به واليه يعود يعنى هو الذى 
يسئلك عا أمرك ونها ك . 


كر خير آخر 
وقد روى عْمان بن عفان رذى الله عنه عن رسو ل الله صل الله عليه 
وسل انه قال« فضل القرآ ذعلى الكلام كفضل الا لق على ال لوق وذ لك انه 
منه »واعلم ان قول القائل ان الشىء من الشىء قد يكون على و جوه»ءاحدها ان 
يكون جزء اله كةو انا اليدمن الانسان و الواحد من العشرة»وقد يكون الثىء 
من الشىء على معنى انه فعله وظهر منه كقوله تعالى( و حر لكم ماق | اسموات 
وماق الارض جميعا منه ) يعنى خلقا وتد بيرا وملكا . 
وقد يكون منه على معتى انه صفة له وعليه يتأول قوله ان كلام الله 
من الله , 
ومن أصح بنا من قأل معنى قولنا كلام الله من الله اى منه يسمع 
و بتعليمه نعل و بتفهيمه نفهم . 
وذاكر ابعض أإصحا بنا ان معتى قول النبى على الله عليه وسلم وذ لك 
انه نه معناه انه له تا ل والعرب تقول ان هذا منك على معنى انه لك ا قال 
القائل , 
فنك العطاء ومنا ااثناء 
اى لك العطاء ولى الثناء عايك وأعلم ان المشبهة قد تأولت الصمد على 
معى انه مصمت ليس بأأجوف وكيف يصح ان يقال خرج منه كلامه على 


مشكل الحديث م٠‏ ك0 
يد روجهم الالجلام متو دة لدت بذاك افش الول [01 1 | 
ما اشر نا اليه . 


تْ كر خير آخر 

فآن قل فا تقواوت فها روى ابوه يرة رضى الله عنه عن الذى 
صلا تمعاة ول انااقه سبحا نه قرا طه ووس يران ل |0000| 
بألئى عام فلما سمعته الملا نكة قالت طوبى لأ مة يززل عليها هذا 

الوا بءا عم ان معنى قر أ اى | ظهر و| سمم وافهم كلامه من اراد 
من خلقه اسرد اللا مكة ف.ذ للك الوقت واللعرات تقول قن انق |ا<. ١|‏ | 
تبععة و تقولة ما قرت هذه |الناقة ى ر حمها سلا قط اى ما ظهر ها ولد فعل 
هد | يكون الكلام سا ثغا وقراء ته اسماعه وافها مه بعباورات مخاقها وكعاة 
حدثها وهو معنى قوله | قرأ كلام الله ومعنى قوله ( فا قرؤ | ما تيسر منه) ومن 
حا بنا من قا ل معى قوله قر أ اى تكلم به وذلك عازكق وم ذ قت هذا الام 
ذواقا ب>ءنى | ختير نه ومنه قوله تعالى ( فا ذ | قها الله. اباس الاوع والموف) 
اى ابلا هم به فسمى ذ لك ذ و | قا والحوف لا يذاق عل الحقيقة لان الذوق 
فى الحقيقة بالفم دو ن غيره من | لحوار حءوما قلفا | ولا فا وضح فى تأويل 
هذ | الخير لا ن كلام الله تعالى | زلى قد يم سا بق بملة الحو اد ث وانما | سمع 
وانهم لمن اراد من خلقه على ما اراد ى الا وتات والاز منة لا ان عب ركلامه 
يتعاق وجود ه بمدة وزمان . 

كر خب راآخر مما يقتضى التاويل 

وكا بوحازم عن سهل بن سعد عن رسول اله صلى الله عليه وسلم 
انه قال ددو :الله سيعون الف <يجاب من نور وظامةو ما سمع من نفس شيئا 


دن دس نلك اب الاز هقت نفسها »عو روىايضا ص ابن عمر ر ضىا لله عنها 


اعلم 


أ به قال« احتحب الله من خلقه بأريع بنار وظية ونوروطظطدة 4 


مشكل الحديث ٠‏ ج-١‏ 
اعلم ان معنىقواه دون الله سبعون | لف حجاب آى هو حجاب غير ه 
من خلقه لا نه لايصح ان كون م#جوبا لاستحااة ان يكون محصور | محدودا 
تعالى الله عن'الحدو الحصر و التشبيه وا اتمثيل واللحاق محجو بون لارب العالمين 
والحجب لمم'وهم انحجوبون بها ولايصح ان يكو ن دونه حجاب يحجيبه سبحانه 
ونعا لى عما يث ركو ن وقد روينا فما قبل عن على رضى| لله عنه | نه | نكر على هن 
قال لا والذى احتجب لسبع » فعلاه با لد رة وقال يا لكع ان الله لاحتتجب هن 
خاقه بثىء ولكن حيجب خلته عنه . رواه ابنعاصم عن عطاء بن السائب عن الى 
البختر ىعن على رضىالله عنه انه قال ذلك , و قال مهد بن جاع الثاجى فى معنى 
قوله احتيجب الله عن خلقه باربع ان الله عر فنا نفسه بآ يا ته ودلاثله بما خلق دن 
النوروااظلءة وااذاروان له آيات لواظهرها للخلق كا نت معر فتهم به كعر فة 
العيان وذ لك نحو ما ذ كرنا من قو له ( فظلت اعنا قهم له) خا ضعين ) و معنى 
احتجب بالناراى خلقها فوق تلك الد لالات ااتى تعهر ا لعقول وندل على 
واعلم ان الغرض من هذا ان تعل ان الجاب ير جع الى | لحجوب 
من الخلق وان الخااق لايصح ان يكون محجوبا ولامحتجبا م لايصح ان يكون 
محدودا ولامحصورا ناذا علمت انه لم بر د با لخير هذا ا معنى وان الحجاب برجع 
الى انخجوب من خاقه ساست من الغاط وا منا دخول | اتشيبه عليك مالا مجوز 
فى صفة الله تعالى من اثباته محدودا محصور ا تعا لى عن ذلك علوا كبير | ١‏ 
ذكر خبر أ خر وتاويلك ومعناه 
روى انس بن مالك عن ر سو ل الله صل الله عليه وسلم انه قا ل« ان الله 
تعالى ايستحيى اذا رفع العبد اليه يد يه ان بر د ها صفر | من غيرشىء » ور وى 
على بن منية عن رسو لالله صل الله عليه وسلٍ انهةال« ان الله جبىستير فاذا اراد 
احدم ان يغتسل فليتوارى بشىء». 


مشكل الحديث ٠٠‏ 0-6 


اعم ان صف ,ايم تعا فى باعحوارء عل مج رما بوصيفت الح د00 
الخياء الذى هو منه انقيااض و تغير ومجمع لا جوز لا ستحالة كونه جس) متغير| 
تحله الحو ادثءو اما ان يوصف باللياء على مععى | اثر ك فصحيو يح وقد ععيررت 
| لعر ب'عن سبب ا نشىء باسممه فلما كان اللنياء ممبيا لعرك المستحيا دنه كان معنى 
1ك اه عن وبل لست اي لا رك يذى ايديا در 0000 
رفعهم) اليه فى | لدعاء,وعلى ذ لك يتا ول إيضا قوله صلى الله عليه وسلم أن إلله 
يستحبى أن يعذ ب المتورع قيل يارسول الله ومن التورع قال الذى بحاسب 
نفسه قبل ان محاسب و معتى ذلك بر لك تعذيبه»وعلى ذلك يتاول قوله ع وجل 
(ان الله لاستحى ان يضرب مثلا ) اىلايتر ك والاسجتحياء من الله تعالى الثر ك 
أن المستجى تعررك للجباء اشياء يا بتر ك للايما ن وينقطع بالحياء عن المعا صى 
5 ينقطع با لا مان عنهاو هذ | قا لر سول الله صلى الله عليه وس المياء شعبة من 
الايمانءو ال ابووائل عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ان آخر ماحفظ 
من كلام النبوة اذالم تستحى فصنم ما شئتءير يد اذالم يستحى ارجل 
د كب كل فا حشة وقارف كل قبح ولم يحجزه عن ذ لك د بن ولاحياء فاام) 
معى قوله صلى | لله عليه وسلم ان الله حبى ستير فقد فسرنا معنى الحياء ومعنى 
ستير اى ساتر دستر على عبا ده كثير | من عيوبهم ولا يظهر ها عليهم و ستير بممنى 
سائر م جاء قدير بمعنى قادر وعلبم بمدى عالم واذاحمل الخبر على ما ذ كر نا 
صح المراد وبطل قول من توهم فما | لتتشبيه . 


ذكر خي رآخر وبيان تاىيلى 

دوى عن النى صل الله عليه وسلم الت رجلا قال لينيه اذا انامت 

فأحر قونى ثم ذرونى ف البحر لعلى اضل الله تعالى ففعلوا لمعه الله ثم قال له 
)2 مأجبات 


مشكل الحديث ٠‏ ق 1 
ما حملك على ذ لك ؟ فقا ل هذا فتك يا رب » وروى حميد بن عبد الر حمن عن الى 
هيرة رضى الله عنه عن رسو ل الله صل الله علِوس فى هذا الخير لفظا مشكلا 
زائدا وهوأن قال ان ر سول الله صلى الله عليه وسلم قال ان رجلا اسرف على 
نفسه فلها حضره الموت | وصى بنيه فقال اذا انا مت فأ حرقونى ثم ذرونى فى 
الررخ فوالله امن قدرعلى ربى ليعذبى عذايا ما عذ به احدا ففعلوا به ذ لك نقال 
صل الله عليه وسلم فيقول له الرب عند البعث #) حملك على ماصنعت ؟ فيقول 
خشيتك فيغفر | لله عز وجل له . 

ذكر تاوبيلى 

اعلم اذهذا الخبر وان لم يرجع بشى من الفاظه الى ماهو صفة من صفات 
اللهعز و جل فان افظه مشكل وكان | اقائل له مؤمنا مغفوراه فوجب ان توقف 
على مناه ليز ول الاشك ل>فأما معنى قوله صلى الله عليه وسار« اضل الله» اى الننميه 
كا قال تعالى ( لايضل ربى و لاينمى) ولا ذكره من قواه( ان تضل احداه)) 
اى ضىوتيل فى بعض ا لوجوه فق تأو يل قوله سبحا نه ( ووجدك ضالافهدى) 
اىناسيا فذ كر ك والعر ب تقول ضلات كذا واضللته اى نسيتهواذا كان ذلك 
بمعى | اضلال ههنذا فهر اده ان الله تعا لىييتى ولا يبعتى فا ستر مع من عذ ابه 
والعرب تقول ضل الماء فى اللبن اذا غاب فيه ولم .يتبين ويكون غقيق معنى قوله 
لعلى اضل الله اى لعل الله لاينشر لى و لامءثنىفا ستر .مح من عذ | به وهواظها ر 
الخزع والحوف والحشية على | باغ ما يكون ف بايه لانه انما كان يعتقد قا ناه 
اه لا مجو ز أن ينشر ا قها حك او لا شيئا ا ومكن ان يفوته شىء وامثل ذ لك 
روى عن عمر انه كان يقول فى دعا ثه «اللهم فان كنت كتبتنى شقيا فاعنى 
وا كتبنى سعيد|» فذ كر اهل العلم انذلك اظها رغاية الموف و الكشية حتى يسئل 
مالا يكون ان لوكان ما لايكوتف حتى لايفوته | لتضرع بكل وجه ى طلب 
"يك رن ولايكون اظها را لغاية الهو ف واللخشية لا تطايا لايعلم انهلا يكون. 


مشكل الحديث 2 اك 
ان يكو نممولا على معنى القدرة لان منتوهم ذلك لم يكن مو مذا بالته عروجل 
ولاعار فا به واتما ذلك ع-لى معنى قوله تعالى فى قصة يونس ( نظن ان ان تقدر 
عليه ) وذلك يرجع الى معنى | لتقد ير لا الى معنى القد رة لانه لايصح ان فى 
على نى معصوم ذلكءىوقال الفراء فى تأويل قوله ( فظن ان أن تقد رعليه ) 
اى ان نقد رعليه ما قدر نا يآ قال ابوصر الحمدانى. 
ولاعا ند ذاك الز مان الذى مغى تباركت ما تقد ريقع ولك الشكر 
اراد ما تقدر يكون فعلى ذلك عمل قوله عليه | لسلام حكا بة « لين قدر 
-لى رب ليعذبى» اىكان قدره وحم علىبا لعقوبة فانه يعا قبنىدائما وهذا كلام 
خائف جزع ولا قيل فى الخبر ان الله تعالى يغفر له وقد عل انه لايغفر للكافرين 


٠‏ وجب ان يمل لفظه على تأويل تح لاينا فى المعرفة بالله ولا يؤدى الى الكفر 


واذ احمل على ذلك ما ذكرنا بان الغرض و بات وجه الاشكال فيه فاء لان 
فاك م اله 


ذكر خي رآخر وبيان تأويلى 

روى ابوصااح عن انى هسيرة رضى الله عنه ان رسول الله صل الله 
عليه وس_لم قال «ان الرحم ّنة معلقة يمنكبى ار حمن يقو ل الله سبحا نه لها من 
وصلكوصاته ومن قطعك تطعته» وذكر فى خير آتحرانه تال « انا الر حمن وهذه 
الرحم شققتها من ا"ممى من وصاها وصلته ومن قطعها قطعته » : 

1 

اعل ان ا شجنة ف كلام العرب هو الشعية من | لثىء والقطعة منه 
ومنه يقال تحرة متدجنة اى متفرعة كثيرة الاغصان و منه ما حك عنه انه تال 
لايس بن معاوية الحد نث ذو ون فقال ونه خير منه و معنى | اشجون ا 
يتنشعب من الحديث احاديث كلو ادى الذى تنشعب منه | حا رى ويتفر ع عنه 
الانجار فى الحهات و معنى قوله« تعاقت بمنك.بى | ارحمن» اى اعتصمت با لله ولااذت 


به 


مشكل الحديث ا جا 
به هذ مكلمة تقولا | لعرب عند الا -تظهار والاستجا رة يقواون استظهرت 
بفلان واستجرت به و تعلقت نحيله وقال الشا عر فى مثل هذا المعنى ٠‏ 

علقت محبل من حبال معد أمنت به من طارق المدثان 
تغطيت من دهرى بظل جنا حه فعينى ترى دهرى وايس برالى 
اى اعتصمت بهوا لله جل ذكره يقول ( مامن د أبة الا هوآخذ بناصيتها ) أى 
هوقاد رعلى تصر يفها كيف شاء والعر بى .قو ل اصاحبه اذا اطاعه ناصيى بيدك 
وزمامى بيد ك وقيادى بيد ك وليس ثم زمام ولا قياد ولاناصية وائما هو مثل 
للمطيع والمطاع وكذلك قوله فتعلقت يمنكبى | لرحمن اى استجارت واعتصمت 
7 ال لا و صف المتكب تعالى عن ذ اك رعلوا كبترا, 


واعلٍ ان الننبى صلى الله عليه وس-لٍ | ما خاطيذا على لغة | لعرب فا ذا 1 


ورد منه الخط-) ب حمل على مقتضى حك اللغة فاذا كان محتملا او جهين احد هما له 
مخر بج ف اللغة وتأويل صحي.ح لايقتضى :يها ولا.ؤدى الى محال ى وصف 
الله جل ذكره والثا تى يقتضى تشبما و تكييفا وثمثيلا كان اولى ماحمل عليه من 
الوجهين مالايو دى الى وصف الله جل ذكره بالخوار ح والالات على انه 
وانحمل علىمايتوه»ه المشهة من منكبى الا رحةلم نصح معنا ه دن قبل ان الرحم 
لايصح عاما | لتعاق وا ما هو حق للقرابة من طر يق النسب فعلم ان ذلك مثل 
والمرادبه ما ذكر نا انه | نما اراد تا كيد امى اار حم والحث على وصاها والزحر 
عن قطعها فاخبر عن ذلك بأباغ ما يكون من التأ كيدءوا عم ان مثال هذا ايضا 
من آى الكتا ب قوله تعالى (ارف تقول نفس با حسر تا على ما فر طت ىق 
جنب الله ) وذلك انه كلام مول على نوع من التوسع فى عادة إلعرب قف 
الخاطبة مثله يقتضى من معناه ان المراد به امه وقد انتشر ف كلامهم انهم 
يقولون كير فلان قى جنب فلان وهم بر يدون بذلك ى طاعته وخد مته 
والتقرب اليه كذلك معنى هذه الآية ان اانفوس تظهر الحسرات يوم القيامة 


على *.او قع دن | اتفر يط مخهاق طاعة الهو لذى يو يد هذا المعنى ويوحه ان 


مشكل الحد مث ٠١١‏ 00303 
التفز يط لايقع ى جنب ١اصفة‏ ولاى جنب الخار حة:ولم) قرب بذ كره 
التفريط علم ارب المر ا دبه ما قلما ان معناه التقضيزق طاعة الله وا لتفر بط 
فى عبادنه . . 

ذكر <برآخر و بيان تأ يلى 

روى عن النبى صلىالله عليهو سل انه قال« صلة الر حم تزيد فى العمر» 
وقال فخير آ خره صلرحمك يزد ى عمر ك»وةا ل«من ا حب ان يشسى لهى 
عمره فليصلر حمه» فسأ ل سا ل عن هذا االخير وقل كيف مجمع بينه وبين قوله 
جل ذكره كم كتا به ( فاذا جاء أجلهم لايستأ خرون ساءة ولايستقدمون) 
وقال ى موضع آخر ( وان يؤخر الله نفسا اذا جاء اجاها ) فاخير ان الاجل 
لايتقدم ولايتاحر فكيف يجوز لر سو لاله صلىالله عليه وسلم ان يقول ان صلة 
الرحم زيد فى العمر. ٍ! 

نيلي در الجىاب عن الس ا 

اعلم انه ليس شىء دن هذه الاخبار مالفا للا فى الكت ب وكيف وقد 
روى عن رسو لاله صلىالله عليه وس فى ذ لك ما يويد ماق الكتما ب وهو 
كنحو ماروىان امحبيية قالت« ١‏ للهم متعنى با بى أبى سفيان وبا نى معاوية» فقا ل 
رسو لإلله صلىالله عليه وس لقد سأ لت فى 1 جال مض وبة وارزاق مقسومة 
ولابؤ حر منا شىء »و قال ابن مسعو د رضىالله عنه حدثنا رسو ل الله صل الله 
عليه و سم وهو الصادق المصدوق« ان اندتعا لى يبععث ملك الارحام فيكتب اجل 
المولود ى بطن امه ورزقه وشقاوته وسعا د نه»وكذ لك روى ابنعمر و جابر 
رضى اله عنم عن رسو لالله صل الله عليه وسلم ى مثل هذا المعنى وهذه اخبار 
عن ر سو لاله صلٍ الله عليه وسلم قد جاءت مجىء؟تاب الله ان كل نفس احلا 
لايتقدم اجلها ولايتأ حر . فاما معنى از يادة فى العمر فقد قال بعض اهل العلم 
ان معناه السعة واازيادة فى الر زق وقد قيل ان الفقر هو الموت الا كبروقال 


بعضهم 


مشكل الحديت ٠١١‏ اج ١‏ 
بعضهم أن الله سبحانه اع مو سىعليه السلام ان يت عدوه ثم رآه بعد يرج 
انلموص نقال يارب وعد دتنى ان تميته قا ل قد فعلت ذلك فالى انقر نه وقال 
الشاعس . 
ليس من مات فاستراح بيت 6اسبععت ميوت المد ناه 
اتا المت درن يعيش فقير| ١‏ كاسفا باله قلي لالرخاء(,) 
فلما جاز ان يسمى |افقر مو تا توسعا جاز ان يسمى الغى حياةولسميه 
زيادة ف ١‏ اعمر و بريد بذاك ا لسعةوالر زق على طريق الثواب والكرامة ى 
الدنياءوة ل قائلون ان معنى ١ازيادة‏ ف العمر ننى الآفات عنهم واازيادة 
فى افها مهم وعقو لهم وبصائر هم وايس ذلك زيادة فى ارزاتهم ولاق 
آ جام لأن الآجا ل مؤ جلة لازيادة فما و الارزاق مقسومة لايزاد لاحد ى 
رزته ولا يتقص منه شىء لأن الله تعا لى قد | خير انه قم الا رزاق بين عباده 
فقال ( نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى اليا ة | لد نيا ورفعنا بعضهم فوق بعض, 
درجات ) وقال ف الاجل ( ولكل امة اجل فاذا جاء أجلهم لا يستأ حر ون 
ساعة ولايستقدمون ) وم حير عزذكره ان غيرالأجل واارزق بمازلة |الرزق 
والأجل وقد اخير انه يزيد من يشاء من فضله ولم حير انه يزيد من يشاء ف 
رزقه ويؤخر من يشاء فى عمره ٠‏ 
وقال #ائلو ن ان الله سبحانه كتب اجل عيده داثة سنة عنده ويجعل 
ركيبه وهيأته وبنيته لتعميره ثما نبنسنة فاذا وصل رحمه زادالله وذلك التركيب 
وف تلك الينية ووصل ذ لك |انقص فعا ش عشرين سنة اخرى حتى يباغ مائة 
وهو الاجل الذى لامستأتر عنه ولامستقدم فيه ٠‏ 
وقال قائلون ان معنى ذاك ان يكون السابق فى المعلوم انه اذا وصل 
رحمه كان عمره ا كثْر منه اذا لم يصل فيكو ن كله مماسبق فى لعل على الحد الذى 
يحدث و يوجد فى المستأنف ٠‏ 


فان قيل #اأ معنى قواه ( وءايعمر سن معمر ولا ينتقص من عم ره 


() اللشهور الرجاء 
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ملشكا؟ الخد ينث ١٠١‏ ع 
الى كتاب ) قيل معنى ذلك لايعمر من معمر فى ابتداء الأمس ولايختقص من 
عمره عن الآخرف الايتداء (,) الأجل ذلكف كتاب قد ابين صحتهواظهر قدره 
لاانه يكون زائدا ثم ينتقص اونا تصا ثم يزيد لأن ذلك يؤدى الى ان لايكون 
الله عزر وجل عالما با لاشياء قبل كونها ع لى حسب ما يكون ولايجوز ذلك 
فى وصفه فعلم ان المرا د به تعر يفنا ان التفا وت الواقع بين الاعار فى اختلاف 
مددها فى الطو لوا لقصر واازيادة والنقصان كل ذلك فى كتا ب مبن على 
حكم واحد صدر عن عل سا بق مميط ٠‏ 

فصل 

واعلم ان الذين خالفوا من القدرية فقالوا بقطع الأجل ومعنى ذلك 
هو ان يكون الله عن وجل قد جعل لبعض الا حياء مد ة | يا ة خمسين سنة 
ثم يقتله | لقاتتل فيجعل ذلك سنة و يقطع عنه بلوغه المدة | اتى قد رالله تعا لى له من 
ذلك وهذا عندنا محا لف للكتاب و | اسنة ١|‏ ولاوقول بو دى الى وصف الله 
تعالى بالقهر وا اغلية لأنه اذا اراد ان يكون اجل زيد تمسين سنة ثميقتله اقاتل 
فيجعل ذلك سنة ويقطع عليه بلوغ مدة ذلك واراد غيره ان يكو نسنة فلم كن 
من باوغه الأجل الذى اجله الله عو جل له واراد أن يباغه و قطمعايه اجاه فقد 
قهره قى مراده وغليه فى حكه وذلك لايليق بوصفه تعالى . 


سوال 
فن قال قاثل فاتقواون ف قوله تعالى( حو الله مارشاء ويثبت وعنده 
ام الكتاب ) ٠‏ 
قيل قد تأول بعض اهل العلم ذلك على وجوه كثير ةنهم من قال 
معناه ان الله ينسخ من الا حكام دا يشاء وذ لك محوهويثبت منها ما يشاء وهو 
ثثباته وتقديره وقد يوصف جل ذ كره با انساخ للحم وبالائيات ولا يدعوذلك 


إلى | ليداء ولا الى الزيادة فى ا لعمر على خلاف ما ذ كرناء ومنهم دن قا ل معناه 


() كذا ل 


فشكل الحديث 11١‏ ج ١‏ 
تنو ما سبق من | لذ نوب با لتوبة المعقية ها و ويثبت للتوبة حكها .ومنهم من # ل 
انه تو بياض النهار ويثبت سواد الليل ويثئبت ييا ض ا لسارو حو سواد الليل 
ومنهم من قل معتى ذلك تعر يفنا ان الامجاد والاعدام والائبات و النفى .تعلق 
بمشيئته على حسب ما سبق فى عليه و حرى به قلمه نفيا لان يكون ذ لك الى غيره 


عل 

ميا ل كل م 1ل | لقدرية أليس قد قال الله تعالى مخيرا عن نو ح 
عليه السلام انه قال لقو مه ( اعيدوا الله واتقوهواطيعون يغفرلكم من ذنوبمم 
وَيِوٌ ركم الى اجل مسمى ) وقال عن وجل ف 1 ية اخرى ( ثم قضى اجلا 
واجل مسمى عنده ثم ا تم تمعرون ) . 

قيل اما معنى قول نو ح عليه السلام انه يوْ حرهم 000 
يعنى ان آمنو | واتبعوه وتكون اجاهم ولم ثبت بشبت الله لحم اجلا لم يبلغوه“ولاقال 
الى اجل فيك مسمى بللم يضف| لممذلك الاحلو يتكرهفيان ان امراد اجل من 
الآجال لوآمنوا واتبعوه كا نهم اجلا » وا ما قوله ثم قذى| جلاواجل مسمى 
عنده فهو اجل الدنيا والآخرة ولذلك قال ثماتتم تمترون اى تشكون ف البععث 
وهوالاجل السمى لثواب وإلعقاب وا جل | لدنيا هوا لمسمى للفناء وللتكليف 
فيه وايس فى ذلك شىء يؤيد قول القدرية القائلين بقطع الاجل:واما قول من 


اومن غيره . 


© 


قال دنهم بقطع | لا جل وابى جوا زا ازيادة فيه فيقا ل له هلا زعمت انه يزيد ى ' 


الاجل الَو جل اذا وصل رحمه | وتجنب الآفات وتعاقد رن المطعوما ت 
مايستعين به على استجلاب | لزيادة فى عمره و صرف الآفة عنه . 

فان حمعوا بين الامربن وقالوا جاثز ان يزيد احدن ى الاجل الذى 
قدره الله بنحوما ذ كر ناه يي جانز ان «نقص منه فقد فارقوا قولهم وحرجواعن 
ظاهى | لكتاب والسنة و العقول لأنه كا نفى الاستقدام فى الاجل فكذ لك 
نفى ا لاستيخار و جمع بينهما فى الكم: وتم يوضح ذ لك ان المعني ف قول نورح 


مشكل الحديث ١‏ ع 
عليه إاسلام ماذ كرناه عقيب ذلك( ان اجل الله اذا جاء لا يؤر لوكتتم تعامون) 
بريد بذلك مانم وهم اجل فد ل على'ما قلناه . 

تك رخ رآخر وأ ويلى 

دمثل ذلك ما يجرزى “هذا امجزئ و لط نآل إفيه تا سو اال ىذا ” 
م دوى أنه قال صللا قه عليه و سل « الدعاء يرد البلاء واالضدقة تدم اليا / 

وها روى انه قال صلى | لله عليه وس « ان القضاء و الدعاء يتما لحان» , 

وهماروئ انه قال« الصدقة تدفع القضاء امير م »و معبى هذه الاخيا ركلها 
على نحو ما ذ كرنا وهوان يكون السا بق فى العلم ما يحدث فى المستأ تف انه اذا 
صردك حنة الجلاء: وكذاكه 61 تصد قبلا اند يكين اتعاوااق كار 7١.‏ 
البلاء اليه ثم اذا حصل | لدعاء تغير المعلوم لأنذلك يؤدى الى ان لايكون ذلك 
ف الاازل معلوما ولا قضاء وذلك محال . 

د ثيل ايضا أن المراد به العوض من الدعاء و الصدقة اذا اتاها دنع 
ذاث عن الفاعل بم] وزر | لترك وعقوبة العصيان فيه ويكون معنى التخصيص 
بد اك | لذ كرا لتحر .يض عل فعله وا لمث عليه , 


ذكر خي رآخر وناق يلى 

روى حماد بنسامة عنعما رين الى عما رعن الىهسكزة رضى الله عنه ان 
ال صل الله عليهوسلم قال« ان مو مىعليه االسلام لطم عين ملك الموت فاعوره» 
فقال بعض اهل الا لخاد على طر يق الا نكار لذلك ان جاز على ملكالموت إالعور 
جاز عليه العمى قال و لعل عيسى عليه ا لسلام قد لطم عينه الاخرى فا عماه لأ نه 
اشد كرا هية للوتمن مومى عليه السلام وذلك انه قال« اللهم ان كنت صارفا 
هذه الكأس عن احد فاصرفها عنى» . 

بيات نأاى يلى 
اعم ان اهل النقل قد صدحواهذا ! لد يث وله 5 ويل يح 


(15) لاإيشكر 


صو يي الا 


مشبكل المديث ١‏ اج ١-‏ 
لايتكر وذ :: ان الله عن وجل قد جعل لللا نكدةان يتصور واعاشاؤا من 
الصور ا ذتلفة ألاترى ان جير يل عليه السلام انى رسول الله ى صورة دحية 
الكلى وهرة فى صودة اعس الى ومرة | خحرى وقد سد جنا حيه مابين الاق 
وكذ لك قال الله ( فا رسلنا الما روحنا فتمثل لا بشرا سويا قالت الى اعوذ 
بال رحمن منك ان كنت تقيا )ا نتقيا اسم رجل تصور جير يل بصورته لمر يم 
علا اللاي 

نان تال قال وكيف ساغ لذبىان يلطم عين ملك الموت وان كان 
على صورة احرى . 

قيل فقد قال بعض اكتابنا فيه | تما ينتقل فيه من هذه الامثلة حييلات 
وان اللطمة اذهبت العين التىهى ييل وايست يحقيقة»ومنهممن تال انمعنى 
قوله لطم مومسىءليه | لسلام عين ملك الموت توسع ف | لكلام وهو تكو ماكى 
عن على د ضى الله عنه انه قال انا فقأت عين | لفتنة برريد بذلك الزام موسى ملك 
الموت ابحة حين راده فى قبض روحه على جسب ما روىق الخير . 

واعلم الف للعر ب فى نحوذ لك ! ستعار ات يعر ف معانيها ومحارى 
خط بها فيها اللتوسع ى استقر اء كلامهم و المتبحر ف المعر فة باغاتمهم فا ذ اكانت 
اللطم مستعملة عندهم على ارين ؛ احد هه | ن يرا د به عين اللارحة واد خال 
| لنتقص فيهاء والثانى ان براد به عين الشىء وذا ته وبراد بالعور محقه ومحوه 
لم ينكران يكون معنى الكلام #ولا عليه على معنى | لتوسع وقد يقول القا ئل 
عور تعين هذا الا اذارده تشبيها لمن ادخل نقصا على العين التىهى حد قة 
ولو قال قا ئل ان ذلك ان كان حقيقة من مومى عليه السلام وكان ادخال 
تقص على جارحة الملك باذ ن الله عىرو جل حتى يكون ممحنة لللطوم وعبادة 
للاطم لم يكنذ لك منكر | ند فعه | اعقول لان لله عز وجل ان يأص با شّاء من 
ذلك ويأذن فها يشاء منه :على | ن ١١‏ قاناه | و لاله وجدق الكلام رصخ فيه المعنى 
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مشكل الحد يث 1 0 
على طر يق لاستعا رة والتوسع فى عادة خطاب العرب واذا كان كذلك 
لم يعنلا توهمه ازا ئغ عن الحق معنى وبطل توهمه |اطعن بذ لك على ا نبياء 
القه عليهم | لسلام :. 

ف كر خب راخرى بيانتاف يلى 


روى ابوه برة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال فما حكى عن ربه سبحا نه « | لكير ياء رذانى والعظمة ازارى فن نازعنى 
فى واحد منه] قذ فته ى | لنار ومن اقترب منى شيرا | قتربت منه ذراعا ومن 
اقرب مى ذ راعا | قتربت مهم هباعا ومن ذ كرنى فى نفسه ذ كر ته فق نفمى 
ومن ذكر نى ف ملا ذكر ته فى ملا خير منه و|اطيب » ومن جاء فى يمشى 
جئته اهى ول ؛ ومن جاءنى بيهر ول حتته سعيا » . 

واعم ان معنى قولهه ا لكير ياء ردانى والعظمة ازارى» اى ذلك 
صفة من صفا تى وان | لختص به د ون غرى قن نازعنى فى ذ لك بان تحكر 
وتعظم على | لنا س إد خلته النار وهذا مآ تقول العرب ان فلانا شعاره ودثا ره 
الزهد والور ع اى صفته ونعته وليس بر يد بذ لك نفس الشعارو لاعين : 
الدثار. 

واعلم ان العرب قد تعيرممة با لرداء عن الد ين ومرة با لرداء عن 
سيف ومرة با لرداء عن | لعطية فيقولون فلان غمر الرداء اذا كان واعع 
ااعطية وان كاب قصير اارداء وكذاك يعير ون عن صفاته بالرداء 
فيقولون رداء فلان وازاره!|افسوق و!إمروق عن الطاعة اى نعته وصفته 
قال كثير . 

غمر الرداء اذا تبسم ضا حكا غاقت لضحكته رقاب امال 

وقد مجعلون |لرداء الحسن وا لنضا رة اذا كان ذلك ونعته صفته ما 

قال القائل ٠‏ 


عا 
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وهذا ردانى عنده يستعيره ايسلبنى تفسى امال بنحنظل 
يعنى يا مالك بن حنظلة . 

وقد قيل فى معنى الرداء الذى هوا لدين ما حكى عن على رضى الله عنه 
انه قا ل « من اراد البقاء و لابقاء أفليخفف الر داء وليبا كر الغداء وليقل غشيا ن 
انساء » قا ل بعضهم اراد به | لد ين اويسمون | لسيفرداء لأنه يتقلد كا بر تدى 
بالرداء :وسعاء فا ما معنى قواه«من :قرب منى شير| اقدربت منه ذراعا»فيحتمل 
او جها» احدها ايكون معناه الاخيار بسرعة | لاجابة لمن اطاعه ودعاه وتقرب 
اليه واراد بالاقراب قرب النزلة والحظوة لديه لاقرب المسافة والمساحةفيكون 
هذا الكلام تشبمها وتمثيلا» و يحتهلى ان يكو ن اراد به من اتالى مسر عا بالطاعة 
أنيته باثثواب اسر ع من اتيا نهءو يحتمل ان يكون معناه على معنى ما قال جل 
وعز (من حاء بالحسنة فله عشر | مثا لما) اى دن اطاعنى طاعة و١‏ حدة حا ز نته 
علمها عشر | و يكون ذ لك | خيار اعن مايفعله من تضعيف | اثواب ٠.‏ 

ومحتمل ان يكو نمعناه اى از يد الى اللتقرب الى شكر نعمت نى] ‏ 
وعدت الشّاكرين من اازيادة»واما المثى وار ولة فتوسع وهذا 5م قالت 
العرب فلان موضع فق الضلا لة والا يضاع الاسراع ف السير وايس بر اد به 
ههنا نفس السير وا نما المر اد الاسر اع ف ااضلالة وعلى ذلك معنى قو لهسبحا نه 
( والذين سعوا ق آلا تنا مع جزين ) والسعى هوالعد ووالاسراع ف المثى 
وايس ير اد بذ لك انهم مشوا بل ا ار اد بذلك استعجا لهم المعا صى و مباد د تهم 
الى فعلها و اما قو له عليه السلام«اذا ذكرنى فى نفسهذ كر هق نفسى »فل كر العيد لله 
تعالى فى نفسه ان يكون بحيث لايعلمه احد غير ه ولا يطلع عليه سواه قال عيسى 
عليه انسلام ( تعلم ما فى نفسى ولا اعم ما فى نفسك ) اى تعلِم ما | خبؤهو ما |استره 
واضمره ولاعلم لى بما فى غيبك مما | خفيته ععى ٠‏ 
واعلم إل النسن فكلامالعر ب على معان هنها نفس دنفو سة ص كيية #سمة ذات 
روح وتعالى الله ارب يكون كذ لك عاوا كبير ا» ومنها | انقفس بمعتى ا لدم 
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والعرب تقول له نفس سا ئلة وايس له نفس سا ئلة وثر يد بذ لك لدم ومنه 
يقال للرأة نفساء إذ | سالد مها عن النفا س وتعالى الله عن الصف بذ لك ايضيا 
ومنها نمس بمعنى ا بات الذات وهذا كا تقول العرب هذانفس الا 
بريد ون به انيت الامس لاان له نفسا منفوسة ممسمة وعلى هذا المعنى يوصف 
الله تعالى بان له نفسا وقد اخير الله تعالى بذلك ى آى هن كتايه منها قوله 
تعالى ( كتب على نفسه ا لرحمة ) و قواه ( تعلم مافى نفسى ولا اعلم ما فى نفسك ) 
وقواه ( ومحذ رتم الله نفسه ) وقد قال اهل التأويل فى ذلك قواين منهم من 
قال معناه محذ ركم الله عقوبته و منهم من قال نحذ ركم الله ياه . 

وزعم بءض اهل التا ويل ان النفس بعنى | لغيب | يضا كقواه تعالى 
( تعلم ما فى نفسى ) اى ف غيى ( ولا اعم ما فى نفسك ) اى فغيبك:ومنهم من 
قال ان معنى قوله ( ولا اءلم ما فى نفسك ) يرجع الى نفس عيسى وانه ا ضاف 
نفسه الى الله دن طر يق الملك و الخلق بريد بذ لك ان نفسىلك خلقا و ملكا ولا 
اعم ما فى ماكك مما خلقته الا ما علمتنى»ومعنى الخير على | لوجه الذى يصح من 
هذه التأ ويلات ان من اخاص لى فق | لطاعة واخفى عامه و خلصه من ١‏ انفاق 
واارثاء اخفيت وابه وهذام ذكره فى قواه تعالى (فلا تعلم نفس ما اختى لهم 
من قرة اعبن ) و قوله عليه السلا م مخير ! عن الله تعا لى | نه قال« اعد د ت لعيادى 
إلطا لينلل مالا عين:وأنت:ولا.اذين سمعبت اوللاخطر عه تلب يشر ؛ ! 
| طاعتهم عليه » ٠‏ 

فاما قوله ٠١‏ نان ذ كر نى فى ملا ذ كر تداق ملا اخير امنه و رظب » 
فقد قال بعض اهل العم ان المراد بالملاً الملامكة وانه تعالى يشهدهم على ما 
يقعل به من | لكر اما ت وعد حه و يثنى عليه عند همءو قد جعل ةو م هذا الخير 
حيدة ى تفضيل الملائكة على او منين من بنى آ د مءو من ذ هب الى تمضيل 
الانبياء والاولياء من الادميين على الملا نكة فانه يجوب عن ذلك بان معنى قوله 
خير منه يرجع الى الذكر كأنه قال بذكر خير من ذكره واطيب دنه لأجل 

ان 
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ان ذ كرا لعبدالله دعاء و تضرع وذكر الله للعبد اظهار ر ته وكرامته 
وذلك خير للعبد وا نفع واعل انه اذا احتمل هذا الكلام ماحملناه وساغ فى 
معناه ماذ كر ناه وكان فيه تنزيه الله ععرن مشا بهة خلقه مع اعطاء الحير مععى 
صحيحاأ وفائدة كثيرة كان حمله على ذ لك | ولى من حمله على دالا يليق با لله 
كلذ كرهة 

ذ كر خب رآخر 

وبيان تأويله 
روى مكحول عن الى هس برة عن النبى صلى الله عليه وس انه قال 

«عليكم بالماعة فان يد الله تعالى مع الفسطاط» . 
اعم ا نالفسطاط ى كلام العرب هو المد ينة ولذ لك قيل لمصر 
فسطاطءومعنى احبر ان يدا لله مع الفسطاط اى ان الله تعالى مع السواد الاعظم 
ومع اهل الامصار وان من شذ عنهم وذار قهم فى |لرأى فليس على الأق:وام 
معنى اليد ههنا ذا ن من | كتابنامن يقو لانه بمعنى! لذات من قوله ( مماعمات ايدينا ) 
اى تماعملنا وكقوله ( ما ملكت اعا نكم )اى مما ملكتم انتم وكقوله (الذى 
بيده عقدة النكاح ) والمعنى فيه انه هو الما لك لعقدة النكاح بنفسه لانا ر أينا من 
ملكو هوا قطع اليدء فاما معنى قوله مع الفسطاط اذا قلنا ان معناه انه مع الماعة 
فأنه برحعف اتحقيق الى ان الله سبحانه معهم بالنصر قلممو هذا م قال ان الامير 
مع الخليفة اى با لنصرة لا بالذات وفائدة هذا الخير التر غيب ف ازوم الماءة 
ودنابذة اافرقة وفيه دلاءة على ان الماعة من امة ممد عليه | لصلاة والسلام 
معصو ٠‏ ةو إن الله عاصهم من الخطاء و ناص رهم» ودثل ذلك مار وىعن الننى صل الله 
عليه و-لم انه قال لا نزا ل طائعة من امى ظا هسين بالحق لا يضر هم من ناواهم 
فاذا اتفقت |الماعة على -<كم عل ان تلك الماعة المعصو مة الظاهسرة باحق فمهاومن 
ابذها وفارقها كان يم قيل فى خير آخحر« من فارقالماعة مات ميتةجاهلية» 
و مثله دوه عليه ١‏ اسلا م « عايكم با اسواد الا عظم » وتوله ايضا « يدالله مع 


١6 
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الماعة » و معانى هذه الاخبار متقارية - 


سد ىأل 

فى قوله ( خاقت بيدى ) على الذاتءقيل لايصح ذلك والفرق بينها ان الله عز 
ذكره انما قال لابليس ( ما منعك ان تسجد لما خاقت بيدى | ستكرت ) تجا 
عليه مفضلا له عليه بهذا | لتخصيص مبطلا لقوله ! نا خير منه ولو حمل على معنى 
الذات سقطات هذا الفائدة وبطل مو ضع إلا حتجا جح دن الله تعالى على ابليس 
وفيه ولم يكن لذكره فا 'دة لأن قوله خلقت فيه اثبات الذات ولا يصح ان 
يلئىمن كلامه سبحانه ثشىء و قد يمكن ان يكدى فائدة وقد يينا فما مضى تأويل 
اليدعل مذ هينا وذ كنا اقسامه و ما يضاف الى اله حل ذكره نعل إى و له 
يضاف ع يعْتى عن اعادته ههنا . 

كر خبر ار ف تاق يلدى معناه 

روى البراء.نعازب رخى الله عنه ان رسو ل | لتهصلٍ الله عليهو سم 
قال« ان فلانا تحابى و هو يعلم الى لست بشاعى فاغده الالهم والعنه عدد ماتخانى» . 

بيان ناى يلى 

اعم أن معبى قو اله عليه السلام 6 غمه اللهم والعنه بريد ذلك حازه 
على المجاء و مثل هذا كثير ف الاغة من تسمية الح اء باسم الثشىء قال اللهعن وجل 
(وجزاء سيئة سيئة مثلها ) وتال ( قن ا عتدى عليك فاعتد واعليه ) وليس الثالى 
إعتد اء ولاسيئة فى الحقيقة وا ناسمى باسمه لماكان جزاء ونظيره ا يضا قوله 
5 الى بعم» وقوله دوكر اللهمهم»ذ كر بض اهل التاويل | نمعنىذ لك ان 


القاعق! - 
اللا 
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ألا لا بجهان احد عليف) فنجهل فوق جهل اللاهاينا 
فسمى الحزاء على امهل كذ لك معنى قوله فا ممه | للهم اى جا زه على 
هأ نه عنى بعقوبة تحلها بهءو يحتمل | نيقال ان معنى فاهبه اى ذمه لأن الحجاء 
الكلام الذى يقصد به الذم وقد ذم الله لكا فرين ع-لى كفر همءفان قال "ال 
انه ماهم على معنى ذمهم كان المعنى حديحا و اصلنا فى ذ لك انا لا نجيز | طلاق 
انلا ى وصف اله حل ذ كره الاعلى | اوجه الذى وصف به نفسه لا نتعداه 
ولانتقدم ببن يد يه . 
ذ كر خبر آخ رهما يقتضى التأى يل 
روى غد بن زياد عن الى هسبرة رضى الله عنه قال قال ابوالقاسم 
صل الله عليه وس« تحبر بنا من قوم يقادون الى المنة با اسلاسل» . 
تاى .يل لك 


اعلم انا قد بينا معنى | لعجب المضاف الى الله تعالى وقد روىق اضافة 


وان الله عن وجل يعظم دن اخبر عنه با نه يعجب منه و برضىعنه فاما معى قو [ه 
«يقادون الىالحنة با اسلاسل» فقد قيل ق معناه | نهم يكر هو ن| لطاعة | لتى يصلون 
بها الى الحنة من حيث ًا لف اهو ا همو شهواتهم وتكر هها نفوسهم من حيث 
شق عليهم وتصدهم عن ا ار احات واللذات ف الحال و لكنها سا ثقة هم الى 
الحنة وهى دارااراحات وماوى! لطيبات اىهذه | انفو س ت:طلب الراحا ت 
واللذات فق الدنيا وتكره الطاعات والعبا دات لما فيها مني معاد هي | ون 
نسوقهم الى ا للذاا ت وتقودهم الى الد رجات . 
ذكر خبر آخرى تاويلى 

ر وىابنانى ليل عن عطيةعن الى سعيد الخدر ىر ضى الله عنه انر سو ل الله 

صلى الله عليه قا ل « اذالله حميل بحب الما ل » وحكان بكر بن عبد الله ا لزنى 
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كان عمل الثياب و يدهن يا لغا لية و يلبس الطيا اسة الطر از ية وانقمص القوهية 
فقال له بعض جلسائه لوقصرت فى بعض هذ ه الكسوة فقال ان إلله تعالى حميل 

يحب الما ل. 
معقانيا قن كلل 

اعم ان وصفنا الثى بانه جميل حتمل وجهين احد ه) ان برادبه 
جما ل الصورة واطيئة والتركيب وذ لك بات استجمله |اناظر اليه وذلك 
مستحيل فى و صف اله :منقى عنه. فان قال قا ثل فكيف نفبيئتم اذ لكا عله اف 
ما روى ف خير آحران رسول الله صل الله عايه وسلم قال« أيت دفبى فى احسن 
صورة» قيل ان هذ | احير | يضا يحتمل ا لتأ ويل ومول على الوجه | اصحيح 
ما محتمله مما لايقتضى! لتشبيه ولايو دى اايه و ذلك ان يكو ن معناه وانا ى احسن 
صورة اويكون معناه كا قال بعضهم وانا قى مكان هواحسن صورة اويكون 
معذاه وا نا ى احسن صفة عندالله عو جل يخير نا برضا ه عنه عليه | لسلام وتلقيه 
لد حل د 6 لك ا لطا 6 

فان قيل فاذ الم مجز ان حمل على حمال الصورة لاستحالة ان يكو ن الله 
تعالى جسماذ اتر كيب وهيئة فعللى ماذ | تحملونه . 

قيل | ل أهل ا للغة قد ستعماو ن مثل هذ !| للفظ من فعيل على معنى 
مفعل كو صفنا الله جل ذ كره بانه حكيم و المر اد به محكم لما فعله وكذ لك بجو ز ان 
يقال الله تعالى ميل بمعنى محمل وا حما له المضاف اايه علىو جهين ٠١‏ حد ها إن يكون 
سن الصور والحاق اى انه حسن خلق ما شاء وهوهيئته وصور ته كا يقببح 
خاق من شاء بتشويه صو ر ته وهيئته . وا لوجه الثا نى دن الا حمال المضاف الى 
الله عن وج-ل وهوععنى الاحسان والفضل اى وهوالمظهر النعمة والفضل 
و المبدى من شماء دن خلقه بر حمته وكر | مته وذ لك سا بخ عند ا هل الاسان 

)١6(‏ ومتعارف 
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ومتعارف فمابينهم ألاترى انهم يقواون احمل فى هذا الام اذا اوصاه 
بان يأتى فيه بالميل من الفعل والمذهب فيه والله عن وجل اع «وصوف يانه 
تمل على الوجهين حميعا من سين | لصور والا بتداء با لقضل والنعمة فاما جمال 
الصورة والهيئة على الوجه الذى يستجمله ااناظر و ن على ماستجماون من هيئات 
الفلق ثما لا يليق بالله سبحانه وإما قول بكرا مزنى فرا جع الى دثل ما روى عن 
النى عليه السلام انهقال « اذا انعم | لله علىعيد احب ان برى ابرنعمته عليه»وهو 
معنى قوله ( واما بنعمة ربك خدث ) والتحد يث ما | ظهارها ونشرها ثما سبيله 
من نعم الله ا با لا يظهر للناظرين فا ظهار ه شكر الله علمها و ما يمكن ان يظهر 
فاظهارها نشر ها وء-لى ذلك عمل قول بكرا ازنى و هواحد المعنيين اللذ ين حملنا 
عليه خير | ار سول عليه | لسلام . 

ذكر خي رأخر وتأى يلى ومعناه 

روى على بن الى طا لب رضى الله عنه ان | لذبى صلى الله عليه وسلم قال 
« ان الله رفيق حب الرفق ويعطى على | ارفق مالا يعطى على العنف » . 

اعلم ان معنى قواه عليه السلام ان الله رفيق يحب الرفق اى انه ليس 
بعجول وانا يعدجل من ماف الفوت فاما من كانت الاشياء قى ملكه و قبضته 
فليس يعجل فما » و قوله بحب الرفق اى نحب ترك العجلة فى الاعمال والامور 
قال الشاعى ٠‏ 

لم رمثل الرفق فى اينهء اخر ب للعذراء من خدرها 

بريد ل ار مثل ترك العجلة ‏ ومعنى الرفيق معنى الحابم وقد يجو ز أ ن 
يستعمل احدها بدل الآخرء وقد قيل ايضا انمعنى الرفيق بعنى المرنق 5 يكون 
حكيم بمعنى عحك و ميل بمعنى جمل والمعنى فى ذ لك | نه نذا لق للرفيق يفعل برفقه 
يمن بشاء على معنى | نه ينفع من يريد و بلطف ين يريد ٠‏ 

واعم ان هذا الخير وا ن كان من اخبار الآحاد فم يرد به بما يستحيل 
فى وصف الله تعالى فلم ينكر أن يتأول على الو جه | اذى قلنا وقد ورد فى بعض 
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الاخباو ايضا ما قنها اساعى الرولية:اريفيت له وال زرديه نص إإر | ا 
ثوارت به الا خبار ومعناه معنى حلم و قد اختاف اصضعاينا فى معنى وصفه بانه 
حلم نهم من قال ان معن الحلم ترك تعجيل العقوبة من يستحقها ومنهم منقال 
معناه تقى السفه عنه.وا نالته لم يزل حلما على هذا.المعى وهو مذ هب التجار . 
ذكر خير أخرى تأويلى 

فأن قال تا لون فا تقولون فبارواه مد بن كعب القرظى « | ذاه 
بمثى فى ظلل من الغام و الملا تنكة ويقف على | دنى اهل ابخنة د رجة فيسل 
علهم وير د ون السلام ثم ير جع الى مكانه » قيل ان اهل | لتقل قد ضعفو| 
هذا الخبر ففنهم من قال انهو قع اليه كتب من هود قر ربظة (0) فكان ينظر فها 
و ب دى عا وتبل ايضا ان الذى'ر واء عمنة ز معة وسلية و18 0 
و كلاه ضعيفان وعكرمة اضعف منهما , على انه ان كان صحيدا فعناه مول 
على ساثر معانى افعاله مثل قولنا بعد ل و يحسن و بحر ك ونشكر وعىء وياتى 
وليس ذلك بعا ناة و معا لجة ولاذلك با نتقال وحركة كا يكون ذ لك منا لأنه 
لايفعل فى نفسه» فاما قولهم فى ظلل مسب اللا ئكة و الله نها معنى مقدرها 
ومديرها وان ذلك على التقديم و التأخير وهذا على مذهب من قال من المعتزلة 
والنجارية ان الله فى مكان على معنى انه مدير لكل مكان مقدر لا فيه ونحن 
أبى ذلك ولكذا تقول على مذ هب أصحابنا اذالله عن وجل ف السماء على معنى 
انه فووقها وعليها يا قال عن و جل ( فسيحوا فى الارض ) اى فوتها وكأ قال 
(ولأصلبتكم ىجد وع النخل ) اى علهاء واما معنى و قوفه على اهل الدرجات 


.م فق الخنة فقد قيل معناه ان الله عو جل وصف نفسه بكر امته لا هل الدر جات 


الحنة د رحة بعد درحة» الاعلى 8 لاعلى» فاما قو لهثم ير جع الى مكانه فليس ذلك على 
معنى الانتقال الى مكان لأنه ليس ى مكان ولا مجو ز عليه الانتقال وا نما معناه 


() على هامش س «وضعوا » بدل قرريظة وكعب عايه صح . 


العود 
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العوذ الى افعاله قبل ان يحدث لهم ما احدث وذلك توسع فالكلام م يقال 
جاء ك الخير يعد وعد وا والمراد سرعة !لا قبال عليك » واذا احتمل | للفظ 
ماذكر نا وكان خلا فه يو دى الى التشبيه والى وصفغه تعالى با لايليق به كان 
اولى الامور ا ن يحهل على ا'و جه الذى يصح معناه و يوافق معنى قوله سبحانه 
( ليس كثله شىء ) . 

ذكر خير آخر ى تأويلى 

فان قيل ها تقولون فما روى انه قال صلى الله عليه وسلل«د خلت على 
ربى ق جنة عدن شاباجعدا ف وبين اخضرين». 

قيل معنى قوله « دخات على ربى » كعنى قول المسلمين فى الموسم 
« انيناك ر بنا شعثا غبر ١‏ من كلأفي عميق لتغفر لنا ذ نو بنا»ويقال ايضا فى الكلام 
الدائر المارى فى العرف | قبل الله على فلان با لكر ا مة وا قبل فلان ع-لى الله 
بالطاعة » اى د خلت جنة ربى بتقر يبه لى و بكرامته ا ياى فرأ يت فيها شا با وليا 
من اوليا ئه على هذا ا لوصف دون ان يكون هذا المذ كور هو الله عن وجل 
وقد يقال د خلت فى غير ما يكون فق مكان ايضا و ذلك منتعارف بين اهل اللغة 
كا يقولون د خل فى امك البركة واد خل الله ق ١‏ مورثم البركة اى بارك 
لهم فيه) ويقال د خل فلان على امرى ورَأبى ويقال ا يضا د خل على فلان ف 
منز لى لا انه د خل على بد نه وا نما المعنى انه د خل د اره كذ لك معنى د خات 
على ربى اى د خات.دارربى وهى الحنة والد ار ااتى اعد ها لا وليا نه . 

ومحتمل ان يكون معنى و انا فى الهحنة ثاب جعد وان ذاك كان 
رؤيا فى منام و الثىء قد برى ف المنام على خلاف ما يكون به فاذا احتمل هذا 
الكلام ما ذ كر نا كان له عليه | ولى . 


فان قيل ها تقولون فيا روى عن ما هد أنه قال يقول د اود عليه 


مشكل الحدريث ١ ١)‏ 
السلامبيودم القيا مة.ه بياذ زى :فيقول:| ذرنه د نهفيد نو جتى يغعنه» تقال فى 
سغيا ن ركبته يشير | لى .نيه مسن ركبتهء .قيل!!إن عا هسد اماخوزذ ونث 
ومخروك ولكمه ان صبح فيحتمل ان يقال معناه اد نه بممدملتك | ياى وتقرب 
لى بذ لك وبا الحضوع لى حين يمسه عفو الله و صفحه ور سمته و قبل ايضا متتمل 
ان يكون ذ لك على المثل انه يد نوبا لتضرع وا لحشوع اليسه حتى يصبركهؤة 
اماس ف المثل على الوجه | لذى لايكون بينه وبين ما يماسه حائل على ان ماهدا 

ليس بحجة ى مثل هذا وقد قيل ايضا انه لم يذ كرف الخير ركية . 

وحتمل ان يكون ركبته بعض خلقه امره بالد نو منهاص تعيد 
لبخضع له جل ذ كره بذ لك جتى ينا له عفوه ور حمته . 

ذكر خب رآخر و تأويلى 

فأن قيل فا تقولون ايضا فها روى عن مما هد | نه قال فى تأويل قوله 
تعالى ( عسى ان يبعثتك ريك مقاما ممو د | ) انه يقعده معه على العرشء قبل هذا 
ايضا غير ]٠‏ خوذ به من قوله وتأويله مع انه حمل ان يقال انه معه معن النصرة 
والمعونة يا قال ( ولاتحزن ان القه معنا ) وكا.قا ل ( ان الله مع امتقين ) غلى 
مع ىالنصرة و المعوئة وذلك اذامع فى ا لكلام محتمل وجوها . | حدافايمتى 
| لصحبة فى البقعة وامحا ورة لمن فيها وذ لك لايليق با له سبحا نه» و يكو ن ايضا 
بمعى العلم ؟! قا ل ( وهو معم | ينماكتتم ) والعنىفيه اندعالم يم» سامع لكلامم 
داء لاعالم» وا تاصكمءوذ لك جاتر ىوصفه ويشمل الكافر والمو من.فاما 
اذا قيل انه مع اللو من مخصيصا معنى الخصرة والمعونة فيكون معنى احير ان الله 
تعالى دكر م نبيه مهدا صلى الله عليه وسلم با بلغ الكرا مات حتى يقعده فى |ارفع 
المقاعد عنده وهو معه بالنصرة و المعو نة » والمقاعد المقربة دن الله تعالى مقامات 
الطاعات ودر جات الكرامات دون ماهو من طر يق الصحية فى ال-كان 
والحاورة لمن فيه ٠.‏ 
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ذكر خب رآخر وتنأ و يلد 


فان قال قائل نما تقولون فما روى ااشعبى« ان الله ملا العرش حتى 
ان له اطيطا كاطيط اثر حل الخديد قائلاهكذا » ووضع احداها على الاخرى قال 
ووضع حماد ساقه على ركبته اليسرى» قيل معنى قو له ملأ العرش يحتمل ان 
يكون المراد ملاأه عظمة ورفعة وعنة وآلاء وهذا يآ قال عن وجل ( انا 
عضنا الاما نة على السموا ت والارض والبال فابين ان عملا ) والامانة 
ليست مجسم فاما معنى قوله هكذا فيحتمل ان يقا ل اراد به التجبر وا لعظمة 
التى لايجو ز لغيره و اما معنى وضع حماد ساقه على ركيته اليسرى فليس على معتى 
| ثبات اذا رحة و الاشارة الى معناها بل | ما اراد به انه هو المنفرد عثل هذه 
العظمة وانه العا لى المستولى على كل مأ خلقه . 

واعل انه سائغ ى الكلام ان يقال ملت قليك فرحا وغا وليس 
المرا د به امتلاء من طر يق شغل المكان من جهة المسا حة ويقال ملا فلان.هذا 
البلد علما والمراد به ما نشر فيه من ا لكتب الى العم فها مكتوب وماروى 
وذ كر فيه ولا يكو ن المراد به على نحو ملء الاوانى بالاجسام التى فيا ولما احتمل 
الكلام هذين المعنيين ولم يجز | حدهما على الله تعالى صح ان المر اد به ماقلنا . 

ذكر خب راخر وتأويلى 

وكذلك ماروى عن الننى صل الله عليه و-لم انه قال « ان العرش يثقل 
على كو اهل حمتله من قل | ر حمن حتى يعر فوا غضيه بثقله على كو ا هلهم » ى 
خير هذا معناه , قيل اما مءنى قوله من ثقل الرحمن فليس ذلك ثقلا كثقل السدم 
والاشباح وانما هو قل عظمته كقول القائل قل على كلامك ولوس “قل 
كثقل الاجسام وقد يقال الحق قيل مس وايس المراد به ثقلا كثقل ا لاجسام 
انما المر اد به ما ى مله من الصعوبة والمشّقة على النفس وقد قال مسبحا نه و تعالى 


( انا.سنامى عليك قولا نقيلا ) فثقل الر حمن على الملا نكة ثقل هيبته فى قاوهم 


مشكل الحدريث عن 2 
وما يتتجد د لهم فى بءض الاجوال من ذكر عظمته وعنرته.فا ما ما يعرفون به 
غضب ال رحمن جل ذ كره فيحتمل ان يلق فى العرش ثثقلا على كو | هلهم ويجءل 
ذلك | مارة لمم فبعض الا<وال من ذ كرا نر اله ا لعقوبة بقدر فكلما وجدوا 
ذلك ازدا د وا تعظيا و ذ كراءوا نما قلنا ذلك لاستحا لة وصف الله تعالى بالماسة 
والاءماد على الا جسام وان يكون جساله نقل واذا احتمل الكلام 
ماذ كرناه وكان سا ثغا قى اللغة وجب ان عمل :أ و ياه عليه د ون ان يمل على 
ما لايليق بالله . 


ذكر خبر آ خر وتاويلى ومعناه 

فان قيل فا تقولون فها روى ان جير ئيل عليه اللام ١‏ بطأ على النزى 
صلى | ننه عليه و ساد فقال الى و جد ت(()ربى يصلى »ونجا روى ان بى ١‏ مسرا ثيل 
سألو | مو مى عليه السلام فقالوا أ.يصلى ر بنا فاوحى الله تعالى اليه انابلغهم انىاصلى 
كما تغلب رحمتى غضبى ولولا ذلك هلكواء وفمار وىان الى صلالله عليه 
وسلٍ لما اسرى به الى السماء | لسابعة اتاه جهر يل فقال ر ويدك ,ا امد فان ربك 
يصلى فقات وان ربى يصلى تال نعم قلت واى شىء يقول فقال يقول سبو ح 
قدو س سبقت رمى غضبى ٠‏ ش 

بيان غاوء يا 

اعلم ان الصلاة على وجوه واذا ا ضيف الى الله تعالى قعذا ها الدح 
واكناة والرحمة واابركة واذا اضيفت الى اللائكة معنا ها | لاستغفا رو طلب 
الشفاعات واذا اضيفت الى الو دنين من الادميين فالمر اد الدعاء قال الله تعالى 
ان الهو ملا كته يصاون على الذنى يا يها | لذين آمنو اصاو | عليه وسكءوا تسلما) 
فصلاة الله عن وجل اظهاره رحمته ومدحه و ئناه وصلةة الملانكة استغفارهم 
وسوؤالهم | 'فضل والد رجة من يصاون عليه وصلاة | او منين دعا وْ هم دهم 
باتزال الب ركات وا لرحمةعلى من ريصاو نعايه » و معنى قواه تعا لىابلغهم انى اصلى أى 


() س - د خلت ٠‏ 3 
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افى ار حم و اغقر و | سير , و مععى قوله كما تغاب رحمبى غضبى اى حى لسبق 
الكائن من رحمتى غضىءور حمته ى اللقيقة عندنا ار اد تهان ينعم على من از اد تنعيمه 
وغضبه ارادهتعذيب من علرتعذيبه وعقوبته على الدوام ثم>مى الكائن عن الرحمة 
رحمةوا لكائن عن | لغضب غضبا ماسمى المعلوم علما والمقدور قدرة واللوهوب 
هبةو اذ ١‏ كان ذ لك كذ لك حملنا معنى قوله سبقت رحتى غضبى وكماتغاب رمى 
غضبى على الكائن من رحمته و غضبه والمراد به اظهار بر كته وكرا مته لاهل 
البركة و الرحمة #أظهر تعذييه وعقابه لاهل ااعقوبة » واعلم اذمعنى الصلاة ف اللغة 
بمعنى الدعاء كثير وععتى المكاء والتصدية "أ قال تعالى ( و ما كان صلاجم عند 
البيت الا مكاء وتصد ية ) والمكاء الصفير وا لتصد ية ا لتصفيق ويقا ل للصلاة 
الشرعية صلاة وهى القراءة وا لتسبيح والركو ع والسجود ويعبر عن حماة 
هذه الافعال انها صلاة من طر يق الشر ع لا در طريق اللغة ولايجو ز أن 
يوصف الله ععالى بهذ! النو ع من الصلاة التى تتضمن هذه المركات والميئات 
لاستحالة كونه جسم محدود ايتحر ك وسكن وجابز وصفه بالصلاة التى هى الثناء 
والدعاء والرحمة وما وصف به من ذلك فعلى هذا العنى لاعلى غيره . 
ذكر خير آخرى تأى يلى 

فان قيل ثما تقولون فا ر وى عبدا لله بنعمرر ضى الله عنها فى حد يثه 
«انه يتجلى لاخلق فيلقا هم فيقول من تعءيد ون فيقواون ربنا فقول هل تعر فون 
ربج فيقولونسيحا نه اذا اعتر ف انا عر فناه»ءوق بعض الا لفاظ اذا عر فنا بنفسه 
عر فنا قا ل فعذد ذ لك يك.شف عن سأق ولايبعى مو من الاخر لله سا جد ا» قيل 
امارؤ ية الله تعالى خأئرة نظر | ووا جبة للؤمنين خبرا وقد تقد م بان ذ لك 
فأها قوله فيكشف عن ساق فم يضف ذلك إلى احد و معناه عن شدة لأن مثل 
هذا الكلام مستعمل ف اللغة على معبى شدة الاص قال الشاعى . 

وقامت الحر ب بنا على ساق 


مشكل الحديث ١,1‏ جا 

قال ابن عباس ر ضى الله ءنهيا ى قوله جل وعن ( يوم يشفت عن 
سا ق) اى شدة الام وقال الحسن ف قوله و ( التفت الساق بالساق ) لى التنت 
ساق الد نيا بساق الاخرة وقال الضحاك معناه امس الدنيا من الآخرة وتال عنر 
د ضق الله عنه معنا :| عمال | لدانيا مانتب | لآخرَ “ول الكء تعن علي ل 

ذكر خيراخرى تاق يلى 

فان قيل #اتقواون فها روى عكر مة عن ابن عباس ر ضى اله عنهما عن 
النبى صل الله عليه انه قال« ر أيت ربى جعد اقططاء تيل هذا حديث ضعيف عند 
اهل النقل وان صح معناه ير جع الى الر انى ويكون ذلك رؤيا نوم واارائى 
قد يرى نفسه فى النوم على خلاف ما هوبه لأن هذه الصفات لاتليق بالته سبحانه 
وم يردبه كتاب ولاسنة متواترة ولا اجمعت الامة عليه فيكون ذاك رن 
طر يق .ا لاسم لامن طر يق المعنى لآأن معناه مستحيل فى وصفه لاستحالةكونه 
جس] محدو دا متجزيا وقد مغى بيا ن تأويل ذلك فى اول كعا ينا . 

ذكر خيرأخر فىى.:أى يلى 

فان قيل هما تقولون فيا روىحماد عن الى المهزم عن الى هريرة 
رضى الله عنه « ان الله عن وجل خلق نفسه من عرق الخيل » قيل هذا حديث 
منكر عند اهل | انقل وابواللهزم مجهول وقال فحماد عبدالرحمن بن مهدى انه 
لم يكن يعرف هذه الاحاد يث حتى حر يم آخر جبة الى عبا د ان فلا احدب 
الااشيطا نا ده فى كتبه وكا نحماد اذ اغفلة وكان لايحفظ وابن الى العوجاء 
ربييه وكان ز ند يقا وكان يتهمدانه. دس فكعبه وقيل ان بعض الز ناد قة أخذ ى 
زمان الماهون فقيل له ا تب فقا ل كيف اتوب؟وقد وضعت كذا وكذا كتاب 
حمادحد يثا وسمعت | لناس يتحدثون بها ولقد جهدنا ان تزيد فى تاب الله حرفا 
فلم نقدر عليه » على انه لوكان صحيئحا كان مكن انيتأ ول على انهم سأ اوا الذنى صل الله 
عليه وسلم فقا لوا مم ربخا | لذىكنذا نعبده فى الاهلية من دو ن الله بريدون من 


(15) الشياطن 
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الشيا طين الذ بن د عتهم الى معصية الله واعلم ان هذا الحد يث ونحوه من 
الا خباد:المتنا قضة | إلى لايجو ز الاشتغال بها و بتأويلها اظهور فسادها ووضو ح 
الحال ى اس ها و اجماع اهل | أانقل فى انها موضوعة لا اصل لا . 

ذكر خير اخر و تأويلى 

فأن قيل ما تقولون فهار وى عن النبى صلى الله عليه وسلٍ انه قال 
ان بى اسرا ثيل سألوا موسى ا شبهت كلام الله تعالى فقال باشد ما يكو ن 
من الصواعق وليس بذاك و روى عن الننى صل الله عليه وسلٍ انه قال 
اذا تكلم اله با لوس مع اهل السماء صاصلة كر السلسلة على الصفو ا ن فيقولون 
ماذا قال رينا فيقال الحق اق فيقول الملائكة الحق الحق ثم قرأ قوله ( حتى 
اذافزع عن قلوبهم قالوا ما ذا قا لربجم قالوا الحق وهو العلى الكبير) . 

تأى باص 

اعم ان كلام الله تعالى ليس بحر ف و لاصوت عندنا وانما العبار ات 
عنه نارةتكون بالصوت وااعبارات هى الدالة عليه وا مارات له تظهر للخلق 
ويسمعون عند ها كلام الله فيفهمون المر ا د فيكون ماسمع مو سى عليه السلام 
من الاصوات ما سمع يسمى كدلاء الله ع وجل ويكون ذ اك فق نفسه غير 
الكلام ويحتمل ان يكون معذاه ان يسمى العبار ةكلام الله كا يسمى 
الدلا لة على الى با سمه وكا يسمى ااواقع عن القدرة قدرة والكانى عن 
الرحمة رحمة فيكون معنى قوله با شبهت كلام الله اى يا شبهت العبا رة عنه 
والد لاالة عليه مما معت عندها وسما عها كلام الله عن و جل لاستحالة ان يكون 
لكلام الله عنروجل شبيه ومحتمل قوله باشد من الصواعق ان يكون ارادبه 
ماوجد عند سماعه من التعظم و ا لاجلال والميبة كا يستعظم الصو اعق والكان 
عنما واذ اقامت الدلالة على انه لايجو ز أن يكون كلام الله عو جل عاونا 
دلا ان يكون اصوانا تتجدد شيئا فثبيئا وجب ان عمل التأويل فيه على ما قلنا 
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ولسنا نتكر أن يكون كلام الله تعالى عبارات هى اصوات منها اصوات تاف 
ومنها ما يكون علامات له عند ها | لعلم واالسمع لكلامه وقد تكون الدلالة فى 
كتاب الله ايضا بالكتاب ويكون الكتابة غير الكتوب "ا تكو ن العبارة غير 
المعبر فعلى ذ لك حمل تأو يل اير و ما ضا هاه . 

ذف كر خي رآخر ىتأو,بلى 

فان قيل ثما تقولون فها روى عن انس رضى الله عنه عن الننى صل الله 
عليه وسلٍ انه قال « اذ ١‏ جد احد كم فا نما يسجد على قدم ال ر حمن » . 

قيل قد بينا فما قبل معنىالقدم المروى ف غير هذا اللخير ما اضيف الى الله 
عن وجل وا لعجب للفر قة المشمة ر مها بالحلق فى احتجاجها بذاك ا ذمن قوها ان 
الله تعا لى على صّورة آدم وان له حدا وغاية وانه ف السباء وعلى العرش مستو 
استواء استقر ار ثم نحةج بان ابن 1 د م سجد على قدم ا لر حمن وقد حكت على 
زعمها بكفر من يقول ان الله تعالى فى الارض و هذه مقالة تنقض بعضها بعضا 
ومعتى الحير ان صح ان ا لعبد يتوضأ للصلاة فيكتب بذ لك الاحر وبحط الله عنه 
الوزرثم يدخل العبد ف الصلاة بال:تكبير وبما سنه رسو ل الله صلى | لله عليه وسلم 
مايقوله المصلى بعد تكبيرة | لا فتتا ح للصلاة ثميةرأ وير كم ويرفع رأسه فاذ' هد 
كان جو ده آخر كل ركعة على قدمه للر حمن ذكان قواه صل الله عليه وسلم يسجد 
ابن 1د م على قد م ال رحمن يعنى على ما قد م لارحمن له ألم تسمع قوله عن وجل 
( ان لهم قدم صدق عند رهم ) فهذه القدم الصدق هى ما قدمه | لعباد من خير 
مهدو ا به لانفسهم وحتمل ان يكون معناه ان المصلى يسجد على قدم الر حمن اى 
يطيع ربه على ماقدم الله جل ذ كره له من الك بانه يصبلى ومماسبق له من الوعد 
باميل عليه ا قال الله عن وجل ( ان ١‏ اذين سبقت هم منا الحسنى اوائك عنما 
ميعدون)واذا احتمل الكلام ماذ كرنا وا ستحال وصف الله تعالى بالوادرح 
وجب ان مل على ما قلنا دون ما توهمه المشمة لاستحالته ٠‏ 


ردرى 


مشكل الحديث ٠١‏ اج ١‏ 
ررىعن النىصلٍ! تهعليه وسا انه ة! ل« ان ! قرب اهل الكنة معزلة 
من لله عن وجل من ينظرق وجه الله تعا لى كل يوم مرتين»وروى ايضا عنه 
صل الله عليه وسلم انه قا ل« ا سئلك لذة النظر الىوجهك الكريم» . 
اعلم ان اطلاق وصف الله ع وجل باب له وجها قد وردبه نص 
الكتاب و ا لسنة وذ لك من | لصفات | ابىلاسبيل الى اثثيا تها الامن جهة ا'نقل 
ولول بر د بذلك خبرلم يجز | طلا قه | ذلا دلا لة من جهة | لعقول تقتضى ذ لك 


ودهبيت المعتز لة فى تأو يل ذلك الى ان معناه انه هو وانْوجه الثىء 


قد يكون نفسه وتأ ولوا قوله سبحا نه ( فا ينما تولوا فم وجه الله ) اى فتم الله د 


وان وجهالله هو الله وشبهوا ذلك بقولهم وجه الدائط ووجه الثوب ووجه 
الأم وهذا عندنا خطاء لأنالقول به يؤدى الى جواز القول بان الله عنىوجل 
وجه وان يجوز بان يدعى به فيقا ل با وجه | غفرلنا وقد احمعت الامة على المنع 
من ذلك . 

وذهب أصحا بنا الى انْ الله عرو جل ذ ووجه وان الوجه صفة من 
صفا ته | لقا ئمة بذاته وذ هبت المشبهة الىو جه اذا رحة و الآ لة وقد بينا ى اول 
هذا الكتاب انه لايصح وصف الله تعالى بالحوا رح والآلات وان ذلك يؤدى 
الى نقص تو -<يده والى القول بانه اجزاء مبعضة وا جسام مس كبة وذلك محال 
ا رد 1ن بكقمت عه ادن ١‏ وير “هذا اتلبراعل اعلنا 1 ١‏ 


وجه السؤّال اليه فقيل كيف خص اانظر الىوجهه وعاق بذ كر الوجه وكيففا . 


قال لذة النظر الى وجهه وهل |او جه الذى هو صفة مرلى واذا كان م ثيا 
ولريكن هوا لذات ها الفائدة بتخصيص النظر اليه ٠‏ 
ى الجواب 
عاذ لك إنه تدريناكر صفة الثى و المزادبه المواصئوف توسع) ؟ 


مشكل الحدريث فد ١‏ 
يقول القائل رأ.يت علم فلان اليوم ونظرت الى عامه وانما يريد بذاك رأ بت 
العالم بهو نظرت الى | لعالم كذ لك اذا ذ كر الوجه هاهنا فازلرا د به.من له الوجه 
وعلى هذا يتأول قوله تعالى( انما نطعمكم لوجه الله ) ان المرا د به لله الذى له 
الوجه و كذ لك قو له ( الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ) فان المراد به | بتغاء ر به الاعلى 
الذى له الوجه فاما ما ذهب اليه المعتزلة من نشبيه ذ لك يوجه الثوب ووجه 
الحائط فغلط من العثيل من قبل ان وجه الثوب واللائط ليس هو نفس الثوب 
والحائط بل هوما واجه به واقبل به وكذ لك وجه الامى ما ظهر مذه فيه الرأى 
الصحيح دون مالم يظهر وا ذالم بجزف اللغة استعال معنى الوجه على معنى 
الذات على الحقيقة ى موضع وقد ورد | طلاق ا لكتاب والسنة بذلك لم يكن 
لا ذهبت اليه المءتزلة وجه ووجب ان عمل الام فيه على ما قلنا انه وجدصفة 
ولا يقال هوالذات ولاغيرها . 

وام 

فان قال قائل فا نه لا يعقل و جه الاجارحة | وبعض اونفس الثىّ قيل 
فى هذا جوا بان»احدهما انه ا 'نبات وجه مخلاف معقول الشاهد كا ان اثيات 
من اضيف اليه الوجه اثبات مو جود محلاف معقول الشاهد وااثانى ان 
الوجه على ا-أقيقة لا يكون نفس | لثى" لما بينا ان ذ لك لابو جد ف | للغة حقيقة 
ابضارد امار اطلاق ابعص (ن) على الدج الكت جد د عد ا لا 
حقيقة ايضا فلم يكن وجها لا نه بعض فيجب ان لايكون وجه الا بعض واذالم 
يكن الوجه وجها لانه ( بعض م ) ولالا نه جارحة لم ينكر انيات وجه خلانا 
من الموضعين (م). 

واعلم ان احدا صوانا ى هذا الياب ا نكاما اطلق عل الله عن و جل دن 
هذه العاف العماء الى قد نجر ى على الحو ارح فينا فاتما مجر ى ذلك ى و صفه(؛ ) 





() ب - !انعم (م) سقط منس (م) على ها مش س ‏ خلا عن الو صفية 


(»)س ف وصفنا . على 





مشكل الحدريث يقن كي 

على طر يق | لصفة اذالم يكن وجه 1 حر عمل عليه مما لسو غ فيه التأويل وذ لك 
لصحة قيام الصفة بذاته فان قيامها مما لاايقتضى انتقاضتو <يد هو تحر وجهعما لستحقه 
من | لقدم وا لالاهية ناما وصفه بذلك على الحدا تذى يتوههمه المشبهة الممثلة اربها 
بالخلقى اثبات الحو ارح والا لات ألخلاف ا لدين وا اتوحيد وحملها على ماذهبت 
اليه العتز لة فيه ابطا ل فائدتها و احراجها عن كونها معقولة مفيدة علووجه الاق 
والحق بين هذين المذ هبين من | لتعطيل او التشبيه وان يتمسك حك الكتاب 
والسنة ويتبع ما ورد النص فيها لاعلى | لتعطيل كا ذهبت اليه المعتزلة ولاعلى 
التمثيل اذ هبت اليه المشبهة . 

واعمى الف هذا الباب يفتح لك طر يق الكلام فى هذه الاوصاف 
والا طلاقات ويوفقك على كة الحق وهو مذهب |كاب الحديث فيه ويعرفنك 
كيفية سل و كنا بها () وان) لانسلك فى ذ لك مسلك من يروم نفى الصفات من 
الملحدة وامعنز اة ولا مسلك من | ثيتها فى حكم التمثيل من | اشمهة و هكذا| 
طر يقنا فى ائيات | ليدينلله عن وجل و كذ لك | لقول فى العين فافهم بما عى فتك 
الطر يقة فى هذ | |اباب واحمل عليه جميع مايجر ىراه . 


سوال آخر 

فان قيل فل لا #قولون ع_لى هذا الوصف قد م صفة وصورة صفة 
لان الاضافة قد حصلت ف | نير اليه على هذ ١|‏ اوجه فقيل على صورته و قيل 
قدمه , 

قيل انما لم حمل ذلكعلى الصفة لامتنا ع المعنى فيه وان الصفة ليست 
ما يو صف با لوضع ف الا ما كن وقد وجدنا لذلك تاويلا صميحا قر يبا بمنع هذاه 
|الشبهة و هوما ذ كر نا قبل | نه قد م | اتتجير على الله عن وجل يضعها على النار على 
مععى ا ستحقا ق | لعقوبة على عتوه على الله وبينا ان امظ الحبار مشتر ك وليس 
هوما يوصف به الا الله ع وجل بل روى ف بعض الاخيا ران جلد الكافر 


() سن لها 
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مشكل الحديث يل ١‏ 


يباغ ى النار ادبعين ذراعا بذراع الخبار ولان المراد به هاهنا هذا الرجل 
الطويل ومن السا غ فى الاغة هذه تخلة جبارة اذا كانت طويلة . 

فا ما | لصورة فقد بينا | يضا انه لا يصح ان تكون صفة لا | خبر انه 
خلق 1د م عليها ولا تسكون الصفة مئا لالآ دم فيخلق عليها فلايصح ان يحمل 
على مورة بمعى الصفة وا نما حملنا ما اطلق من ذ كر | لوجه و اليد ين والعين عل 
الصفة من حيث لم يوجد فى و احد منها ما يستحيل ويمتنع و لي ساسا | ضيف 
اليه فهو على طر يق الصفة بل ذلك ينقسم على اقسام » منها بمعنى الملك و منها بمعنى 
الفعل ومنها بمعنى الصفة وا ءا يكشف | لد ليل وبيز القرائن موا قعها على حسب 
ما بينا ورتينا فا علمه ان شاء الله . 

ذُكر خبزاخر ف تأى يلى 

فان قال قائل نما تقو لو ن فما روى عكر مة عن ابن عباس ارنبف 
رسول الله صلى الله عليه و سم ةا ل«رأ بت ربى فى صورة شاب ام دعليه حلة 
حمراء » وف بعض الا خبار أن عبد الله بنعمر ا رسل الى ابن عباس يسعله 
هل كان رسو لاله صلى لله عليه وسلم رأى ريه فارسل | ايه عيد الله بنعيا س 
فقا ل نعم قد رأه قصور ته على كرانى دن ذ هب حتجب بفر | ش من ذ هب 
فى صورة شاب رجل » وق خيرآ خرعن عكر مة عن ابن عبا س فى قوله تعالى 
(ولقدرأه نز اة | خرى ) قا ل رأى مهد ر به بعيغيه حتى نبين له | لناب !لوص 
با لاؤ لوء ٠‏ 

وعن الحم بن ا بان قال سمعت عكر مة يقول سمعت ابن عباس 
رضى اله عنهيا وسئكل هل رأى غد ربه ؟ قال نعم قلت لابن عباس اليس الله 
يقول ( لا تند ركه الابصار وهو يد رك الا بصار ) قال لاام لك ذ اك نوره اذا 
تجلى بنوره لم يد ركه ثىء . 

وعن عارة بن عاص عن أم الطفيل انها سمعت رسول الله صل الله 

عليه 
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عليه و سم يذكر انه رأى ربه ى صورة شاب موفر رجلاه تصير (1) على نعلين 
من ذهب على وجهه فراش من ذ هب . : 

وعن سالم بن ابى ز يا د قال حرجت من مسجد رسول الله صلى | لله 
عليه وسلم ودأ يتعكره-ة مولى ابن عباس فقا ل لا تبرح حتّى | شهد على هذ | 
الرجل فاذا الرجل معاذ بن'عفراء قال اخير نى ما اخبر ك ابوك عن رسو ل الله 
صل الله عليه وم قال حد ثنى الى ان رسول اله صلى الله عليه وسلم حد أله | نه 
رأى رب ااعالمين ى حصوبين الفر وس (م) الى نصف ساقيه وصورة شا ب 


يلتمع | لبصر ٠‏ 
ذكر تأى.يل ذ لك 

والكلام على تخر بجه على | لوجه الذى يليق بصفة الله عن وجل 
مالا ينقض التوحيد ولايو دى الى كذ يب الر سول صل الله عليه وسلم . 

فاول ما ىذ لك | ن| حدى عمد التو حيد وار كانه توحيد ذات الله 
تعا لى على ! لعنيين | للذ بن تقد م ذكر هما ى اول الكقا ب من نقى الا نقسام 
واستحالة التبعيض عليه . 

والثالى افر اذه بالتدبير قانشاء المتر عات و ذلك من الاصلالواحجب 
فى تصحيح عقد ااتوحيد وهوما لارسو غ ان يرد السمع الا بتحقيقه و تثبيته 
ولا يجوز ان برد بنقضه وابطا له خير صادق على وجه من الو جوه الا ان يكون 
الرادبه مالا يرجع الىوصف الله عنروجل بذلك و يكون له طر يق ف التأويل 
مالايأباه عقل ولا ينكر وسمع على |انحو | لذى نبينه ونرتبه بعدثم بعد ذلك ان حمل 
هذه الاحاديث التى ذكر ها هذه الاوصاف الى ذ كر نا ى هذا اافص لما يدور 
على روا بة عكر مة عن ابن عباس ر ضى الله عنم.) وقد ضعف | هل العم باكر ح 





() هكذا فى الاصو لوف |للالى المصنوعة « احسن صورة شابا موفر | رجلاه 


فى خضرة  »‏ ح (م) كذا لعله د ى حظيرة القدس » - ح ٠‏ 


مشكل الحدرث ع اجأ ١‏ 
دالعديل عكر مةاى د وايته» عن ابنعمر ررضىالقماعئه| إن قال لنافم لاتكذب 
على 5 كذب عكر مة على ابن عباس و اذاركاق مداو مق الانبدد بيه وآ 
حك الال ,لتقل ضعيف كات ذلك احد بها يواخته و مببنة لق با للحي | 
بصحع بها كب طايه للك واجها من الناز يى يطلب بد المقاض ل 11 ا 
ليجع بين قبول هذا الخير وبين ما يعتقد فى | لتوحيد كا ن طر يق ذلك مكنا 
من وجو بالسفاهاء ان تيتوان مقو ذلك اتماغصز |نداككوبل ار ادس نا ١‏ | 
دسل به لمكو لالطله: ليح سين االصتوير عاو الى كيت على الو جه الى .0 | 
اقه عمن وجل ور كبه عن القه وعن رق يته و طاعته لكونه معصوما محر وأا من 
١‏ فات |اشهوات وعوا وضن! لغقلات معر فالناابذ للك فضبل الله عن و جلعايه فيه 
و انه ثمن لا يلمهه حسن المناظر واما يرى ربه نبها لاهى على الوجه الذى ذ كر نا 
وتكو ن نديد انم لا إميرى بد اليم السباء بود يل إسلنة واي [عااها 1 لا 0000 
انين فالا لات وحسن الصفاد على تلك المناظر | اتى وصفف اتير وا ذذلك 
دج اك مادأى فى الحنة من هذه اللخلق وما زينت بها و أنه انما رأى فى ميم 
ذلك ربه لم يقطعه عن نظرء ليها عنه ويحتمل ايضا ان يقال هذه صفات ترجع 
الى ابى لان قول القا ثل رأيت زيداراكيا حتمل وجهين احدهه | ذيكون 
الر كوب ,صفة للرانى وا لثا فى ١‏ سب يكون | ركوب صفة للرى واذا احمل 
الوجهان وكان ما ذ كر نا من هذه ! لصفات ثما لايصح ان يرجع الى الله تعالى 
وجب ان حمل على الوجه الآ خروهو أرب يكون الرجوع فيها الى الر ا 
والى ذ كر معا نيه وصفا ته وا ذا قلنا ذلك احتمل اكلام فيه بعد ذ اك 


و جهين . 

احد ما ان يكو ن ذلك رؤيا منام كا روى ا يضا فى حديث ام 
الطفيل عن النى صلى الله عليه و-لم انه قال« رأيت رب ف النوم» وذ كر 
الحديث », ونحتمل ايضا ان يةال ان ذلك وان كانت رؤية عيان فى حال 
| ليقظة فان ذ لك ير جع الى الذبى صلى الله عليه و سلم ويكون المعنى انه كان ى 
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مشكل الحددريث ا ع 
حا لرؤبته لله عن وجلق باب الثبات والقوة وابمكين من حاله من حيث 
لم تستفزه هذه الخال ولا ازعحته واوهنته 5 يكو ن المذ كورف الخير على 
تلك الهيئة ى ا تم احو اله وا قواها وتكون الفا ئدةفيه ماخصه الله عن وجل 
به من القكين فى تلك ا الة واذا احتمل هذا الكلام هذه اللمعالى و كانت 
مفيدة اذ | حم لعلما المعنى الصحيحة كان حماه عام! | ولى من حمله على ما لايليق 
بالله عن وجل ٠‏ 

فان قال قا ثل فل لا نجعلون هذه الا وصاف صفات لله عن وجل 
ثم تجر ونها محرى ااصفات التى وردبها الكتاب كاليد والعين والوجه 
قيل لا لامورء ا حد ها ان هذه اخبا ر لم ترد المورد الذى يقطع العذر ومع 
ذلك ففيها ما عللت طى ته من جهة الر واية ى الا حا دا يضا واتما يقبل خير 
الوا حد فها طى يقه طر يق العمل على ! لا هر دون القطع به على البا طن 
وماحرى هذا الحرى هت الا حكام فان طى يقها الاعتقادوا لقطع ولا يمكن 
القطع بامثا ل هذه ا لاخبا رءو نجويز هذه الا وصاف فى صفات الله عن جل هن 
هذه الطر يقة لايصح و انما حر جنا ها على بعض هذه | او جوه | ىذ كر نا ها اثلا 
علو نقلها من فائدة واذلا يكون ورودها كلا ورود وأن لاتكون مساوين 
لن ابطلها وعطلها وا ذا | مكن برتيبها و نحر نجها على مابينا كا ن فيه | ظهار فائدتها 
وابانة معانيها على | لوجوه ااتى تصح و تليق به ولذ لك حملنا ها على ما ذ كر نا 
دون ماقالوه. 


فصل 
فها ذ كره ابن خز بمة ى كتا ب التوحيد 
ثم سأاتم عند انتهائنا الى هذا الموضصع فن كنا بنا ان نأ مل مضئفت. 
الشيخ الى بكر مهد بن ١‏ ا ق بن خزبمة رضى الله عنه | لذىسماه كتاب التو حيد 
وحمع فيه نوع هذه الاخبارا اتىذ كرت فبها هذه الا لفاظ المتشا ءهة و حمل ذلك 


مشكل الحديث ييل جم 
على انها صفات١‏ له عبزنو جل و انه فيها لايششبه سائر,المو صو فين بها مين :انلق نأملنا 
ذلك وبينا ما ذهب فيه عن الصو ا بب.ى تأويله:وا وهم خلاف المق فى تخرئيه 
و جمعه بين ما مجو زان يجرى محرى ٠‏ لصفة وما لا يجوز ذلك فيه وذ كرنا | لفافا 
ذكرها فى كتابه الذى روى وجمعها فيه ما لم يدخل فجا | مليئا قبل ور تبنا معائمها 
وان كنا قد ١.ومينا‏ الى اصله واشر نا الى طريقته . 
كر خبر آخر من ذلك 

دوى عن ابى هى برة ان رسو ل الله صلى | لله عليه وسلم قال« لما قضى 
الله | تخلق كتب فى كتا به على نفسه فهو موضو ع عنده ان رحمتى ثالث غضى» 
وف حديث آخرعن ابى هس يرة غن النبى صل الله عليه وسلم قال« ما خلق"القه 
| لخلق كتب بيده على نفسه ان رحمى تغلب غضى» . 

تأى ,يلى 

اعم ان وصف الله تعالى بان له نفسا و اطلاق القول ى ذ كره بالنفس 
ما لاانايا ه.وقد نينا فما قبل ان معنى هذ | الاطلاق برجع الىانه مو جود لان 
ذا تالشىءهى نفسه و وجودهوتدورديذلك نص الكتا بو ا لسنةو على اطلاقه 
|حمعت | لامة وا ما معنى قوله عليه | اسلام« فهومو ضوع عند م» و قد بيذا | يضأ 
فها قبل ان معنى عند مايضاف الى الله عن و جل نحتمل وجوهاء | حد ها انف 
براد بها الكرامة والثانى ان ير اديه معنى| اعلم كا قال فا ولتك عند الله هم 
الكاذبون اىف علمهءوا ما عند على معنى قر ب المكا ن على معنى | لمسا فةو المسا حة 
فلايليق به عن و جلءوا لذ ىيليق بهذا اللوضع من معنىعند ان يكون على معى 
انه عالم بهو يكون معنى|اظير أن ما كتبه ق كتابه معلو مله لايضّى عليه منه ثىء 
لم يسستعن بكما بته عليه ثلا يذهب علمه به» فا ما معنى قوله | قضى الله الخلق نيحتمل 
ان يكو ن معفاه لماحح الله عن وجل دلق ما خلق»ونحتمل ايضا انه تذئ ععنى 
| لاعلام كقو اه تغا لى!( و قضينا الى ببى اسر ا ثيل ى الكتاب )اىاعامناءهم 


فبكاند 


مشكل الحديث 1 ج ١‏ 
فكتأنه ا راد لماسبق فى علمه و حكه انه ملق ما حلق خلق كتابا فكتب فيه بمعنى 
انه خلق فيهكتا بة د الة على مااراده ان يكون ف الستقبل من الاوقات.من 
الخوا دث: ااتى حدث فيها وهذاكا روىق الخير الآ خحر«ان اول ثىء خلق الله 
القك ثم خاق ١‏ لوح فقال له احر ما ه وكا ئن الى يوم القيامة » . 

واما معنى قوله « ان رحمتى تغلب غذى » فقد بينا معنى | ارحمة و الغعضب 
فى صفات الله عن وجل وان ذلك يرجع الى صفة واحدة هى رحمة ويوصف بانما 
ارادة لتنعيم من عر | نه ينعمه بكر | ماته فى الحنة وكذاك يقال لمذه الصفة غضب 
اذا كانت ارادة لتعذيب من علٍ انه يعذ به بعقوبته ى النار من الكافر ين » ثم 
يقال للصادر عن رحمته رحمة 5 يقال للكا بن عن قد ر ته قدرة و للكائن عن امره 
امروكذلك يقا ل.للكائن عن غضبه غضب على هذا الوجه أيضا» واذا حملنا ذلك 
ء_ هذا:| لوجه ليصح فم | لتسابق وا لنز ا بد والنيل وا .غلبة لان ما هوصفة لله 
تعالى ما هى الرحمة و الغضب على هذا المعنى كان تقدير تحر جه افاد تنابه ما يظهر 
من رحمته لاهل الرحمة ومن غضبه لاهل الغضب وان من رحمه الله فقد غلبت 
رحمته عليه على معتى وصول ااصاد ر عنه اليه وظهر ذلك عليه ظهور ابا نة عا وصل 
اليه الكائن عن غضبه:وقدذ كر نا غير ذلك من الوجوه فى تأويله فما قبلمما يغنى 
عن اعاد له , 

فاما قوله « كب بيده على نفسه » فقد | وضحنا | ذا لأنا بى القول باطلاق 
يد هى صفة لا نعمة ولا قدرة واعتمد نافى ذلك على الكتاب والسنة واجماع 
الامة على | طلا قها واضافتها الى الله عن وجلءو القول فى ذلك مقصور عللى 
ما ورديه الخير لان الحبر اذا ورد مقيدا بذ كرا شياء مخصوصة مضافة الى الله 
تعالى فلامجو ز أن يتعدى ما وردبه الخير لاجل ان اطلاق هذه الاضافة وا لصفة 
الحير ولامجال للعقل فيه فكذلك القول ف تقييده فالمو ضع الذى قيدفيه لاطر يق 


له غير الحير وقد روى« انه كتب التوراة بيده وغىس رة طوبى بيده » واما 


مشكل الحد يرث ١ ١6‏ 
خلق آدم بيده فهونص الكجا بو معى قولنا كتنب بيده اى خلق كتا بة فهاخاق 
فيه من اللو.ح اوغيره مضافة الى الصفة المضافة اليه بذكر اليدو و صفها تخصيصا 
و تبيينا و تمييز | منجهة التفصيل»و قد تكامنا على المعتز لة قبل ذلكفى نفههم لذلك 
ددملهم ما اطلق من ذ كر اليدى الكتاب و السنة على معنى | لذات اوعسل معنى 
القدرة او انعمة با يغنى عن ذ كره ههنا . 

ذكرخبر آخر 

ماذ كره صاحب | لنصنيف بزيادة لفظ لجر فها تقدم ذكره مع تفسير ] 
معظهم مار وى فيه وكشفنا عن اصله فى ذ كر اضافة | لوجه الى الله عنر وجل . 

ددوى عن النبى صلى الله عليه انه قال «ان المرأة عورة فاذا خرجت 
استشرنها الشيطاان ذاقرءب ,ما نكون من وه ويها وعى فى تعرائيتها »وواادد < 
أخوف جذاءا لباب اينهةاى وما الخشية مرا ولبز به عتل ان 2 0 
وتعبد رما ٠.»‏ 

وما ذ كره أ يضا روى | بوسعيد الخدرى عن النى صل الله عليه وسل 
فى الدعاء عند االخرو ج إلى | لصلاة« واقبل الله عليه بوجهه » , 

وذ كرايضا عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال فى صفة | هل المنة 
«وما بين القوموبين ان ينظروا الىوجه ريهم ف جنة عدن الارداء الكبرياء 
على وجهه». 

ثم ذ كر هذا اللفظ القا ئل فى ترمة باب فى هذا التوع زياد لفظة 
نوهمها معنى الخير و ليس فذ لك نص وهوا ن آل« با ب ذ كر( ضوء ١‏ ) وجه 
ربنا »وذ كرفيه الذىذ كر فيه سبحات الوجه متوهما ان ذلك يرجع الى الضوء 

باب ذكر بيان ذلك 

وما زيد فيه على ماذ كرنا وابانة خطاء هذا المتوهم اماقواه عليه 

السلام« فا قرب ماتكون من وجه ر بها وهى فى قعربيتها » فالمر ا د بذاك احد 





)سس دجهين 
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وجهين »احد هما ان يكو ن معناه | قرب ماتكون فق طاعة ر بها الذى الوجه صفة 
من صفا نه . 

والثانى ان يكون المعنى فيه وا قرب ما تكون من وجه ربها اى من 
قصد ها وجه ربها وطليبها) للا خلاص فى طاعته ويكون ااوجه بعنى الا نجاه 
والتوجيه نحوالشى والقصد له ومثله قوله فى اللخير الآ خرما التمست اللمرأة 
وجه الله ؟ثل | ننقر فى بيتهاءو ااتا ويل فيه على وجهين ايضاءواماقوله عايه|اسلام 
فى صفة اهل اخنة وما بين القوم وبين ان بنظر وا الى وجه ربهم فى جنة عدن 
الارداء الكير ياء على و جهه معناه النظر الى الله عز و جل الذى له الوج-ه على 
ما قلنا ى قوله تبتعى وجه الله و قوله ى جنة عدن فان ذلك برجع ١‏ :. | انا ظر 
لا الى المنظور اليه لان الكائن فى المكان هو الرابىءو المر ب لايصح ان يكون 
فى مكان ا تقدمذ كر هءفاما قوله الارداء الكبر ياء علىو جهه فيحتمل: ان يكون 
الرادبه الامالة من صفة الكبر ياء ونعت العظمة من حيث اه ان نعهم النظر 
ولا يتفضل عليهم معر ذا لهم بذ لك ان | لنظرالى الله تعالى ابتداء نعمة وفضل 
وله ان لا يتفضل به لا نه المتصف با لكير ياء والمنعوت بالعظمة وله ان يتفضل 
للح لاتفضل وقد تقدم يالوال هله الكيز يليه وداى والعظمة ازارى 
والمرادبه ان ذلك صفة من صفاته ونعت من نعوته ٠‏ 

واما قول هذا الصنفق باب! ار حمة ذكر ضوءو جه رينا عو جل 
فغلط منه ونقض لاصله فى ان هذ ا ١‏ اياب لا يتعدى به اللقول والمنقول وانه 
دانير ]د همال رديه نص خبر ول بد كر في شى معني الاخبان 


الى ذ كر فهها الوجه هذه | للمظة بل انما توهم هذا القائل من طر يق التاويلان 


معنى سبحات وجهه من طر يق الضوءفرأى ف و صفه مالم برد به نص ولا جوز 
الزيادة ى وصف الله تعالى الم برد به نص وقد ذ كر نا تأ ويل اسيحات وتأويل 
قوله حجا به النور وحجا به النارعلى حسب مار وى ولا مجو زأ ن يقدرفيه مابحجوز 
فيه وصفه بأ لضو علا افظا ولا معتى لما ذكر نا فما قبل و لذ لك تأ ونا قوله نبا رك 
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مشكل لحديث قد د 


و تعالى ( الله نورالسموات والاارض) على الوجه الذى يصح فى وصفه انه 
نور لاعلى معنى | نيا ته نورا مضيئًا ذا شعاع ١‏ ْ 
ذكر زياحىة لفظ آخر 

ذكرها هذا القائل ى باب ائيات اليد روى عن الشتعبى قال نمعت 
الغيرة بن شعبة على منبره قال قل رسول الله صل الله عليدا ؤسازة ان موسى 
سأل به فقا ل يارب اخبرنى با دنى اهل الخنة منزلة » قال هوعبد باق بعد 
ما يدخل اهل الخنه الخنة فقال له ادخل فيقول كيف اد خل وقد سكن اهل 
المنة الحنة واخذوا منا زهم فيقال له أفترضى ان يكون لك مثلما كان للك 
من ملو ك الدنيا ومثل ما كان لللكين وقيل مثل ما كان ثثلانة ملوك من ملوك 
الدنيا تال ر ب رضيت قال لك مثله و مثله ومثله عشرة اضعافه ولك فا 
ما اشتهت انفسكءو لذت عينك قال يارب فا خبرنى با علاهم منزلة فقال سوف 


يخطر ذلك على قلب بشر مصد ارق ذلك فى كتا ب اله( فلا تعلم نفس ما اختى لهم 


من قرة اعين ) الآاية . ١‏ 
ذكر تا ى,يلى 

اعم انا قد بينا ان اطلاق وصف الله عنو جل بان له بد بن صفتين 
لاجار حتين ولا نعمتين مما ورد به نص ١‏ لكتاب والسنة . 

و غقيق معناه على |اوجه الذى يكون فيه اتباع الكتا ب و السنة من 
غير تعطيل ولاتشبيه واما قوله وختمت عليه فيحتمل اصين» | حد ها ان يكون 
المراد بذاك اى حككت لهم به حكم العطاء و المبة لمم والتفضل علنهم بها وهذا 
مثل ما يجرى فى قول القا ثل ختمت عليك ( انك تفعل ‏ م ) بفعل بعنى اى 
حكت واوجيت عليك وخصصتك به . 

والوجه اثاى انيكون معناه وجعلت (ذلك -م) خاتمة افضالى علوم 
() ا لتصحيح من كا ب! لتوحيدلاينخز بمة- وى ا لاصو لعن سبب(:) منس 

قدرا 


مشكل الحد يث ١‏ ع 
قدر:| ومئزلة لاغازة ولا نبايةابانة للحم بهذا التفضل و اختصاصا لهم بهذا التشر يفف 
وقد بينا فما قبل !إن مثل:هذ اكلام | نما بجحرى على معنى التفضيل ف العبسادة 
وتخصيص الذ كور بالزيادة رفءة:وشرف فيه واذا احتمل ذلك كان الاولى 
ان عمل عليه لا على «الايليق بالله عو جل من و صفه بالآلة واللها رحة واظهار 
الافعال بالمبا شرة و المغابكة ومن اوهم ذلك فى تاويل هذا فقد اخطأ ومن نفى 
ارت" تند طل ا وعلدل عن الفظك ا كاحي و الع .٠‏ 

وقد روى ق خير رواه ابودوسى الا شعرى عن التى صلى الله عليه 
وس انه قا ل«ان الله تعا لى يبسط يده با لليل ليتوب مسىء |النها ر وبيبسنط بده 
بالجار ليتوب مسىء | لايل حى تطلع | لشمس من مغر بما»واعلهانه ليس يفكر 
امتتعدال لفظ اليد على معنى ١‏ لنعمة وكذ لك استعاله على معنى | الك وا لقدرة 
وقد بحرى فى كلام الناس بلا خلاف بينهم اان الا مور كلها بيد الله عن وجل 
وان انيادى الله على خلقه كثير ة أ يقولون ان | مور الحاق مجرى بقدرة الله 
وان نعم الله على خلقه وافرة؛وليس اذا استعملت لفظة ايد فى النعمسة والملك 
والقدرة وجب ان يكو محولا على ذلك ق كل مو ضع | طاق فيهء وكبذ لك اذا 
قلنا | ن معنى اليد فى هذ | اناير معنى |لنعمة لم يمتنع ولم متنع ان يكون ماذ كر 
فق قو له لما خلقت :بيدى معنى | انعمة و القدرةءو اذا كان كنذلك فلو تأولمتاول 
هذ | ههننا على معنى | لنعدة لم ينكر ذ لك عليه » على ان نص القر آن قد ورد 
ببسط اليد وهو قواه تغالى( بل يداه مبسوطتان)نفانكر الله عو جل قول الهود 
انا وا (ند الله مغاولة)فر د علمهم فقال (غات ايدعم واعنوا با قا لوابل يداه 


مبتسوظتان يتقق كيف شاء)ولم يتكر عللهم | ظلاق"اليد ولارد علئهم اضافتهم ٠‏ 


اليه | ليد بل ١‏ ثيتها انفسته و :و صفها با لبسط فدل على جوا ز ا ضحافة ذ لك ١‏ ليه 


مالسا يقابل : 1 
فصل آخر 
وذ كر صا حب كتا ب | لتو حيد فى ترحمة كتابه باب توهم فيه | اغلط 


مشكل | لحد يدث :.؟١‏ ا 
وهوان قال« باب ذ كر | أنبات اا لرجل لله عت وجل وا رمت ا نوف العطلة 
الهمية الذين يكفر وؤيصفا تا لتنا » ثم احتح لذداك ايضيا بقود اال 11 
ارجل يمشون بها » ويقول ا مية بن الى الصلت . 

دجل ولو رتحت رججل يمينه . , 1-- و|النس للا رياو لينثافرسيد . 

وان رسول الله صلىالله عليه صدقه فقال صدق امية , 

داعم ال موضع ابلغلط فى ذلك ما توهم ان | اقول باضافة الرجل اليه 
سبحانه يجرى مجرى | لقول باضيافة اليد اليه وقد بينا فما قبل ان نص وص الكتاب 
والسنة على الوجه الذى. لامحتمل التأويل فيه غير ما قلنا مع اطلاق الامة باسرها 
عس بها ومجممها بالفارسية والعر بية اضا فة اليد الى الله عن وجل وا جماعهم على 
استتجازة ذلك وترك انكاره مع اجماع الا كثر ين على انكار التقو ل باضافةالررجل 
الى الله تعالى و نكار ا بميع من اهل العلم والنظر من مثبتى صفات اه و متكر يها 
ان يقال :الرجل صفة: من ضَفاات الته تنبا كى واي :تأوال: من تأرو ل متي إلار 
الذى اطلق فيه افظل الر جل على معنى اضافة انلق والملك لاعلى معنى الصفةءو اما 
احتجا جه بقوله(أهم ار جل يمشون)ما فغير صحييح فى هذا الموضع من قبل اذالله 
عن ذ كره | ما اراد به رد الكافرين عن عبادة |الاصنام وعرفهم انهم يأ تفون 
من عبادة من له رجل يمثى بها ويد يبطش بها وعين يبصربها واذن سمع عا 
فكيف يعبد ون من ليس له شىّ من ذ لك يقرعهم على عيا د ة الاصنام التى هى 
جما د ومونى ليس لمأ دعل ولا قدرة ولاسمع ولابصرءوا ذ اكان القصد يالآية 
ما ذ كرنا لم يكن فيها ما يوجب اثبا ت وصف الله عن و جل بالر جل 5 ليس 
فها ما يوجب انبات وصف اله تعالى بالاذن ولاما يوجب وصفه بان له ارجلا 
وايدى والتمسك بظاهى الآرة محتجا ا على ما ذ كر يوجب عليه ان يكون الاص 
فيه على ما قاذا در :| ثباات ما اجمع | لمسلمون على | تكاره من القول بالايدى 
والارجل والاذن والاعين . 

ثم ذ كر صا حب هذ ا المصنف فى الباب الذى ترحمه بذلك ماروى 


)١4(‏ عن 


8 مشكل 'الكديث ١‏ 000 
عن النى صل الله عليه وسل انه قال«يضع الخبارجل جلاله رجاه ف النار »و قدذ كر نا 
تأوبل ذلك فما قبل على وجوه تقدم ذكرها لاعلى معنى |ثثيا ت ا لقدم صفة لله 
عن وجل ولم يذكر رواة هذا الخير لفظ الرجل الابعضهم قال فى خيره«حتى 
يضع رجله | و قدمه»واحتمل ان يكون 1 التبس عليه | للفظ وتوهم ان القدم 
لايكون الارجلاذ كر بدل ١اقدم‏ الرجل واكثر الفاظ هذا اتير بذكر القدم 
وانه يضع فيها قدمه ولا يخلوا لكلام فيه من ثملاثة اوجه . 

اما ان يكون على معنى اضا فة الصفة | ليه فهذا مما بمنع منه | احير لانه 
قال فيه فيضع فيما قد مه وقد م | لصفة لا يجو ز وصفها بالوضع ف المكان واما 
قدم الحارحة قا لايليق با لله سبحانه لاستحا اة ان يكو ن اجزاء مبعضة واحساما 


متركبة وقد بينا فساد ذ لك فما قبل فلم يبق الا ان معنى القدم الذى اضيف اليه : 


فى هذا ابر بمعنى | الحاق والملك على احد | او جهين | للذين ذ كرنا تأويله! وعلى 
معنى ما قاله النضر بن ميل ان ذ لك على معنى ما تقد م فى عل الله من يكفر به 
من خلقه وعليه يتأأول قول من روى ف هذا | تحير دى بد لى فمها رب ١‏ لعالمين 
قد مه فتتز وى بعضها الى بعض و تقول قط قط و ذ لك ,ا د لاء |الخلق فيها وهم 
القدم على معنى انهم هم الذذين تقد م لهم | لعلم مر الله جل ذ كره انهم 
يد خلونها ولم يذ كر صا حب هذا | لتصنيف فى ١‏ ابا ب الذى بر حمه بالرجل 
د 2 سوى ها 3 تاق بعص الفاط هد | الدر من ثراو عل طرايق 
الشك حتى يضع قد مه فيها اور جله فبا نْ ذ لك | نه عد ل عن ا لصوا ب واوهم 
|الخطاءبير ته | لباب ما ليس فيه ء وهذا النحو مما يضيق فيه ا لام <تىلا يمكن 


التوسع فيه بوجه من جهة الرأى واهوى لانه مو ضع لايعتمد فيه الاعلى . 


الخير من ! لكتاب | والسنة الصحيحة وما توهم انه يرغم بهانوف الحهمية 
من بر حمة | اباب بذ كر ا لرجل مع خاوا ليا ب من ذ كره على وجه | لصحة 
نهوء_لى | لعكس ما تو همه ثم ذ كر صا حب | اتصنيف ما روى عن سعيد رف 
. جبير عن | بن عبا س رضى الله عنمي انه قا ل ى قو له تعا ى(وسعكر سيه السمووات 


١6 


١5 


مشكل الحدايث ١‏ ج خد. ١‏ 
والارض) ان الكرسى موضع القد مين والعرش لا يقد رقدر . 
واع-م اندقد روى عن ابن عباض.ى ناويل الكرمى شيىان 
اد عالق جم ١‏ لتكرميق" لمل وان متاح ونام علق لماو اما و |0011| 
داددى عسو ان |الكر ان مو جسم القدامان الم ايقل الطواسو حلم 1 | 
تيحتمل أن يكون موضع قدى بعض خلقه من الملا نكة | وير هم اذلم يقل 
هو موضع قدى الله ولوقي ل ذاك ا يضا لكان متأو لاعنى | لوجه | لذىيصح كا 
ذ كنا ى قوله يضع 'الخبار قد مه فى | لنار وقد بينا فيا قبل الل القدم هوا لثى. 
المتقد م فى | للغة وان التقد يم تارة بالوجود و ثارة بالصفة وثارة بمعنى تقدام 
| اعم به فيحتمل ان يكو ن الكرسى مو ضعا لنوعين من خلقه ما تقد م ( , ) 
خلقه ل] وا ذا ا حتمل لفظ القدم ما ذكر من العاتى ولم يكن مختص معنا 
| الخارحة فقط كان الا ولى ان .حمل عل مايص من وصف اله منها دون 


ما يستحيل . 
فصل آخر 

ثم ذ كر صا حب | لتصنيف با با تمه ياستوائه على العر ش وا وهم 
معى | اتمكين و الاستقرار وذلك منه خطاء لان استواءه على العر ش 
سبحا نه ليس على معنى | لتمكن و | لاستقر ار بل هوعلى معنى | لعلو بالقهر وانتدبير 
وادتفاع الدرجة با لصفة على الوجه الذى يقتضى دبا ينة الخلق» ثم روى فى هذا 
الباب حديثا منقطعا عن عمر رضىالته عنه ان امرأة اتت النبى صل الله عليه وسلم 
فقالت«ادع الله ان يدخلى الحنة فعظم الله تعالى ثم قال ان كر سيه وسع سبع 
السموات والارض وان له اطيطا كا طيط ا'رحل الخديد اذا ركب من ثقله » 
قد بيذا تأوريل هذا اكير فما قبل وا ونا ان معنى ١‏ لر حل الحديد وثقله على 
كواهل املة 'نقل ااتمظم والاجلال لاثقل الحفة وذكرنا قول القائل الحق 





() س- قدم . 


٠‏ مشكل الحديث /1 ١‏ امت 
:قيل مس وليس ذلك على معنى الثقل الوزن وبينا انه لا ينكر ان محلق الله اطيطا 
فى الكر مى يكون ذ لك علامة لللائكة فيا ير'يد أ ن ينزل من العقوية ببععض 
خلقه فيثقل عاهم “قل | ستثقا ل لما يكون فها يتجد دلهم من الهيبة و الا جلال ثم 
ذكرايضا حديث اسماء بنت عميس انما قالت كنت مع جعفر بارض الحبشة 
فرأيت امرأة على رأسها مكتل من دقيق قر ت بر جل من الحبشة فطر حه على 
رأسها فسفت الريح الد قيق فقا لت اد لك الى الملك يوم يقعد على الكر سى 
ويأخذ للظلوم من ا لظام ٠‏ 

اع انه ما لايصح ان ينفى عن الله عن وجل ما | طلقه لنفسه مرن:. 
الصفة برأى بعض اهل الاهواء ,لذ بن لا يو ثثق بهم فقكذ لك لايصح ان يضاف 


الى الله سبحا نه وصف من غير أ ن يكون مضب و طاعمن يوق به وقول هذه . 


الرأة تممالم يوثقه دليل ولاحجة فيه فى ائبات صفات رب العالمين وكيف 
يستجيز ذلك وذ كر مثل هذا الخير فى ائبات صفات الله وليس ذلك ما اثيته 
نص كتاب و لاسنة ٠‏ 

واعلم ان وصف الله تعا لى ذ كره ه با لقعود ما لم شبت به نص كتا ب 
آل رسك لكاو كسمي لا جز اماحمل غليه 1 ,1 وهياافيا إنها لمتكوسى 
ما ذكر أنه يز ل الىسماء الدنيا وما ذكر فى قوله جل ذ كره ( فالى الله بنيانهم 
من | قواعد ) والا صل فذ لك 'نيوت | للفظة بنص ف كتا ب الله |اوسنة من 
طر يق مو وق بها ثم رتب علما |اتأويل فا ما شىء لم يثبت من طر يق صرح 
لمظ | لقعود ق سنة الننى صلى | قه عليه وسام فلا وجه للتعاق به وقد ذ كرنا عن 


محاهد نما قبل تأو يله لقو لهتعالى (عسى ان يبعثك ريك مقامامود| ) انه يقعده على ٠‏ 


العر ش معه ولم يتكر | قعاد | لنبى صلى لله عليه وس على | لعر ش و تأويلنا لفظة 
معه على ها يليق به من معنى | انصرة و امعونة لاا لفظة مشتركة مستعملة ى 
معنى | لعلم كقواه ( وهو معكم اينما كنم ) بمععى | انصرة وكقوله ( ال الله مع 
الذين اتقوا ) واماالذى يكون بعنى | نما ورة فلا يليق به جل ذ كره . 


مشكل الحديث ١/‏ ا 
م ذكر صا حب | لكتاب |الذىذ كر نا قبل فى ترجمة باب اليا 
ان الله جل وعلا فى الساء . 
واعم انه ليس ينكر قول من قال ان الله فى الساء لاجل ان افظ 


٠‏ الكتاب قد ورد به وهو قوله ( أامنم من ى السماء ) ومعنى ذلك انه فوق الساء 


لاعلى معنى فوقية المتمكن فى المكان لان ذ اك صفة حسم ١‏ نحد ودالحدث 
و لكن بعنى ماو صف به انه فوق من طر يقاارنبة والمنزلة والعظمة والقدرة 
ثم ذ كر هذا القا ئل فى ذ لك قوله عن وجل ( اليه يصعد | لكلم! اظيب و العمل 
الصالح يرفعه ) و قوله( بل رفعه الله | لي) وهذ ! منه غلط من قبل صعود الكل 
الطيب | ليه ليس على معنى صعو د من سفل الى علوبا لسفل لاستحا لة ذ لك على 
الكلام لكو نه عضا لايبقى وكذ اك العمل! لصا لح واتما معنى صعود الكلام 
|الطيب اليه قبوله له ووتوعه عنه موقع الخزاء والثواب وقوله برفعه لاء-لى 
مععىر فع من مكان الى مكان واكن رفع له على معنى! نه قد تقبل وان الكلام 
اذا ا قيرن به العمل الصالح قبلا دون ان ينفر د | لكلام مرى العمل واما 
قواه تعالى ى قصة عيسى ( بل ر فعه الله اليه ) معنا ه رفعه الى الموضع الذى 
لايعبد فيه الا اقه ولايذ كر فيه غيره لاعلى معنى| نه ار تفع | ليه كا يرتفع | لهسم 
من سفل الى جسم فى علو با ن يقر ب منه بالمسافة والمساحة» ثم ذ كر قوله تعالى 
( فاها مجلى رب-ه لاجبل جعله د كا ) و توهم انه يحت به على اللسمية فقال 
| ليس ا لعلم مميطا يا ذ وىالالباب ان الله عن وجل اوكان فى كل موضع ومع 
كل بشر وخلقكا زعمت المعطلة الحهمية لكان متجليا لكل ثئ ويد ك جميم 
ما فى الارض كا د ك الحبل» وهذا منه وهم فاسد من قبل اف التجل للرب 
سبحا نه تعا لى للجبل على معنى | نه جعل اللخبل حيا عا لما را ئيا حتىر أى | فه تعالى 
تمدكه عند ١‏ ار ؤابة علامة لمومىعليه | اسلام لانه لابراه احد فق الد نيا الادكه 
الامن خصه بالر و ية انابةو نشر يفا وهو نبينا عليه ااسلام وايس معنى تل الله تدلقه 
بان 


مشكل الحديث ١‏ عت 

بان يكو ن معهم با لمسا ة والصحية وا اجا و رة ولا ان ذلك مذاهب 
انا لفين | يضا حى يتوهم عاهم انه جب علهم اذ قالوا ان الله ى كل مكان 
وموضع ما قال وائا يلن م مها نفيه مالا ياز مهم و يتو هم عايهم ما لا يقولونه 
وتوهم بذ لك الخطاء فى التاويل والمذ هب ليعلٍ انه لم يكن يبنى كلا مه على 
ساس يح اختل عليه و |اضطر ب فلم يصح مذ هبه ولا افسد ٠ذا‏ هب 
مخالفيه ثم ذ كر ى تاييد ذلك ما روى عن النبى صلى الله عليه و سل انه قال لفاطمة 
رضى الله عنها وهى تسأله خا د ما « تؤْلى اللهم رب السموات السبع ورب 
العى ش العظم ربنا ورب كل ثىء مذ ل التوراة والا تجيل» وقال.ممرة 
« والقرآن العظىم فاق الحب والنوى اعوذبك من شركل دابة انت آخذ 
بنا صيتها ومن ش كل ذى ش انت آخذ بناصيته انت الاول فليس قبلك ثبىء 
وَانت الحر نفليس بعد ك ثىء وانك الظااهع فليس بفو نك عئ ء.وانت 
الباطن فليس دو نك شىء | قض عنا | لدين واعذنا من الفقر» (() ٠‏ 

واعلم ان هذا ! لير يبين صدة ماقلنا ى تأوويل وصف الله عن و جل انه 
فو ق كل ثى لاعلى معنى المسافة والمساحة وذلك انكل ماكان فوق شئ على 
معنى |اللسا حة و القكن فيه وا لعلوعليه على هذا الوجه كان د ونه شىّ وهوعل 
ما عليه من المكان فلما بان صلىالله عليه وسلم | نه ليس دونه ثى علمنا ان معنى 
انه فوق كل شى لاعلى معنى | ةكين والمساحة وال مسا فة وقد | وهم هذا القائل 
خلاف ذلك وهذا | لذى روى من الخير يدل على فساد ما اومه. 


ثم ذكرق هذا !اباب ايضا ما روى ابوهسيرة ان رسو ل الله صل الله 


عليه و سلم قال ان الملاثكة نحضر الميت فذاذا كان الرجل الصاح قيل اتخربى ايتها . 


| انفس الطيبة وأبشرى بروح و رنحان ورب عليك غير غضبان تال فتقول 





() هكذا ف الاصلين ‏ وعلى ها مش س ‏ « واغننا مر. الفقر ‏ واعدذ نا 
من ليار» . 


مشكل الحديث ١6‏ ات 

فيقا ل فلان فيقأ ل رحبا با لنفس ١‏ اطيبة كانت فى | سم | لطوب اذ خل جميدة 
وأ بشرى بر وح وريحان ورب غير غضبان «فيقا ل نها كذ اك حتى تنتهى ال 
السباء الى فيها الرب تبارك و تعالى » وكذ لك ذ كر ما روى عن عمر ان بن 
حصين رضى| لله عنه |ن قر يسا جاءت الى الحصين وكانت تعظمه فقالوا لهكلم 
لذا هذا الرجل فا نه ,يذ كر آلهتنا ويسسهم بِكاؤا معه حتى جاوًا قر يبا من باب النى 
عليه الصلاة وا لسلام دخل حصين فلما رآه النبى صلى اله عليه وسلم قال او سعوا 
للش.خ فقال حصين ما هذ | الذى بلغنا غنك انك تشم آلهتنا و تذ كرهم و قدكان 
اباوك حقنا وخيرأ () فقال ياحصين | ن الى و اياك فى ا لناريا حصي نكم من اله 
تعبد قال سبعة ى الارض والا فى الساء قال فاذا اصابك الضر من تدعو؟قال 
الذى فى إلسماء قال فاذا هلك الما ل من تدعوا ؟ قال الذى ف الساء قال استعجيب 
لك وحده ونش ركهم معهء الهد يث بطوله . 

اعلم ان معتى قوله صلى الله عليه وس حتى تنتهى الى السماء |اتى قم 
الرب يمحتمل ا وجهاء | حدها ان يكورتب معناه الى السماء ١اتى‏ فيها خز ان 
الارواح وسا ئغ | ن يقال ذلك ف | للغة كقوله تعالى ( وأشر بوا فى قلوبهم 
الععجل ) والمعنى حب الععجل وقد ذ كر نا فا قبل !نا لا ننكر القول ان الله ف السماء 
| تبا عا للفظ | لكتاب و لكذنا نابى ان يكون معناه على معنى كون ابلسم ف ابلسم 
با لمكن عليه () ولان ذلك يؤ دى الى القول نحد أنه و نفيه تعا الى عر ذ لك 
عاوا كيير |2 و تأويلنا ايضا حديث اللخار ية لما قال لها ابن الله فقاات « ف السباء » 
فلم يتكر عليها بل قال « اعتقها ذا نهامو منة » ونابت اشار تهاعن ا قرار هاودلت 
على ما فى قلبها من الا خلاص وا معر فة بالله فكذ لك شهد | لنى صلى الله عليه 
وسا با عا نها . 


() كذاق الاصل وق الاصابة وقد كان ابوك حصينا وخيرا- ج ٠ص ٠٠١‏ 


و ذ كرا لذ هى ف ااعلو للعلى الغفار فى بحث العلو «جفنة وخيز|» صب و(م) س_ايه ٠‏ 


فصل 


مشكل امد يث اها ١‏ 

مسح لكيه بض ما غالط 
فى ابها مه و١‏ خطأ مذ هب ا لحق ق ابرا ده حديت | انزول وقد بينا تأو يله فما 
قبل غير انه ذ كر ى بعضها لفظ )١(‏ | قتصرنا تأو يلها فذ كر نا منذلك ماروىفضاة 
عن عبيد عن الى الد رداء عن ر سول الله صلى الله عليه وس قال ان الله تعا لى 
ذكره ق'نلاث ساعات يبقين دن | لليل يفتح | لذ كر فى |اساعة الاولى الذى 
لم بره أحد غيره فيمحو ما بشاء ويثبت ما يشاء ثم ينزل فى الساعة الثا نية الى 
جنة عد ن | اى لم برها عين ولم مخطر على قلب بشر ولا يسكنها من ببنى 1 دم غير 
ثلاثة لنبيين و|'صد يقين وااشهداء فيقول طوبى ان د خلك ٠‏ 


ثم ينزل فى الساعة الثاثثة الىالساء الدنيا بروحه وملا كته . 


فتنتفض فيقول قوى بعزنى ثم يطلع على عبا ده فيقول هل من مستغفر فاغفر له 
هل من ذا ع فا جيبه » حى تون صلاة الفجر و 15 لك يقول ( وقر آن الفجر 
ان قر آن الفجر كان مشهو د ١‏ ) يشهده الله تعالى و ملا ذكة الليل و اانهار وق 
بعض الفا ظ هذ | ! لحد يث فى خير [ خر ثم ينظرى | اساعة | لثا نية ىجنة عد ن 
وهى مسكنه لا يكون معه فيها الا النبيون و|اصد يقون والشهداء وفيها 
مالم تروعين ولم حطر على قاب بشر ثم يهبط ف | لسا عة | اثا لثة الى | اسماء | لد نيا 
فيقول من سكلى فا عطيه ٠١‏ حير , 

اعلٍ ان الذى مجب ان نبين فى تأويل هذه ا لز رادة بعد ما تقدم 
ذكر معتى النز ول وتأويل قوله ثم ينظرى جنة عد ن وهى مسكنه ومعبى 


ذلك انها كر امة و مثوبة وهذا كقولنا للكعبة بيت الله وهى اضافة تشر يف . 


و نخصص لا على معنى انه يسكنها سكن محا و رة لكنها مسكن ا لسا كنين هن 
انبيائه وا وليائه وهى له مسكن على معنى اضا فة | لتخصيص وا اتشر يف 
وقواه لا يكو ن معهفيها الا | لنبيون فيها بالحاول والسكون والله معهم با لنصرة 
وا لكر امة على ما تقد م ذ كره ف ابانة معنى مع'. 

() كذا. 





١6 


مشكل الحديث ١‏ اج ١‏ 

داما قولهتم هبط فى | لساعة | لثا ثثة ينزل وذلك ١‏ خبار عن فعل يفعله 
5 ددينا عن الا وزاعى فى ”ويل قوله يغنول الله انه تالو يفعل الله ما يثاء 
واماقوله يمحو الله مايشاء و يثبت فليس ذلك غلى معنى تغيير حك قدا ستقس باص 
د واه ولك عل ,معق .ما لها مق. تقيز ١‏ لاوا ل واتشاو يت ءالا لا 
ما يشاء وبريد . 

واما قوله ثم ينظر فى | لساعة | لثا نية فيس ذ لك معنى نظى الر اق بة 
و لكنه بمعنى نظر التعطف و الر حمة وهواما يبد يه من نعمه واتجلاده من 
كر اماته . 

واما قوله عليه السلام ثم تر لف الساعة الثا لثة الى النتهاء الددتها.بر وحَة 
وملائكته فيحتمل ان يكون الرو ح جبر يلا ضا فه اليه تشر يفا وا بانه بالذ كر 
مخصيصا و قد ذ كره فى كتابه تعالى فقال ( نز ل به الر وح الامين على قلبك) 
يعى جير يل . 

واعلم ان قوله تزل بملائكته الى السماء الد نيا بؤيد مانقول انه 
ازال فعل وانه تزول بمعتى ها يحدث عن امه ويضا ف | ليه لال انه عن 
مره حدث كقول القائل ضر ب الامير اللص | ذا ام به . 

فصل آخر 

ثم ذ كر صاحب الكتاب ابوا با ى اذالله عن وجل كلم مو سى دوها فيه 
خلافا بين الناس ولم يختلفوا علتفا وتمذ | هبهم ف اذالله عن وجل كلم مومى 
و خصه با لتتكلم ما | با نه من غير ه و تكلف ذ كر آى وسئن فى ذ لك ولا معنى 
لتكلفه فيا اعنى عنه الاجماع وزال الحلاف فيه مابين اهل الصلاة كلهم وانما 
اختلفوا فى معنى ذ لك ولم يعرض لهم ولا فصل فيه موضع الللاف . 

ثم ذ كر بعدذلك تر جمةافسد بها جموع ماتقدمذ كره و ما تأ خر ماينتحله 
من القول بان | لقر آ ن غير مخلوق و انه كلام الله لميزل فقال باب ى صفة معنى 
تكلم الله بالويى وا لبيان وان كلام ربنا لايشبه كلام الاو تين لان كلام الله 

5 اكلام 


مشكل الحديث وا اخ عه 

كلام متوااصل لا سكت بينه ولاصمت لا ككلام الآ د ميين الذى يكون. بين 
كلامهم صمت وسكت لا تقطاع النفس اوالتذ كر وااعى ٠.‏ 

واعل انه قد تقض بهذ ه الترحجة ما هوا صل من اصول السنة فى ان 
كلام الله غير لوق ولا محدث وانه لم يزل كلاما وذلك با ذ كره فى قوله انه 
كلام متواصل لاا سكت بينه دن قبل ان ما كان كذ لك فا لثانى متجدد بعد 
الادرل وكذنك ااثانث بعد الثانى وما كان كذلك كان محد:) محلوتا ولمتزرد 
الحهمية ! اقا لون حاق | لقر ا ن على ذلك لا قالوا انه كلام يمحدثثه حا لا بعد اال 
ويجدد ه مرة بعد | خرى فنقض مااسس وهد م مابنى وقد تقد م من شر ط 
واضع هذا ا لكتاب. وباب صفات الله انه لاي كلم فى كيفيتما فانه لايثبتم! على هذا 
الوجه بل بجر يها مرى | لتسايم دون ١‏ ابحث و التغير )١(‏ وهذا منه تقض اذلك 
الاضفل ,- 

ثم توهم ان ما روى عبد الله بن مسعو د عن النبى صل | لله عليه و سم 
حجته ى ذلك وهو قواه اذا تكلم الله با اوى مع اهل | لسماء للسياء صلصلة ]كر 
السلسلة على الصفاء قال فيصعقون فلا بزا لون كذ لك حتى بأ تمهم جير يل عليه 
السلام فاذا اتا هم جبر يل فز ع عن قلوبهم فيقولون يا جير يل ما ذا قال ربك 
5ل فقول الحق نينا دون الحق الى - 

وى حديث عكر مة عن أبى هريرة ان رسو ل الله صل اله عليه و سَلم 
قال« اذا قضى الله فى السماء اما ضر بت الملا نكة با جنحتها خضعانا لقوله كانها 
سلسلة على صفوان فاذا فز ع عن قلومم الوا ماذا قال ربجم قالوا الحق وهو 
العلى الكبير »وى بعض الاخبا ر فيفزعون برون انه من اص الساعة قال فيسمعها 
مسترقوا السمع وهم هكذا » واحد فوق الآ خر وا شار سفيان با صبعيه ور بم 
ادرك الشهاب المستمع فيحر قه ور بما لايدركه حتى يرىى به الى الذى اسفل منه 
وبرميه الآ خر على من هو اسفل منه فيلقيها على فم السا حرا والكا هن فيكذب 





(,) كذاء لعله وا لتعيين . 


١ ١ مشكل الحديث‎ 

معها ما ئة كذبة فيقا ل أليس قد قال يوم كذاوكذا(كذاوكذا ,) 
فوجد نا ه حقا فيصد ويا لكلمة التى سمعت من الساء . 

واعلم ان هدا الخيرما تقدم تأويله وما بينا انها نما ايت الصلصلة للساء 
دبين ف خبر 1 خر ان صوت الملا نكة بأ جنحتها خضعا نا لقوله كانما سلسلة 
على صفوان ولم.يتضمن هذا الحبر شيئا ما ترجم به الباب من قوله ان كلام الله 
متواصل لاسكت بينه ولاصمت :وا نما ذلك توهم منه برأ يه.الفا سند واواستعدل 
ما قدم فى اول كتابه دن وعده انه لا يتعدى لفظ امير وها نطق به الكتاب 
ولايزيد فيه من عند نفسه لاسترا ح دن هذا الغلط وارا م مقلذ يه فيه وقد بينا 
فهاقبل ان معى ذلك :راجت :الى لغبارات والدلالات الى هى:[لطريق الى 
الكلام وبا يفهم مراده منه لا | نه تعالى قوله | ذا : كلم الله با لوبى انه بتتجدد له 
كلام ولكنه يتجدد سباع وانهاع يلق عبازاات و نب دلا لات )يي 
الكلام ثم يقال على طر بق |اسعة واحاز لمذه العبارات كلام من حيث انها 
دلالات عايه وقد دضى شر ح ذلك فما قبل ما يغنى عن رده ها ههنا ٠‏ 

واعلم انه لا يصح على اصلنا فى قوانا ان كلام الله غير مخاوق ولاحادث 
بوجه من الوجوه ان يقول ان الله يتكلم كلاما بعد كلام لأن ذلك يوجب 
حد وث الكلام وائما يتتجدد الا سماع والافها م ونصب العبارات واقامة 
الدلالات على الكلام الذىلم زل موجو دا وحدوث الدلالة والعبارة لايقتضى 
حد وث المداو ل المعبر عنه 5 | ن حد وث | لذ كر وا لدعاء لايقتضى حد وث 
المذ كور والمدعوواسنا تقول ايضا ان الله عنروجل انما تكلم فى الازل ثم لم 
يكل بعد ذ لك 5 تومه بعض من غلط عل ا صو لنا فظن | نا اذا قلنا ان لله 
كلاما واحدا لم بزل به معكاما ولا يز ال به متكاما فقد قلنا انه تكلم به مرة ثم 
لم يتكلم به بعد ذلك حتى حمله | تكار ذ لك ع-لى | لقول بان الله يتكلم كلاما بعد 
كلام لاسكت بينهما ولاصمت فنقض بذلك | صله اف كلام الله غير حادث 
ول متجد ذو ١‏ بان عن خفاء ماذ هينا علية وتوهه حلاف ما قو به وذلك إلا 





ْ | 
() من كتاب التوحيد لابن خز يمة ٠‏ 0 


مشكل الحديث هو ١‏ ج-١‏ 
تقول ان الله ليزل متكاما ولا يزال متكاها وانه قد احاط كلامه بيع معانى 
الام واالنبى و الخير والاستخبار وان ١‏ اعبارات عنه وا لدلالات كثيرة تتجدد 
وتتزايد والا يزيد بتز.ايد :ا لعبارات كا ان الدلالات عل الله عن ذ كره تتجدد 
وتتزادد ولا يقتضى تجد د اللمد لول وتزا يد ه» فاذا حصات هذا الاصل عاست 
حقيقة ما نقول وان الغاط فى ذلك اما وقع لمن نوهم ان نجديد العيارات نجديد 
الكلام ولم يفرق على ا لمقيقة بين ما هوكلام على | لحقيقة وبين ما هوعبارة 
عنه ودلا لات عليه ٠‏ 

فصل آخر 

م ذكر صاحب كتاب التو حيد ابو ايا وترجم فى باب الرؤية وروى 
اخبارا ا كثرها ما ليس فما ما يشكل معاه ومنما ما يشكل بعض ١|‏ لفاظه فيقتضى 
بيانا وتفصيلا غير انه خلط به ما ليس منه وأ ول فيه اخبا را لاتدل على ما قال 
ثم خلط به قوله ان من الكفا رمن يرى الله عن وجل يوم القيامة وانه يراه 
بعضهم رؤ بة | متحان وان تلك |لرؤية قبل ان يوضع احسر بين ظهرى جهم 
وان ذ لكك يكلم الكفا ربا لطرد و الا بعاد و يكلم امو منين با لرحمة وا اقبول 
وكذ لك براه زعم بعض اهل الكتاب ويراه المنا فقون ولا مجد ون ف رؤيته 
لذة وسر ودرا واتما توجد اللذة والسرورف رؤية المؤمنين: فقط . 

واعلم ان هذه مقا اة محد ثة لان الناس فى رو ية الله على مقا لتين نهم 
من قال هى متنعة ولا براه كا فر ولا دو من وهو مذ هب الحهمية والمعتزلة ٠‏ 

ونائلون قالوا وهم اهل المق ان رئ.ية الله تعا لى جا ثرة فى الآاخرة 
وا براه الؤمنون يوم القيامة دون الكفا رلقوله تعا لى ( كلا انم عن دبم 
يو معد يمجوبون ) فا خير ان الكا فرين محجو بون عن رؤية الله تعالى و اخير أن 
الوجوه |اناضرة وهى المشر قة وهى وجوه الم منين اخاصين هى الناظزة الى 
رما يومئذ فدل هذ | | 'تقييد وهذا النص على ان الكا فر ين لاير ون الله تعالى 


مشكل الحدريث ١65‏ ع 
دما كحت اظلن اعت وبح ونا لمارا وقة ظفلا واتسويط بر 0001 
كان مذمهبه مسر غوئة| بفودحصند :1 لعلا.ء مر قو با تعفد تم رد ها يد يدر ا 
و اسحجا ذ.جنوانمدية للك وينسبونه الى'البد عة لهذ ٠:‏ تقوال حت رأيتة ليذ »لسرن 
وقدخص بذلك أ يضا بعض الكافربن لأنه فال ان المنافقين وبعض اهل الكتاب 
ال الله اما لى :يوام القيا مة.واكان إرين: سملم يذ هسية الها ان سنائر: الكافرين مربوره 
م :وج تسهذا اللطتف تاق اق ذ للك مخونازو اا بوستعينا القررى نال 11 
دسول ابله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيا مةققاال 
هل تضا رون ف الششمس ليس د ونا حاب قال قلنا لا قال فهل تضارون فى 
الشمر ليلة,اليد ر ليس دونه صحارب ال قلا لاثال ا نكم رون ري 01107 01١‏ 
اقيامة قا لويقا لمن كان يعيد شيا فايتبعه فيتبع الدين كا نو ايعيد و نالشمس 
(الشمس_, ‏ )فيتسا قطون ى النا رويتيع الذين كانوا يعيد ونالقمر( القمر_,) 
فيتسا اعلى لدف ا لناد بو يتيع .| لقريى كانو ل يعيدبون الأرصنام ( لاما 000 
والاوثان( الاوثان -1)ه كل .منكان يعبد مند ون الله شيئا فيتساقطون ف النار 
وسقى الؤ منون ومنافقوهم بين اظهرهم وبقايا من اهل الكتاب قال وقللهم 
بيده فيقا ل لهم الا تتبعون ما كنم تعبدون فيقولون كنا نعيداله ول نزالله تال 
فيكشف عن ساق فلا يبقى احد كان إسحدلله ا لاخر ساجدا ولاببقى احد كا نلسجد 
رثاء وسمعة الاو قععلى قفاه» وىبعض الفاظ هذه الاخبار الا على ظهره طبق كلها 
اراد أن يسجد نجر على قفاه » ثمقا ل نرفع رؤسنا وقد عاد لناوصورته الى رأ يناه 
فها اول مرة فنقول هم |نت ر بنا ثلاث مرات ثم يضر ب | لسر على جهنم قال 
رسول الله.صصلى الله عليه وس_لم فا كون اول من مجوز مر الرسل بام 
ولايتكم يو مذ اذا لا الرسل, وى بعض اافاظ'هذ | لير وتيقى هذه الامة 
فهامنافقوها فيأ تيم الله فى غير صورته فيقول | نا ربكم فيقولون نعوذ بالله هذا 
مكاننا جهى يأ تينار بنا.فاذا جاء ر ينا عس فنا فيأ تنهم الله فى صورته ابلتى بعر فو ن 
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َ 0 
(1) من كتاب التوحيد لابن خزئمةصم, . عمو وان 


تشكل الحديث /أة ١‏ ك١‏ 

فيقولون انت رينا فيد عو هم.وبيضر ب الصر'اط .بين ظهرى جهنم . 

وذ كرف بعض الفا ظ هذ | الخير ويبتى المسامون فيطاع عليهم رب 
العالمين فيقول ألا تتيعون | لناس فيقولون نعوذ با له متك الله ربنا وهذا مك ننا 
حتى نزى ربنا وهو يأ م هم ويثبتهم ثم يتوا رى ثم :نظلع فيقول الا تتبعون 
الناس فيقولون نعوذ بالله منكالله ربنا وهذا مكاننا حتى ترى ربنا وهو يأ مرهم 
ويشبتهم قالواهل تراه يا رسول اله ؟ قال وهل تا رون ف رؤية القمرايلة 
البدر قا لوا لايارسو [الله قال فانم لا تمارون ف رؤ يته تلك.الساعة ثم يتوارى 
تلك الساعة ثم يطلع عابهم فيعر فهم بنفسه فيقول انا ربكم فاتبعون فيقوم اللسلمون 
ويوضع الصرا ط وهم يمجوزون على مثل جيا د | لحيل وا لركاب و قوهم عليه 
07 وذكرفى بعض الفاظه ايضا قال ثم يتمثل الله للخلق فياتى | الهود 
فيقول دن تعبدون الى ان قا ل حى ياتى! لمسلمين فيقول من تعبد ون فيق واو ن 
نعبد الله ولا نشر ك به شيئا فيقول هل تعس فون ربكم سبحا نه فيقولون اذا 
ا لك تدز لك يكت وباي ولابيتى بو بو رايب الجر 
لله ساجداء واحتج ايضا يحديث سهيل عن بيه عن الىه برة قال فياقى العبد 
فيقول الم ا كر مك الم اسود ك الم امغر لك اليل والا بل المازوجك 
وا كك برأس وثر بع قال بلىيا رب ةال افظننت انك ملاق قال لايارب 
قال فاايوم ننساك كا نسيتنىةا ل ثم ياقى! لآخر فيقول ماانت فيقول اذ عيدك 
[ منت بك ونبيك وكتا بك وصمت وصليت و تصداقت ويثنى خير ما استطاع 
فيقا ل له | فلانبععث عليك شا هد | قا ل فيفكر فى نفسه من اذى شهد عليه قال 
فيختم على فيه ويقا ل لفخذه | نطقى فتنطق فخذ ه وله وعظا مه ماكان يعمل 
فذلك المنا فق و ذلك ايعذ ره ننفسه وذلك الذى سخط الله عليه قال ثم ينادى 
دنا د الا تتيسع كل امة ما كانت تعيد قال فيتب.ع الشيا طبن و الصليب 
اوليا وهم الى جهنم وبقينا ايها الموْ منون فيأ تينا ربنا فيقول على ما هؤ لاء 


مشكل الحدريث ١/1‏ ع 
فيقولون نحن عبا د الله امو منون 1 هنا بر بنا ولم نشرك به شيئا وهور بنا وهو 
يأ تينا وهو يثبتنا وهو | قا منا حتى ياتينا فيقول انا ربكم فا نطلقوا فننطاق حتىناتى 
الجسر وعليه ؟ لاليب مننا ر مخطف عند ذلك حات الشفاعة | للهم سلم | للهمسل 
فاذا جا وزوا الحسر فكلمن كان اتفق زوجين من المال فسبيل الله ما ملكه 
فكل خز نة الخنة يقول'يا عبد الله يا مسلم تعاال هذ | خير ك قال ا بوبكر 
يسول الله ان هذا عبد لاتوى عليه يدع با باو يلج من آخر فضرب كتفه (,) 
وقال انى لأرجوأ ن تكون متهم . 

قصل 
الجىاب عن ذ لك 

اعلم انما ذكر نا الفاتل هذه الاخيار وا نتقيناها من مو ع كلامدائرى 
لاحجة له فيه على ما قال ثم نبين بعد ذلك تأ ويل ماكان فيه .شكلا من اللفظ 
وتظهر كدة معناه على الو جه الذى يليق بالله جل ذ كر ه ولا يؤ دى الى تشبيه 
محاقه وقد ذكر ةا فها قبل بعض هذه الا لفاظ وبين) تأ ويله وطريق تحر يجه 
وتفسيره على الوجه الصحيح و لكنا نذكر الآرب مالم يضمنه كلامنا قبل 
ليكون مانذ كر معاسيق ذكره جامعا ل ايبتدى به الى تأو يله على الو ج هالصحيوح 
ذاما ماذ كر ه هذا ااقائل من انبعض اهل الك.تاب و المنافقين برو ن اللهعن وجل 
يوم القيامة رو ية امتحان واختبا رلارؤية فر ح وابتها بج احتجاجا بذ| الخير 
فلا ديل فيه و ذلك ان الفاظ هذا الحديث تدور علىثلا'ثنة اوجهء إحدها ما قيل 
فيه فكشف عن ساق و حر ون له جد ا وايس فى ذلك ذ كر اللقاء ولااثيات 
رؤانة المنا فقين و قد فسر نا معنى قوله يكشفعز ساق على مار وى عن ابن عباس 
انه قال يكشف عن ساق يكشف عن'شده اويكشف عن ام عظم بريد به هولا 
من اهوال القيامة ولم يذ كر فى هذا الخبر رؤية الكفار لله عن و جل ٠‏ 

ذا ما | لوجه الثا فى فهو ما قيل فيه فيطلع | للهعلمهم فليس ذ لك مما ينص 


(,) س كفيه حي 


مشكل الحديث ١63‏ اج اا 

بمعتى الرؤ ية لان الاطلاع علهم قد يكون بغير أن يروه بان يظهر لهم فعلا من 
افعا له و عدا مناعلامه وآية من [باته» واها قوله فيقول | لاتتبعون |لنا س 
فيقواون نعوذ بالله منك أى من هذا القول الذى :د عونا اليه فيه الى ابا ع 
الناس وهذا يدل على ان تلك لم يكن رؤية اذ ل وكان ذ لك رؤية عين لقا لوا 
نعوذ يك منك من هذ | ا لقول ولم يقو اوا نعوذ با لله منك فدل على ان هذا 
الاطلا ع على الوجه الذى ذ كر نا وايس هوما مختتص معنى الر ؤ ية فلادلالة فيه 
على ان الكافر ين يروف رمم الله يوم القيامة وذلك معنى قوله بعد ذلك 
ثم يتوارى ثم يطلع فيقول الا تتبعون اناس فى ان ذلك برجع الى خلق من خلقه 
وملك من ملا كته ينا د مهم بامى الله عو جل و محا طمهم عن وحيه فيكون 
التوارى والاطلاع راحعا اليه دون ان يكون راجعا الى الله عنو جل» فاما 
قواه ثم يقول « انا ربج » فا تبعون فليس فيه ايضا ما يدل ع_لى رؤية الكفار 
لله عو جل لان هذا خطاب واليس فيه معنى | ارؤية ولاذ كرفيه انهم برونه 
بل فيه انه يخاطعهم بذلك و قد يجو ز أن يمخاطب اللخحلق من غير ان بروه فاما ماقيل 
فى ا لخر الآ ركم يتمثل الله للخاق فياقى اللهود نيقول من تعبدون . 

واعلم انه لامجو زأ ن يكون ته تعا لى مثا ل يقمثل به للخلق لا ستحالة 
ان يكون له شبه اومثل بوجه من الوجوه واذالم يمجزذلك احتمل معنى هذه 
الكاءة ان يقال فيه انه اراد أن خلقا من خلقه يتصور هم من الملانكة خاطبهم 
باس الله تعالى و يقال على | لتوسع تمثل الله محلقه والمرا د به ملانكته ووايه م 
ام يقولون فى الاغة ضر ب الا مير اللص و انما امى به فنسب اليه الفعل اذ كان 
عن امه و اذا كان كذلك واستحال ان يكون لله تعالى من خلقه مثا ل وجب 
ان يمل على ما قلنا وا ن يكون | اعثيل لاخاق هو | لذى ياقى | هود و حا طمهم 
عن الله بقوله من تعبدون . 

اما معنى قوله فى اللخير الآ حر فيأ تتيهم الله ى صور ته |اتى يعر فون 
فيقولون ا نت ربنا فقد تقدم تأويل ذلك وبينا | نه نظير ما فى الآاية هن قولهجل 


١ 6 


.؟ 


١2 


مشكل اعد يث ا 1 
ذكره ه ( هل ينظر ون الا.ان يأ ينهم القه فى ظلل مسرى. الغناام ) فروى عن ابن 
عباس فى تأويله انمعناه بظلل من الغام و ان فى بمعنى الباء “وكذاك قوله فيأ تيهم 
فى غير صور ته بمعنى بغير واضافة الصورة اليه من طر يق الملك.و قيل ايضا ان 
الآفى ف غير صورته غير الله جل ذكره بدلالة قوله انهم يقولون نعوذ باه 
منك ولوكان الآلى هو اله كان قولمم نعو ذبك ولم يقواوا نعوذ با لله منك 
حى يأ نينا و بنا هذا مكا نناء واماقوله ويقو او ناذا جاء ربناعر فناه فتأو يل محى ء 
الرب على ما تقدد.م ذ كره فى تاويل الاية من قوله ( وجاء ربك ) وان ذلك 
بظهور فعل لا بتحويل من مكان الى مكان , واما قوله فيأ نيهم الله ق صورته 
الى بعر فون معناه يأ نيهم بصورته التى يعر فون فيقؤلون انت ربنا و معنىذاك 
ان الا تيان فعل من | فعال الله عن وجل | وفعل بعض ملا كته فيضا ف | ايه 
من طر يق انه يقع بأمره » فاما قولهمم انكر بنا فيحتمل وجهين» احدهما ان يقال 
ان معناه | نت ر بنا مخاطبنا صدقا فيتحققون ند اءه وخطا به انه عن الله تعالى 
ويحتمل ان يكون ذلك عن _لى الله للؤ منين من خلقه فيقو لون عند رؤ يتهم 
له وظهور تلك الصورة الى يعر فون مما اضيف الى الله تعالى ملكا و خلقا انت 
ربنا اعثر افا با لر بوبية ونصلابين حالمم واحوا ل الكفار الاحدين» فاما مارتب 
عليه هذا القا ل هذا الخير مع الآية ى قوله كلا انهم عن ر بهم يو مكذ بحجوبون 
وان ذلك يرجع الى الكافر الخاحد وان المنافق وان كان بقلبه مكذ با فهو بلسا نه 
مقر وان الله تعالى ذكره ير يهم نفسه ر ؤ اية امتحان واختبار ليكون حجبه 
ااهى يعدو اك يعن رق يه جد ة عللهم و ندامة نهذ ا اللا ا ا 000 
على هذا الوجه دن قبل ان ماذ كر من الاخبار ليس فيها مايدل على اثبات رؤية 
المذا فقين و الآى ناطقة بتتخصيص | لنظر الى الر ب يوم القيامة لِلوْ منين وحجب 
الكا فر بن» واذاكان كذلك.وايس للنا س ىهذه المسئلة الا قولان على الوجه 
الذعى بينايا ن لكان هنو مقارلك عد نه لي ون لقال لا 000 


٠)‏ ( الكافر 


مشكل الحديث ول 0 
الكافر بن من اهل | لكتاب وغير هم وبين المنافق المقر وبين ابا حدكو اذا كان 
كذلك عامت ان ما ذكر من الفاظ هذه الا خبار معنا هاممولة على ما ذ كر نا 
على الوجه | لذى لا يؤدى الى تمثيل الله عن وجل خخلقه مع قبول الحير إفادة 
معناه وبان لك نساد ما اختار هدا القائلمن 0 ل 
ذكره وان لاتعاق فما احج به ٠‏ 

فصل اخر 

ثم ذكر صاحب هذا الكتا ب الملقب با لتوحيد بابا ى اثبات ضوك 
الر ب تعالى فقال ضحك لا يشبه ضحك امخلو قبن 5 ان كلامه لالشبه كلام الخلوق 
وقال انا نؤ من با نه يضحك ر بنا "ما اعلمنا | لنبى صلى لله عليه وسلم و نسكت عن 
صذة حكه جل وعلا اذ الله استاثر بصفة ضحكه فل يطاعنا على ذلك ثم ذ كر 
حديث مما د بن سامة عن ثابت عن انس عن ابن مسعو د عن النبى صلى الله عليه 
وم انه قال « ان آخر من يدخل الهنة رجل عشى على ا لصر اط فينكب ملة 
وعشىمسة اخحرى» الى ان قا ل آخر اير «فيقو لالله :بار ك و تعالى ماير ضيك 
منى اى عبدى ابرضيك ان اعطيك من الكنة مثل | لد نيا ومثلها معها قال فيقول 
أغزأ بى يارب وانت رب العزة؟ قال فضحك عبدالله حتى بدت نواجذه ثم 
قال الاشكلونى لم ضحكت فقا لوا لم كت قال لضحك ر سول الله صلى | لله 
عليه وس ثم قالى قال لنا رسول اله صلى الله عليهْوسلم الا تسئلونى لم ضمكت 


فقالوا لم كت يا رسو لالته قال اضحك الر ب تبارك و تعالى حين قال أتهزأ: 


فى يارب وانت رب العزةوذ حكر حديث الى هريرة | لْ)الناس قالوا للنزى 


صل الله عليه وس يار سول لله هل ترى ربنا يوم القيا مة فذ كر الحديث بطوله . 


وتا ل« يبتى ر جل بين الحنة والنا ر هو آخر اهل الخنة دخولا مقبل بوجهه على 
النا رفيقول يارب اصرف وجهى عن | انار فقد احر قنى ذ كاوؤٌ هاو قشبى ر بحها 
فيقول الله عن وحل هل عسيت ان فعل بك ان سةل غير ذلك فيقول لا 


مشكل الحديث لول 0 
وعز نك نيعطى ر به ما شا ء م م :د .عهد و ديثا ق فيصر فو جهه عن | انار » فذكر 
|الحد يث « فقول ! ولستٍ قد اعطيت العهود والمواثيق ان لا تسئل غير هذا 
انذى اعطيتك؟ فيقول يار ب لا تجعلى اشتى خلقك فيضحك الله» منه ثم ذكر 


باى الحد يث . 
فصل آخر 

ذ كرما يجب ان نبين ما فى هذا الفصل من ا للفظ . 

اعلم ان وصف الله عن وجل بالضحك على ما ورد به الخير مطلق سابْغ 
واها على توهم هذاالقائل انه ضمك صفة كا لكلام نفطاء و قد بينا فها قبل 
تأويل الا خباد ا اتى روى فما ا لضحك وفسسر ناه وبيناه وبينا وجهه واوءضا) 
ارب اصل معى الضحك ف | للفط هوااظهو رو اابروزوالا يضاح 
على وجه مخنصوص مخه قا لوا كت الارض با لذيات اذا ظهر نبا تهاومنه قول 
القائل . 

والارض تضحك من بكاء السماء وسقما . 

اى بظهور زهس مها ونورها من مطر | اسباء وسقنها وان معنى ما 
وصف الله جل ذ كره به من الضحك فهو على معنى اظهار أ لطافه وفوا ذه ومننه 
ونعمه وكذ لك معناه فى هذا الخير أن يظهر تعمه ومننه لذ | الداخل اخيرا 
الحنة وليس ذ'كث حك صفة 5 توعم ولا الام فيه م قد ر أنه تم) استاير الله 
عنّو خَلَ يعلمه فلم يطلع على ذ لك خلقهءوذلك ان الننى صلى؛ لله عليه وس خا طبنا 
بلغة العرب واذا وجد نا لكلامه وجها فى | لاغة صحيح المعنى مفيد | <لناه عليه 
ولم يتكرأن يكون ذلك هوالمرادءوا لعجب منهذا القائل :ارة روى الحديث 
ويتكدم فى معناه وتارة يقول نسكت لان الله لم يطلعنا عليه والطر يق فمه) واحد 
وكانا ا'مكن امبةد راك معذاه من جهة | للغة واستقا مت القائدة فيه لماتتكرآن 
عمل الخير عليه ولا معنى لان يقال ان ذ لك ما لا يوقف على معناه وان الله جل 


00 


مشكل الحديث ١‏ اج ١‏ 
ذكره استأثر بعلمه لان الننىصل الله عليه وسلم خا طبنا به ليفيد نا و خاطينا بلغة 
معروفة وطر يقة معقولة ولم يعلمنا ان ذلك ما لا يعلم اوان له معنى غير ما يمكن 
التو صل اليه من طر يق اللغة»فاما معنى قولهاتهز أبى وانت رب العزة 
توسع ف الطاب ومعناه ان مثله انما يقوله الها زى لبعد ر جائه مما اطمع فيه 
وانما استخر ب الله نعا لى منه ذلك على هذا | لوجه من الخطاب و معناه ايعلمذا 
انه الذى لا ينقطء عنه رجاء عبيده كيف تصر فت بهم ا لاحوا ل وا نهم أ بعد 
ماكا نوا من الر جاء منر حمته مقر بة مماحتى يكو نو ااقرب اليها فى الال ااتى 
كا نوا عند هم | بعد مها وهذه بشا رة من الله جل ذ كره للؤْ منين بر حمته املا 
ييأسو امتهاء فا ن قا ل قا مل كيف قيل فى | لير لم ضدكت يا رسول الله ف لمكت 
لضحك الر ب؟ تيل ١‏ ن ضحك ر سول الله صلى | لله عليه وسلٍ بتغير مد ث فيه 
يظهر عند ه فر حه وس ورهوك2ك الرب اظها ر نعمه و فضلهور حمته ومعنى 
احبر أن رسو لاله صلى الله عليه وسلم | ظهر فر حاو سرور ابما يظهر الله عن وجل 
دن نعمه و فضله و رحمته على من كان من امته ف ابعد حاله من رجاء ظهو ر مثلها 
فيه من | لنعم شكر الله جل امه على ما محص به الا شقياء من | مته و الا بعد 
من رحمته . 

ثم ذكر صا حب هذ | الى تا ب ابوابا من شفاعة النى عليه السلام 
ولم يكن ذلك مما يقتضى ذ كر الكلام فى ااتو حيد ومع ذلك فم يجىء فيه ثثىء 
اا او تلط طيتمن طزرى التوسيذ داعنن نبا عنه + العهز ما الغن 
على ابن خزيمة رحمه الله . 

فصل آخر 

نواذ كوم | لصينى .من كتا ب الاسياء والصفات ٠‏ 

ثم ممأانى بعد ذ لك عند | نتهائنا الى هذا االموضع من كتا بنا ان نتأ مل 
ايضا مموع الشي-خ الى بكر مهد بن انضا ق صا حب ابن خز بمة وهوا لكتا ب 


مشكل الحديث 3 كر 

عل لاف السعاك ذا ايدج و لز باللاو اتاو رد 0000 
| لسلف ان ما ذ كر من المتشا بد لكتا بوا لسنة من زاب الصفات واساء 
الرب تعالى وانه تمرك جاء ت بلا كيف . 

و ذ كرابن عيينة | نه قا لكلماوصف الله تعا لى به نفسه فقر اء ته تفسير 
قليسل لاد أن عضر 041 عداو عرف 

فصل الجو اب 

اعم انا قد ذ كر نا ى مقد مة هذا الكتاب ان كل ما كان لنا طر بق 
إلى معر فته من طر يق | للغة وافاد معنى كيحا اذا حمل عليه ذا نه لايتكر أن يقال 
ان ا راد به بذاك اذا كان موا فقا لما بى عليه اصل ا لتو-يد ولم يقنض وجها 
من وجوه التمثيل لله عن وجل حلقه وبينا ان ما قال بعض السلف من ذكر 
الكف ممول على احد وجهين | ما ان يكون اراد به امى من ليس من اهله 
فى استنباط تأويله والتطرق إلى معرفة معناه | ويكون ذلك عند تعذر |اطر بق 
الى معنا ه فارا نوا ان ذ لك ليس بفرض وان من كف عنه تسلهالا مص تعر 
الطر بق ان لايعتقد فيه اعتقا دا فاسدا يؤدى الى تشبيه الله عن وجل حلقه 
لم يكن ف حر ابيع وذ كرنا ان سا ثُرماذ كر من هذا الباب ما جمعها اما معورن. 
فى تصا نيفهم مما يمكن حر نج معناه على الوجه الصحييح هن غير تشبيه ولا تمثيل 
وان لكل ذلك طر يقا فى اللاغة يشهد 'اصحته ويبين معناه فوجب ان يكون 
معنى قوله ( ما يعلم تأويله الا اله وإلرا تون فى العلٍ ) على ما قلنا ان الرالتذين 
فى العم يعلمونه ومع ذلك يصد قون به ويعرفون بصنحته وان معنى ماروى 
عن النبىعليه السلام انه قال تزل القر آن على خمسة | وجه حلال وحرام ومحكم 
ومتشابه وا مثال فأحلوا الحلالوحرمواالحرام واعماوا با نحم وآمنوا 
بالمتشا به واعتير و | بالا مثالععلى ما قلنا | نه يعلم | ارا مون فى العلم مو منين به 


وكذلك 


مشكل الحديث ول اعم 
وكذ لك معى ما روى عن ابن عباس ان رسو ل الله صلى الله عايه وسلم 
قا ل الاهى ثلا ثنة اس بين ر شد ه فا تبعه وام بين غيه فا جتنيه وام اختلف فيه 
فكله إلى الله تعا لى . 

. وذكرا لحديث ومعناه ان ما اختلف فيه موكول الى الله تعا لى اى 
هوم دود الى كتا ب الله والى مابينه واحكه واوضح وجهه وهومعنى قوله 
عن ذ كره ( فابن ننا زعتمق شىء فر دوه الى الله ) معناه إلى كتا ب الله لتبينوا 
|الحق فيه به و قد | شبعنا هذا الكلام فى اول هذا !ا لكتا ب عا يغنى عن رده 
وع فنا ثم طر يقتنا ى متشا به انقرآ ن و السنة و| ذا لا نقطع القو ل بان فيه 
ما لا يعلبه الا الله عن وجل بل مجو زأ ن يكون لا هل العلم طريق الى معرفة 
ذلك يتو صاوف الما با لفكر ة والاستنيا طءثم تأ ملنا بعد ذلك ما ذ كر ه 
من الااخبار مما يد خل ف ١|‏ انو ع الذى وضعنا كتا بنا لتأو يله تحر مجه ونيين 
معنا ه فكل ما و جد نا فيه من ز يا دة افظة لم يد خل فما تقدام ذكره ما يقتضى 
تأويلا اضفناه الى ما تقد م وذ كر ناه وبينا وجهه. نمن ذلك انه ذكر فق باب 
الحديث الذى ذ كر فيه الدجال من حديث شهر بن حوشب عن اسماء ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جاس ملسا لخد نم عن الاعور الد جال فقال 
اعلمو | ان الله يحايس با عور » وقد بيذا ما فيه فما قبل هذ | اتير و ذكر نا 
ان ما قيل فيه ان الدجا ل اعو ر وان ربعم ايس با عور أن الر اد به نثى التقص 
عن الله عن وجل لا ١‏ ثبات الا رحةءوا ما هذه الزيادة التى ذكر ها فى هذا 
ا الخير من قوله اعلدوا ان الله صحيح فو بدة لا تقدم ذكره ان المر اد بنفى 
العور نثى النقص لااثيات المارحة ومعنى وصف الله جل ذ كره بصحيح 
اثياته على غاية الكمال فى صفات المدح و التعظم ومن ل صفات المدح 
والتعظيم اثنيا ته بصير | و ان له بصر ! هو صفة له قا ثمة به لاقائمة يجار حة لاسجدالة 
وصفه باالموارح والالات . 

تم ذكر من بعد ذلك | يضا زيادة لفظة فى معنى الر و ية عن عا صم 


مشكل الحديث ١‏ عه 

ابن لقبيط ان لقيط بن عا مرنخر ج وافد | الى ا لنبى صلىا لله عليه و سل معه صاحبه 
قال فأتينا ر سو ل الله صلىا لله عليه وسلم حين انصر ف منصلاة الصبرح قل وذ كر 
الحد يث وقال فيه فتخر جون من مصار ع5 تنظر ون اليه و ينظر اليكم؛ وقد ينا 
ها قبل ان معنى ما بو صف الله عن وجل به من النظر الى الثىء فهو بمعنىنظر ‏ 
ااتعطف واارحة وعليه حمل قوله وينظر اليم اى بر حم و يتعطف عليك فى 
مصار عم و مثله فى حد يث غد بن ال مذكد ر عن جابر قال تال سول الله صلل 
الله عليه و سل بيما اهل |لحنة فى نعيءهم اذ سطع لهم نود فرفعوا د ؤسهم فاذ | 
الر ب عن وجل قد اشر ف عليهم من فو قهم فقال السلام .عليكم يااهل الحنة فذلك 
قول الله تعالى ( فسلام قولا من رب رحم ) نقا ل فينظر ايهم وينظر ون فلا 
يلافتون الى ثىء من النعيم ماد | موا ينظر ون. وذ كر الحديث . 

واعلم ان اانظر ايضا لا يمنع أن يكون المراد التعطف و!ارحمة وان 
الله عن وجل يتعطف عايهم فير د يهم نفسه جل و تعالى و مثله مار وى عن كعب 
انه قال«ما نظر الله الى الحنة قط الا قال طيبى لاهلك»و قال« فازدادت طيبا الى 
ما كانت سيعين ضعفا »وهذ | ايضا نظر تعطف و رحمة لا نه اظهار نعم الله ونجد يد 
كر اما تهىولسنا ننكر النظر معنى الر و ية,اذا كان مقر ونا بالىوكان معه ذ كر 
الوجه مضا فا اليه با لى ولكن | كثر هاذ كر ى هذه الاخبار من لفظ اانظر فالمعنى 
فيه نظر التعطىب. وال رحمةءو اما معنى قوله اذ سطع لهم نور فيحتمل ان يكورن. 
اراد به ما يتجد د من كر ادات الله عن و جل وتأ بيد هم بالطا فه واسء دهم 
بما بز يد هم من معار فهم وانوارها فعند ذلك بر فعون له رؤٌ وسهم ع_لى معنى 
مارقا ل رفع فلان رأسه اذا ا رتفعت حاله عن | تخفاض اى ما يتتجد د لهم من 
الكر امة بز داد ون رنعة فعند ذلك اشر ف عليهم الرب من فوقهم ومعنى 
ذلك من فوق رجا ثهم لا نهم لم يطمعو ا حينئذ ى رك يته فير ون الله عل وجل 
ويتجد دلمم لذة اارؤ يةمن غير ا ستشرا ف وا نتظار: ويؤ يدالحير الا خروهو 
ما قيل فيه ان منادى الر ب ينادى اهل الحنة ان لك عند الله موعدا بر يد أن 


مشكل الحدريث 00 اج ١‏ 
ينجز كوه فيةواون الم تبرض وجوهنا الم الم فيتجلى لهم الرب عن وجل عند 
ذلكءفابان هذ! الخير أنر ؤية الله جل ذ كره تكو ن لمم مباد هة من غير استشر اف 
ولاتوقع وهكذ | نعم أهل النة ليس لاهلها ى شى٠‏ منه انتظا ره افضلهاو اتمها 
عند هم رو يتهم الله جل وعز فعلى هذ | يتأ ول الهير لاهالة المقا بلة على الله جل 
ذكره للاجسا م والتحيز فى الحهات . 

فصل آخر 
ثم ذكر فى ذلك | خبارا ىذ كر ما اضيف الى الله عن وجل من الوجه 
وقد ٠غى‏ تأو يل ذلك على الوجه الصحمح من مذهبنا غير أ نا نز يد ك ايضا حا 
هاهنا وتقول ان حميع ما ذ كرف القرآ ن والسنة من الوجه المضاف الى الله 


عن ذكره لا محلو من معان | حدها ما اراد به الا خلا صكقوله صلالله عليه ٠‏ 


وسارجاء يوم | لقيامة بصحف متو مة فتنصب بين يدى الله فيقول عس و جل لللا نكة 
القوآ وا قبلوا قال فيقول الملامكة وعنتك ما رأينا الاخيرا فيقول وهواعلم 
ان هذا كان لغغر وجهى ولا اقبل اايوم مرى الاعمال الاما ابتغى به وجهى» 
وكنحو ما روى عنه صلىالله عايهو سل قال من بنى مسجد | | بتئى به و جدالله 
بى له مثله فى |لحنة » وكندو قو له صلى الله عليه وسلم /لاث والذى نفسى 
بيده ان كنت افا عامن لا ينتتقص ما ل من صدنةة فصدقواءو لايعفو رجلعن 
مظامة يبتعى با و جدالله ا لارفعه الله با يوم اقيا مة»ولا يفتح رجل على نفسه 
باب مسلة الا فتح عليه باب فقر ءفهذ | | انحو من الا خبار بمعنى ذ كر |اوجه 
فيه الاخلاص لله بالطاعة . 


والوخه.الثا بى ان يراد بذ كر ااوجه المضاف الى الله عن وجل صفته . 


على حسب .مايقو ل و ذلك كتقواه تعالى ( و يبعى و جه ر بك ذو الال والا كرام ) 
وكقوله صل الله عليه وسلٍ اتانى جير يل فقال يا مهد إن ربك سا انى ما جز اء من 
اذهبت كر يمتيه ى الد نيا فقلت لا عل لى الاما عاستنى قال جزاؤه الكاد (,).ق 


دارى و اانظرالى وجهى ( وكقوله ومابين القوم وبين ان ينظروا الى دهم 
ا لي 2 11 


() س « الخحلود 6 . 


مشكل الحديث اذ «اععا8 

الارداء الكير يا ء علروجهه , ) ومثله ما رروىفى تأ ويل قوله عن وجل( للذين 
احسنوا الحسى وز يادة) عن ابى بكر ا نه قال اإزيادة | لنظر ا لى وجه ربهم 
وكذلك روى عن انى موسمى الا شعرى و عن حذ يفة رضى اله عنها و مثله 
ما روى عن على بن الى طالب رضى الله عنه | نه كان يقول فى د بر كل صلاة 
بسطت يدك فا عطيت ولك | مد ربناوجهك اكر م ا لوجوهءو مثله ماروى فم 
تقدم ذكره من الخبر فى قو له لو كشفها لاحر قت سبحا ت وجهه كل ثىء 
اذدركه بصره . فاما الوجوه معنى | لذات فلا يوجد ف اللغة اصلا . 

والوجه الثا بى ا لذى بعنى | لحا رحة فلا يليق با لله عن وجل وقد بيغا 
تأويل قواه ( فين ما نولوا فتموجه الله ) وانه فثم امى الله الذى له الوجه فعلى 
ذلك فر تب كما ورد عليك من ااوجه فى السنن والاخبار وآى الكتاب. 

فصل آخر 

ثم ذكر بعد ذلك ما روى من الا خبار فى ذكر العين وقد تقدم 
شر حه غير أندروى ف خير عن الى بكر رضى الله عنه ان رول الله صل التدعايه 
وس قر أ( انه كان سميعا بصير | ) فوضع اصبعه الدعاءة على عينه وا بمامه فى اذنه 
وقد بينا تأويل ذلك وان الفائدة فيه انكار قول من ذ هب اليه من البدع الى 
ان معنى العين ما.وصف به جل وعن أنه سميع بصير | نه علي لاعلى | نيا ت سمع 
وبصر على | لحقيقة الا بمعى العلم ولم يرد صلى الله عليه وسلم | نيا ت جا رحة 
لاستحالة وصفه بالموار ح بل اراد نحقيق معتى | 'سمع والبصر فق و صفه على 
غير معنى العلمء!و يدلك على ذ لك ان الخارحة معراة عن السمع والبصر لا تمدح 
بكونما ولم) قصد | لنبى صلى الله عليه وسلم مد حه تعا لى بذ لك وجب ان مل 
عليه وهذا كأ اشار الى نقمر ليلة اابدر عند نحقيق الرؤ ية ليعلمهم انه مى الى 
بالابصار لاعلى معنى العلم كا ان الله تعالى م لى بالبصر لاعلى معنى انه معلوم فقط 
ول برد تشبما بالبدر وانما اراد نحقيق الرؤية على ١اوجه‏ الذئ بنع تأو يل العلم 
و مثله ماروى ق خيرآحرةال كان ملك فى بى اسرائيل نذران عثى على دى 


() سقط من س٠‏ ا اليل 


مشكل الحديث 1 ج-١‏ 
النساء ففر شت له | لنساء فعل بمثى على صدو رهن فبينا هو بمثى على صدر أمرأة 
دن أذ رقدت وأسّها الى السباء نقالت الهم ان هذا بعينك فقا ل تالى على تمرد 
يا ارض خذ يه قا ل فخسفت به | للارضوا لناس ينظر و ن,وهذا ماذ كر فيه | لعين 
مضا فا اليه جل ذ كره و قد بينا ان ذ لك مما لا بمتنع وليس المر ا د به عين جارحة 
ولكن المراد به عبن صفة 5 قانا فى اليد و الو جه اويكون المرادبه البصركاذهب 
اليه بععض اعتابنا وقد روى ف بعض الاخبار ما يؤ يده قال ابوهموسى الاشعرى 
رضى الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فقال « يا اما | اناس | نكم 
لاتدعون ادم ولاغائيا | نكم تدعون سميعا بصير | » فنقى الصمم و النتقص والعمى 
عنه وانبت ١‏ لسمع وا لبصر فدل ذ لك على قيق معنى وصفه با لسمع و١‏ لبصر 
قالت عا ئشة رضى اله عنها « تبارك الذى وسع سمعه كل ششىء » وا'نيتت لدسمعا 
وغمتنبت له اذنا فدلتعلى ا نصفته !تى يوصف مما ما ينفى | انقص من | أصممعنه 
هو السمع لا | ب4ارحة . 

فصل 
ثم ذكر بعد ذلك السين اللمأ“نورة فى ذ كر اليد المضافة الى الله تعالى 
واتبع هذا ااباب ما روى فيه من ذ كر الكف والقبضة والهين وقد تقدم 
شرح | كثر هذه الاخبار الا انا نذ كر جملة تقف على حر )١([‏ حميعا . 
و اعلم ان اليد فى اللغة تستعمل على معان منها الذارحة والملك و النعمة 
وما | ضيف الى الله جل ذكره من ذ لك مما هو بمعنى | ذا رحة فما بينا فهو بمعنى 
الصفة ى وصفه لاستحالة وصفه بالهوا رح وكدة وصفه با.لصفات وقد يضاف 


اليه اليد ء لى معنى الملك والقوة والنعمة والقدرة ايضا وائما تميز بين معانها . 


بمواضعها المذ كو رة فما وقراثنها المقعرنة مهاء فاما معنى قوله جل وعئ ( ما منعك 
ان.نسجد !ا خلقت بيدى ) وقواه عليه السلام « خاق اللهآدم يوم المعة بيده » 
فهو ممع الصفة لايليق به معنى النعمه و القوة و املك وكذلك قوله « كتب بيده 
لس 9ط 
(,)كذا. 


١ 


"٠. 


ايضا م قال القائل , 


مشكل | لحديث ف اج ١‏ 
على نفسه » وه | نر حمى تغل بإغضى » فهذا | لنو ع لايليق به الا معنى | لصفة ناما 
ما يايق به معنى الملك و القدرة مما ١‏ ضيف الى الله جل ذ كره من اليد فك روى 
ان رسول الله صلل لله عليه وسلم كان يقول فى دير صلاتهم لا اله الا الله وحده 
لا شر يك له له | الك وله امد بيده | الخير وهو على كل ثنىء ند ير » فهذ | محتمل 
معى القدرة و الملك و كذ لك توله صل الله عليه وسلم تكون الار صخيزة واحدة 
يتكانأها ١‏ بار بيده يم بتكا فأ احدم خبزه فى السفر نزلا لأ هل المنة . 

واماالذى يحتمل ان يكون اراد به ا.لنعمة مثل قوله صل الله عليه 
وسلم فى | حيرا لذى نقدام ذ كره« فوضع يده بن كتفى فوجدات بر دا نا مله» 
وقد بينا ان المعنى فى ذلك ما وصل الى قلبه دن نعم الله وأ لطا فهءو قد يكون 
| ليد | يضامضا فة اليه بمعنى ا لنصرة و المعونة و ذلك ير جع الى معنى الاعمة 
3 ر وى عنه صل القهعليه وسام انه قال «يدالله على الهاعة فات.وا السواد الاعظم» 
وقال صلىالله عليه و سل « يد الله مع القاضى حتى يقضى ويدالله مع القاسم 
حى يقسم ويد الله مع الماعة ذاذا شذ الشا ذمنهم! ختطفه ١‏ لشيطان »و الذى هو 
ععتى الملك ايضا كقوله 5ثيرا فى الا خبار المر وية عنه « وااذى نفسى بيده 
لآ نية حوضى! كثر منعد د | لنجوم» «و الذى نفسى بيدهلوا ن فا طمة سرقت 
لقطعتها » والذى نفسى بيده لو ددت الى اقتل ى سبيل الله » . 

فاماهماروى فى هذا مسن ذكر المين نحو وله حر ج كل طيب 
بيمينه و قو له ثم مسح احدى يد يه بالا خرى فقد تقد م بيانه و ان المر ادبه 
ظهور فعل ظهر دن بعض خلقه من الملا كة اضيف اليه ء-لى معنى انه عن 
امه كان كقو لهم قطع الامير | للص ع فا ما قوله عليه ! اسلام « ما تصدق احد 
بصد قة من طيب الا | خذ ها الر حمن بيمينه وان كانت تمرة فتربى ى كف 
الرحمن حتى تكون اعظم من الحبل  »‏ فا ن العين ههنا بمعنى | لنعمة و الفضل 
وذلك بفضله فى القبول و تضعيف |اثواب علمأ وال مر اد بالكف القدرة 
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هون عليك فان الامور يكف الاله مقاد برها . 

ومثله ما روى نافع عن | بن عمر ا ن رسول الله صلى الله عليه وسَلم 
قرأ على المنبر ( والارض جميعا قبضته يوم القيامة و السموات مطويات بيمينه ) 
قال مطوية فى كفه يرى بها ا يرمى | لغلا م بالكرة فهذ | برجع ايضا الى معنى 
القدرة وااقبضة برجع معناها الى الملك كقول القائل ما هذه الدارالا ى 
قبضى وايس بر يد فبضة | لها رحة وكذ لك معنى مطويات فانيات من قولك 
اطوهذ| الام والحديث يعنى! فنه اىاسكت وا قطعه فقدرر سول الله صل الله 
عليهو سلم اس | اعا دق نفوس المش ركين المنكر ين لهو انذ لك مما لا.ينكر فى قد رتنه 
وكذ لك شبهه برى الغلام با لكرة فهذ | برجم | يضا الى معنى | لقدرة تميقا ما 
اراد من معى القدرةءفا ماما روى! بوهس برةعنر سو لا لله صلا لله عليه وسلم 
انه قال« يد الله ملأى لاينقصها نفقة #اء | لليل والنها ر مذ خاق الله | 'سموات 
والارض وان دلك لمينقصما فى كف الله شيئا واايد الاخرى فيها الميزان 
فض و يضع وبرفع»فبحت لا ن يقا لان المر اد بقوله صلىالله عليه وسلم يد الله 
ملأى لاينقصها نفقةاى نعمهو| ياد بهو فضاهوقوله ما فى كف الله اى ما ىقدرته 
على ما تقد م تأ ويله وقوله اليد الاخرىفيها الميزا ن مخفض و يضع وير فع وا نما 
اراد بذلك| شارة الى | 'عد لوا لفضل وانة اذا سط نعمه وفضله لمينقص ما 
ف يد يه ثىء بان يعجزه واذ ا عد ل بحق ماكه هم فيهم خفض ور ةلع وسط 
وتقبض و؟ذلك «أر وى الحسن عن ااذبى عليه الصلاة وا لسلام قال« ما التقت 
فئتان قط ا لاوكف الله بينها فا ذا اراد ان يهزم احدى| طا ثفتين اما ل كفه 


عليها» فهذا | يضا برجع الى معنى! لقدرةوا ظهار ا انصرة والخذلانء وكذاك معنى . 


مار وى عن كعب ان السفينة تجر ى على كف الرحمن اى اا تجرى بقد رتنه 
وان الله عن وجل هوا لمسي رلا وهومعىى قوله تعا لى (هوا لذى يسير ثم فى | ابر 
والبحر) فا مامار وى< م بنهشا م() ان رج-لاةا ل يار سول الله انبعدئ 
الاتمال ام قد قضىةال | الله ماخر ج ذرية آدم من ظهره أشهد هم على 


(,) كذاف الاصول وق كنز العال هشام بن حكيم ح ٠‏ 


مشكل الحدريث ١‏ يننا 


35 
| نفسهمثم افاض بهم فى كفيه فقا ل هؤ لاء للجنةو هؤ لاء للنا ر » فعنى ذلك برجع 
الى نوعى العد ل والفضل فى مقدورانهالقدورة قامورعبيادهوالنه 
قد سبق حكه لفريق با لفضل ولآ خرين با لعد ل»وكذ لك ماروى مو ” 
الاصابع والانا مل #حمول على احد معنيين اما علىا لنعمة والفضل 5 يقال 
لفلان على اصبع حسن والمر اد بذلك٠١‏ | رحسن من طىريق | انعمة اويراد به | لقدرة 
5 يقال ما فلان الااف قبضتى و تحت اصيعىءو اما ما روىق يران | بنى مايكة 
أتيا | لنى صلى| لله عليه وس فقالا انامنا كانت تكرم |ازوج. وذكر الحديث 
وال فيه قال النبى صلى الله عليه و سل فا قوم على بمين | ارحمن مقا ما لايقومه 
ا حد غيرى» فالمراد بذلك احد تأ ويلين احد هافا قوم على بمينعس ش ال رحمن 
فذ كر الرحمن واراد عن شه 5 قال و|سأل القرية وا راد اهلها واشار الى 
مقام اوايا نه | داب اين و الانى ان يكون معناه ما يظهرله من نعم الله 
وكرا مته وذلك بان يقوم هقا ما يظهر الله عن و جل من فضله له ما يبين به من 
سما ثر | لانبيا ٠‏ ؤاالمقربينءوا نما قلنا ذلك لا ن بمين | بلهة ودسا ر المهة من صفة 
الا جسام | نحد ودةء وكذاك معنى ما روى عن انى هى برة ان رسو ل الله 
صل الله عليه و سل قال «ان على يمين | لرحمن هنا بروكراسى عليها رجا ل»وكذلك 
قوله صل الله عليه و سم «اذا كان يوم القيا مة مدالله الارض مد الادم دتى 
لايكون لبشر من | لناس الا موضع قدمه فا كون اول من ادعى وجيريل عن 
مين ١‏ ارحمن »ومعنى ذ لك على ما تقد م ذ كره من ١لوجهين‏ اما ان +_ادبه يمين 
عسش الرء#ن اوبراد به تقريب الميزلة ونحقيق الرفعة وا اعظمةءواما ماروى 
عنه صلى الله عليه وسلم انه قا ل يجاء بهم يوم القيامة فيو قفون على جسر جهنم من 
كان مطو ا عالله تناوله اللهعن و جل بومينه حى ينجيه»ومعنى ذلك ما يلحقه من 
رحمة الله وكرمه وعفوه وقد ذكرنا نما تقدم استعال العرب ا مين فى معنى 
الرحمة و |انعمة والفضلءو اما ماروى ابوامامة عن رسو [ الله صل الله عليه وسلم 
انه قال « انالله خلق الخلق وقضى القضية وعى شه على الماء فاخ ذاهل 
اليمين 


ٍْ مشكل الحديث ١‏ ا 


يبي يبص يب فا د 


لعي يبت سس يت 


الهين بيمينه و! هل .| اشمال لشماله» ٠‏ 

وكذ اك ما روى ابو هوسى ان رسو لالله صلىالله عليه وسلم قا ل 
«اذالله عن وجل يوم خلقآدم قبض, قبضتين فقال هؤلاء اهل العين ولا ابالى 
إكداب المنةو هؤلاء اهل الشمال ولا | بالى اكاب اانار »فكلا الخير بن مطعون 
ى.اسنادهها اما حديث الى موسى فان يزيد | ارناشى فيه نظر وحديث الى امامة 
عفر بن | از بير فيه نظر على | ذه ان ثبت يؤْ ول ذ لك على ما قلنا فما قبل | نهم هم 
الذرية لآنهم خلقوا من جاننى آدم خلق امو منين من بمينه والكافررين من شماله 
والدين و الشيال لآدم عليه ا لسلام وذلك يرجع الى الو قين فه.) من اللحاق»و انما 
قلنا ذلك لما روى فق | نير عن النبى صلى | لله عليه وسلم من طر يق مو وق به 
وكلتا يدى الرحمن بمين ءو بينا فما قبل ال فائدة ذلك التنبيه على نفى الحو ا رح لان 
المين التى بمعنى | بدا رحة لابد | ن يكو ن ما يقا بلها يسار ا فقا ل ااذبى صلى الله عليه 
وكلتا يد يه بمين | شا رة الى نفى | لتشبيه وا الما رحة ول يثبت لفظه ى خير من 
طر يق صحيح بذ كر | لشيال مضافا اليه جل ذ كره فرتب على مأ ذ كر نا لك جميع 
ما ورد عليك من هذه الاخبار من افظ ١‏ ليد و الكف والءين والاصبع و القبضة 
والانا مل من غير ان تحر ج عن حملة معا نى ما ذ كر نا فنتخر ج الى طر بق 
الضلال والملاك تر شد ان شاء الله تعالى . 

ثم ذكر بعد ذلك ه! روى من ذكر |اساق والقدم والرجل اممى 
والاخرى نفروى فى حديث ذكرا اساق وحديث الرؤية وما روى فيه هل 
بينم وبينه آية تعر فونما فيقا ل ا لساق فيكشف عر ساق فيسجد له كل مؤمن 
واعم ان هذا انير ماتقدم البيانث ى تأويله واو ضنا انه لاجو ز ان يقال لله ساق 
أو يكشف عن سا ته من قبل انالا لفا ظ ا لر وية فى الاخباروما ورد فالقرآن 
منذلك ف قوله تعالى زيوم يكشف عرى ساق) فا نما ورد مطلقا غير مضاف 


مشكل الحدريث ١:‏ ا 


ولامقيد وقدر وى عن ابن عباس ناويل ذ لك اوإأقالنعناء نيرام قر 1 0٠‏ 
دات ذ اك كلام ليرب الأنهم يقىلوان .نا مت اللرؤمي عل لاق [ى 1 700 
دد دى ابو مومى الامشعرى عن البى يمل اخداميه لإطلل فى قواله يوا. 7 011 
عن ساق قال عن نود عظيم ووردافظ النور مطلقا ايضا غير مضاف الى الله جل 
ذ كره فيحتمل ان يكون المنى فى ذ لك مايتجد دم عند رؤية الله عير وجل 
من الفوائد والمكا شفاتٍ والاالطاف الى تظهزالسرز ا هها.. 

فاهماماروى من الاخبادى الرجل فن ذلك مار وى عكر .ة عن ابن 
عباس قال صد ق رسو ل الله صل ا لقه عليه و لم | مية بن ابى الصلت فى بيتين . 
هن شعر ه 

د جلو نور نحت رجل يينهء. والنسر للاخرى وايث مرصد 

فقا ل صلىا لله عليه وسلم صد ق وروى عن الى هسيرة ان رسول الله 
صلى | لله عليه وسلم قال نحاجت الكنة والناروذ كر الحديث و قال فيه واما اهل 
النار فانهم يلقون فبها فتقول هل من مزيد فلا تمتى حتى يضع فهها رجله وروى 
حديث عارة بن عامس عن ام الطفيل امى أة ابى بن كعب انما قالت سمعت الننى 
صلى الله عليه وسلم فذكر أنه رأى ربه ف المنام وذكر الحديث وقال فيه الرجل 

الجواب 

اعلم اناقد ذ كر نا هذا اير فما تقدم وبينا تأويله وذ كرنا انه حتمل ان 
يكون المعى فيه ما يضعه الله فى النار «ن | لكفار وهم الخلق الكثير ون فتمتل* 
جهن بهم وانه سمى ذلك ر جلا علىعادة العر ب فى لسمية الماعة رجلالا مهم يقولون 
لاجر اد ا لكثير رجل ويقواون جاء ت رجل من الخر اد يعنون بذلك حمع) 
كثير ا» ويحتمل انيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد بالر جل ههنا 
الحاق الكثير واضافه الى الله تعالىعلى طر يق املكو ا لفعل»فا ماما ى بيت | مية 
ابنانى الصلت فيحتل ان يقالانه اراد ين العرش و يساره وان هذه الاملاك 
الى ل العرش منهم من هو تام عن »ين العر ش ومنهم من هو قاثم عن 

ا 


مشكل الحد.يث ا --_- 
يسار هءفا ما !٠‏ روى ف ذكر الر جل فى رو يا النوم فقد مغى بيا نه وا نه لايذكر 
ان يكون االثىء برى ف المنام على خلاف ماهوبه » وقد بينا لذاك وجوها اخر 
قربا وهو ان يكون رأى صورة على تلك الميئة رأى الله تعا لى فبها على معنى 
انه رأه عند رؤ بته لا وذلك على احد معنيين احدها ان يكو ن معناه انه لم يلهه 
اانظر اليه عن ذ كر الله عن و جل ور بته له با لقاب وا لا بى ان يكون معناه انه 
رأىريه فا معتير اا لا انه رأى الميئة و الصورة لله جل ذكره . 

فصل آخر 

ثم ذكر بعد ذ لك سننا واخبارا كثيرة بريد بذ كرها نص | اقول بان 
الله تعا لى لم يز ل ولايزال و ينكر قول من حكى عنفه | و وهم عليه انه 
يقول ان الله لم يتكلم الامرة ثم لم يتكلم بعد ذلاك,وليس فى جميع ماذكره 
ما يذكر غير انه قد اوهم برواية هذه الاخباراتى ذكرها ان الله عن وجل 
يتك كلاما بعد كلام ويقول قولا بعد قول وان لم ينص عليه بتصر.ح هذه 
العبارة و الاولى فى ذلك ان يقال ان كلام الله لم يزل ولايزال موجودا فانه 
يفهم خلقه معانى كلامه | ولا فا ولا وشيئما نشيئًا وان الذى يتجد د الاسماع 
والانهام دون المسموع المفهوم وقد ذكرى هذا |لقدر ما يغنى عن ترد اد 
الاخبار فيه وامام |لخطاء بانه تكلم فى وقت كذا و تكلم فى وقت كذا لاجل 
ان كلامه لامحص الاوقات والازمانم ان علمه وسمعه وقدرته لايصح ان 
يقال فيه شثىء من ذلك وانا يتجددالمعلوم والمقدور بحدونه شيئا بعد ثىء دون 
العلم به و القدرة عليه»وا لذى ذكره دن الاخبار نحوما روى ان الله تكلم بعد 
ما خلق آدم يوم اخذ امئاق وتكل لى) خلق ذرية آدم وتكل لما خلق ١‏ لعقل 
وتكلٍ لما خلق | لخبال وتكل بعد ان بعث ابراه صلى الله عليه وبعد ان بعث 
ابوب وبعد ان بعث يودف وهموسى وا ورد من ذلك وكثر. 

واعلم انه ما يذكر قول من قل ان الله لم بتكل الامرة واحدة كذلك 
يفكر قول من قال ان الله تكلم مرة بعد اخرى لأ ن كل ذ لك وجب حدث 


١ 6 


مشكل امد يرث اا ١‏ 

الكلام . 

فان قيل أ ليس قد روى فى الخبران الله عن و جل نابى مومى بان 
مائة اله اكاءة وادبعين انم كامة و صاءا كلها قيل انف ذ لك برجع الى تكثير 
الاسماع والافهام لا إلى معنى الكلام الذى لمءزل فاما كلام الله الذى هوصفة 
من صفاات ذا ته غير بائن منه فكلام واحد ثنىء واحد يفهم منه ويسمع مالا 
حصى ولا يعد من الفوائد والمعانى ونظير ذلك ما نقول ان علمه واحد والكنه 
حيط بمعلو مات لا تتناهى و الذى تقع عليه الكثرة و القلة ال معلو مات دون العلم 
وهذا هو معتى جملة ما ذ كر من هذه الاخبار على كثرتا من قواه قال الله ويقول 
الله وايس المراد تكرير القول وتجديده . 

فصل آذر 

فرت قال قا ثل أليس قد روى عن النبى صل الله عليه وسلم انه 
قال ان الله عن و جل تكلم و يكلم عبا ده بعد ان يقي ا لقيا مة وكا قال عن وجل 
( يوميجمع الله الرسل فيقول ماذ ا ا جيتم)(و يوم يقول لهنم هل امتلأت)و ما 
قال رسو لاله صل الله عليه وسل لعدى بن حا تم« ما منكم من احد الا وسيكليه 
الله ليس بينه و بينه تر جمان» قيل هذا راجع الى التكليم والا فهام لا الى مجد يد 
الكلام ومثال ذلك مثال الاسماع من سمعه و التعلم من عليه وا لتقدير من 
قدرته فى با با نه عنه يصد نر ولايكون هو نفسه والمراد بذلك ان يفهمهم خطابه 
يوم ااقيامة من غير تر حمان فاذا حاسبهم يوم القيامة افهمهم كلامه واسمعهم 
خطا به من غير و اسطة لا يا افهمهم ق ١‏ اد نيا بوسا ئط الرسل والكتب ٠‏ 

ثمذ كر برحمة با ب او هم فيه مالس هو المذ هب وذ لك انه قال ى 
نما عيف حدم ؤلايو اقبعالىد كوها من هذا | انوع ذ كر الى ااتلوة والسئن 
انأمورة فى ان الريبتعالى لايز ال يتكلم الى ابد الابيد قال الله تعالى 
والله يقول اق وتال فاق والحق اقول ثم ذكرق ذلك حديث سعيدٍ بن 


(؟5؟) امسيب 


25-55 





مشكل الحد يث //ا١ا‏ يعت 

المسيب انه لقى | باهى برة فقال | بوهسيرة« اسأل الله | نْ مع بينى وبينك ف 
سوق الحنة » قال سعيد وفيها سوق قال نعم وذكر الحديث وقال فيه 
ابوه برة حد ثى اانبى صلى الله عليه وسلٍ ان اهل المنة اذا د خلوها تزاوا 
فيها بفضل اعام فيؤذ ن لهم ى مقد ار يوم المعة من ايام الد نيا زورون 
الله وذ كر الحدريث وقال فيه ابوه ريرة قلت للنبى صل الله عليه وس يارسول الله 
هل ترى ربنا قال نعم هل تا رون فى رقا ية الشمس وى |اقمرايلة البدر قلنا 
لاقال وكذلك لا تمارون ىرو ية ربك فلا يبتىفى دلك الحاس احد | لا حاضره 
الله محا ضرة حى انه ليقوان الله جل كنا وه لارجل ا فلان ا:ذ كر بوم عملت 
كذ ا وكذا ويذكره ببعض غد راته ف الدنيا فيقول يارب الم تغفرلى فيقول 
بلى فتسعه ر حمته و مغفر نه . 

واعلم بان اطلااق القول بان الله عن ذكره لابز ال يتكلم الى الابد 
بو هم ! لخطاء و انه يتجد دله كلام بعد كلا م و ما يتجد د فهو حادث وك 
لامجو ز أن يقال ان اله لاير ا ليع ا لى | بد الا بدلانه يوهم الحطاء كذ لك (,) 
القول فى الكلام وا لصحيح انف يقال ان كلاما لهم بزل ولاءزالوانه 
مسمع من لشّماء من خلقه و مفهم من | راد منهم افها مه فى الوقت الذىير يد 
أن يسمعه و يفهمه ماير يد من ذ لك منغير تجد يد قول ولا كلام و اذا قيل 
فى الفاظ هذه الاخبا رفيقول الهو يكلم الله فليس المر اد به تجد يد ا لقول 
والكلام واعا المراد به تجديد الا سماع والافهام للقول الذى لم بزل فعل 
ذلك رتيب كل ما ورد من الا خبار ااتى ذ كر نا ها من هذه الالفاظ الى 
نصصها مما بو هم حدوث قو ل الهو نجديد ثىء منه بعد ثىء . 

ويجب ان تعلم ان ذ لك مى نب على ما قلنا لاعلى | لوجه الذى يقتضى 
حدوث كلام الله ونجد د كلام له بعد كلام فعلى ذلك رتيه . 


. فى س كقولك‎ )١( 


مشكل الهدريث ١/1‏ م 
فصل آخر 

م ذ كر قثر حمة باب ذ كر كيفية تكلم الله جل وعن با لويى فذ كر 
حديث عيداقه بن مسعود أن ا لنبى صلى الله عليه وسلم قال اذا تكلم الله بالوجى 
جمع اهل ا لسموات صاصلة كصاصلة ! لسلسلة على الصفوا نَ فيفزعون ويرون 
انه من اعس الساعة ثم قر أ( حتى اذا فز ع عن قلويهم قااوا ما ذا تال ريم 
قالوا الحق وهو اعلى الكبير ) . 

واعلٍ انه قد بينا قبل معنى هذ ١‏ | تبر وان الصلصلة للسموات وهى 
مضافة الما فى | حبر نصا ومعنى ذ لك ما حاق من العيا رات عن كلامه ايفهم 
به من شاء من خلقه و :سنا ننكر العبارات عن كلا مه وان يكو ن اصواتا 


٠.‏ مخلوقة ى غبره هى اصوات لغيره ولوةاا ل ى هذه !اير حمة الييان عن مععى 


تكليم الله با لوسى خلقه لكان اولىلان الكلام والمتكلم ثىء واحد . 

واما التسكلم فن اكابنامن قالهوصفة الكلام يوصف با الكلام 
اذا افهم المخاطبين ماده بما ده من العبارا ت و الكنايات و ليس لتكل الله 
كيفية ولان ماذ كره فى انير فى بيان ااترحمة انما هو بيان التكلملا انبات | لتكلم 
وقد روى فى خير آخرايضا ان ابا هى برة قال ان رسو لاله صلىالله عليه وسم 
قال اذ اقضى الله الام فى السباء ضر بت الملاركة با جنحتها خضعا نا لقواه كأم! 
سالة على صفوان فبين ان تلك الاصوات اصوات اجنحة اللانكة والذلك 
عند قضائه امسا ونجديده نعلا وايس ذلك برجع إلى حدوث الكلام وكذلاك 
ما ذ كر ه بعد كيفية تر و ل الوسى على | لنبى صلى الله عليه و-ل وما ذ كر في-ه 
من خير عائشةرضى | تهتعالىعنها ان الحارث بنهشًا م سألر سول اله صل الله 
عليه وس فقال كيف يأتيك الو فقال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم احيا نا 
اج فيس مك سسا د 0 عنى وقد وعيت عنه ما قال 
دالوا العلا 0000021018 نشة رضى | لتدعنهاو اقد 


رابته 


[ 


مشكل الحدريث اا ا 

رأيته ينزل عليه فى اليوم الشد يد البر د فيفصم عنه وان جبينه ايقطر عقا ٠‏ 

واعلم ان ذلك مما يدلك على ماقلنا من حدوث العبارات فتارة يسمعها 
من الملك فيسمع كلام الله عندها وتارة يتجدد له فهم بابتداء با برريد الله تعالى 
من معانى عاطباته بالامى و الى وكل ما يرجع الى العبارات و الكنايات ككه 
الحدوث واما المكتوب اللمعير فهو كلام الله جل ذكره وايس تزول ااأوحى 
على معنى انتقال ثىء هن مكان الى مكان و لكنه يحدث فيه ويسمع الرسول 
صل الله عليه وسل با سمعه و يفهمه من كلام الله تارة عند حدوث عباراته من 
اصوات وغير ها وتنا رة عند حدوث نهم وعلٍ ابتداء وقد يسمى كلام الله 
وحيا كا يسمى العبارة عنه و حيا وهذا يا يسمى الكلا م وتلاوته قرآنا 
واحده) متلو والاحر تلاوة وقد تقدم تفصيلنا اذلك . 

فصل آخر 

ثم ذكر بعد ذلك باب استواء الله تعالى على العر ش وذ كر فيه آى 
الكتاب ور وى بعد ذلك اخيار ا فقد ذ كر نا تأويل الاستواء ق موضعه واما 
الاخبار التىذ كر ها قنها حديث العياس بنعبدالمطلب انه كان جالسا فى البطحاء 
فى عصابة ورسو ل الله صلى الله عليه وس جااس فههم اذمرت علمهم ابة فنظر وا 
الها فقال رسو [الله صل الله عليه وسلم هل تدرو ما اسم هذه قالوا نعم هذه 
السحاب قال فقال رسو [الله صلىالله عليه وس والمزن تالوا والمزن والعنان 
ثم قال رسول الله صلىالله عليه وسلم هل تدر ون ثم بعد ما بين |اسماء و الاارض 
َالو أو أنه ماتذز :ا [ل"فآن بعد هَانيْنينَا ماحد ة امئان ا اثلاث واسيعون 
سنة و السماء الما نية فوقها كذ لاك حتى عد سبع سموات ثم فوق الساء السابعة 
حر بين اعلاه و اسفله كا بين | اسماء الى الساء ثم فوق ذ لك ثما نية اوعا ل ما بين 
اظلانهن و ركبهن 5 بين السماء الى الساء ثم فوق ظهو رهن |لعر ش بين اسفله 
واعلاه ما ببنسماء الىسماء والله تعالى فوق ذ لك . 


وانكلر راكد خلظا دير يناعد قن امبر بن اطع عن ا ريدن 


جده تال الى اعرابى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاال يا رسول الله 
جهدت الا نفس و ضاعت العيال وهلكت الانعام فاشفع لنا الىر بك فانا نستشفع بك 
على الله تعا لى و نستشفع بالله عليك قال فقال رسو لاله صل الله عليه وسلم ومحك 
أتدرى ما تقول و سبح ر سو لالله صل الله عليه وسلقا زالسوح حى عرف 
ذلك اوعى ف ف وجهه | صا به ثم قال | نهلايستشفع با للهعلى احدمن خلقه شأن 
الله اعظم ويحك أتدرى ما الله انعى شه علىسمو اتهوا ر ضدله كذا باصابعهمثل القبة 
عله) و انه ليقط اطيط الر حل باالراكب . 

اعلم ان حد يث | لعباس بن عبدا لمطلب ليس فيه ما يحب اذنبين معناه 
سدوى قوله والله تعالى فوق ذ لك وقد ذ كرنا فما قبل معنى وصف الله سبحانه 
بانه فوق خلقه و ان ذلك راجع الى فو قية المنز لةوالمر تبة وفوقية القد رة و العظمة 
واما الفوقية بالمسافة والمكان قحال فى وصفه وفائدة الخير تعر يفنا انه عزذ كره 
من لا يد خل بين طبقين ولا من هوق كل مكان "أ ذهب !ايه | نحا لفون واذا 
استفد نا بهذ | الحير :كذ يب هذ ين | لفر قتين فى دعو اها على الله انه نحل ى بعض 
ا نخلوقاا ت و يوصف انه فى كل دكا ن رجع تأو يل | لخيرا لى مانقول انه اراديه 
انه غير مختاط ولا ممنز بح بشىء من خلقه وانه بائن مما خاق بينونة الصفة والنعت 
لايا لتحيز والمكان والحهةءفا ماحد يث جبير بن مطعم فليس فيه ما يقتضى تأ ويلا 
اكثر من قوله وانه ليقط أ طيط الرحل با لراكب وذ لك ير جع الى العرش 
وليسنبفيه. ماءيد ل غل اذدت :الله تغالى ماس له مماة ,إلى اكت لر حله بل فل كدج 
احير انهيسمع لاعر ش أ طيط كأ طيط |لر حل اذ اركب وحتمل | يضا تأ و يلا 
آخر وهو ان يقال معناهأ طيط الاك ةوضجيجهم با نتسبييح حول العر ش 
فا ضيف! لا طيط الى | لعر شو ار اد بها لطائفون بهوهذ | سا غق | للغة ماقا ل 

واستب بعد ك يا كليب | نخاس ٠‏ 

وانما المر اديه اهل | لحاس كذ لك تقول العر ب | جتمعت الما م4 

والمرا د اهلها وكذ اك يقولون بنوفلان يطؤهم الطريق والراد إلارةفى 


ااطريق 
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الطر يق ثم ذ كر هذا الباب حد يث أبى هريرة ان رسو ل الله صل الله عليه 
وسلم قال لما قضى الله للق كتب فى كتابه فهوعنده فوق العر ش ان رحمتى 
غليت غضرى وقد ينا فها قبل تأؤيل ذ اك .ان وحمتى سيقت خضمى فاءما قوله فهو 
عند ه فوق | لعرش فا ن افظة عند تستعمل على وجوه ومعان قنها ان يقال عند 
الله معنى انه ى عل الله و يقال عند الله على معنى انه فى حك الله و يقال عند الله على 
معنى النصر ةو الكر | مةوالقد رةو المنزلة علىقراءة من قرأ (وجعلوا الملائكة 
الذين همعند الرحمن اناما )والمراد وصفهم بالقرب والكرامة ومحتمل 
ان يكون ذلك الكتاب موضوعا على العر ش على معنى الما سة له ويكون عند 
الله على معتى احاطة عليه بما فيه من حيث لا محى عليه منه ثىء . 

فصل آخر 

ثم ذ كر مار وىمن الاخباد ف الكر سى فذ كر حديث سعيد بن جبير 
عن ابن عباس فال تفكر وا فى كل ثىءو لاتتفكر وا ىذات الله فا نما بين الساء 
السابعة لى كر سيهسبعة آلااف نور وهو فو قذاك وذ كر حديث ابنعياس ايضاان 
لنب صل الله عليهو سم خطبهم فقا لآتى باب الكنة فا فتحها فيفتتح فيتتجلى | للهعز و جل 
لىعلى كر سيه و اخر علىإوجهى ساجدا :ود وى حديثًا عن الزبى صل الله عليهوسلم 
انه قال قدم جعفر من ارض الكبشة قال رسو [الله صلى | لله عليه وس ما تحب 
فى رايت الراك أمراة كن أقيا مكتل ديق فر فارس يركض فا دراه 
فقعدت جع طعا مها ثم التفتت | ليها فقالت ويل لك يوم .يضع الم-لك كر سية 
فيأخذ للظلوم من | لظا لمفقا ل رسو ل الله صل الله عليه و سم تصديقا لما كيف تقد س 
امةلا يأخذ ضعيفها حقه دن شد بد ها وهوغير م:عتع وذ كر حديث ”ا بتعن | نس 
ان | اذى صلىا للهعايه و -لمتا ل انستد يو م| لقيا مةعلى | اذا س وذ كر الحديث و قال 
فيه فيفتح فا نىباب المنة «آخذ بحلقة لباب فا قرع لباب فيقا ل من' نت فاقول 
7 [ظل االتاعليه )تنخ لىانا رعار'ق عل كاتتديه اوالنيزاه اذا جد وؤسو 
الحدييث وذ كرعن الىذر أنه قالقلتيا رسو لالله ابا آية انر اتعايك اعظم قال 


مشكل الحدريث 1/5 ١‏ 
آية الكر سىثم قال يا اباذو دا السموات السبعمن الكر سى الا كلمقة ملقاة 
فى ارض فلاة وفضل العر ش على الكر سىكفضل الفلاة على الحاقة .ا علم ان 
حميع ماو صف به الكر سى من عظم ابلثة و طول المسا فة فلاينكر فى مقدور إلقه 
عن وجل مأهو | عظم من ذلك | ضعا فا مضاعفة ذا ما ما قال ابنع.اس وهوفوق 
ذلك فكثل ما تقد م فى خير النبىصكى الله عليه و-لم فى قوله وهوفوق ذلك كله 
و قد بينا | ن ذلك لوس من طر يق المساحة والمسافة فاما مار وى ابن 
عباس عن الننى صلىا لله عليه وس ف اللخطبة ٠ن‏ قوله فتجلى الله ع-لى كر سيه 
فأخر على و جهى ما جد ا فيحتمل اص بن ١<د‏ ها ان. تجليه له تصد يقه 
فما وعدإه واظهار هله من اإلكرامةاكثر ماتوهمه ورجاه وقد يقول القائل 
نجل فلان لفلان والمر اد بذلك ما يظهر له من فعله و تدبيره وآثاره و تمل ايضا 
ان يكو ن إرادبهالرؤٌ يةوانالننى صلىا لله عليهوسلبرى الله عو جل عند دخول 
| الحنةفاما قوله على كر سيهفه و كقو له( اار حمن على | لعر ش استوى)و قد بينا مععى 
على فها قبل وانه ينقسم على وجوه | حد ها علوا ارفعة با لقدرة والمنزلة والثا بى 
كقو له انك لعلى خاق عظم وكقواه على ز يدما ل وليس المر اد بذلك علوا بالكان 
واذالم يكن معبى على >تصا بعلو ا لكا ن نقد با ن | نمعناه علو على ما يليق بهثما 
لايقتضى ا كان ولو قال قائل ان معناه الذبى صلى الله عليه وسلٍ على كر سيه ى 
| الحنة فير ىربه عن و جل ويضا ف الى الله عن وجل من طر يق | للك وا لفعل 
والخلق يا قال( على لار ١‏ نُك ينظر ون ) وصفة | هل | لنةوهن |اسرر . 

وامامار وى فق حديث جعفر من قول المر أة بارض الحبشة يوم يضع 
الملك كر سسيه فياخذ لاظلوم من !اغلالم فايس فيه ما محتا بج الى تأويل بل معناه 
تعر يفناانه ينتقم ذلك ايوم من الظالم للظلوم وهذا ما يقول القائل بسط الامير 
بساطه و وضع وساده يريد بذلك اظهار ماككه و قد رته الا نتصار وا لانتصاف 
ولي س هذا ما يتكر . فا ما حد يث انس نقد بينا تأ و يله غير انه تال فيه فأرى 
ا على كر يه وهذ! | جد معنى | لتجلى لانه تصر م با ار و ية وقد بينا 


وجهه 


مشكل الحديث ١/5‏ ا 
وجهه فما قبل وليس يذكر عندنارؤ ية الله ع وجل 
فصل آخر 

أمذكر بعدذلك مار وى ف الآثار من ذكر الحجا ب وذ كر حد بيث 
مهل بن سعد عن | لذبى صلىالله عليه وس انه قال دوذالته سبعون ١‏ فحجاب 
من نوولا يسمع احدحس ثىء من تلك الحجب الاز هقت نفسه وذ كر حديث 
عائشةان رسول الله الله عليه وسلم قال«انلله ديكا جاوز رنأسه كذاو ا لسيعين 
الحجا ب ورجلاه قدجا وزت السبع الارضين» وذ كر حديث عبدالر حمن ين 
سمرة عن |أنبى صل الله عليه وسلم يقول رأ يت ١‏ اب) رحة تحبا رأ يت رجلا 
من | متى جائيا عور كبتيه بينه و بين الر ب حجا ب .ذاء حسن خلقه فاخذ بيده 
فاد خله على الله عن وجل اليه . 

وذكرحد يث صهيب رذى الله عنه ان الننى.صلى القه عليه وسلم قرأ 
( للذين احسنوا الحستى وزيادة ) وذ كرا لحديث وقال فيه فيكشف لهم عن 
الجا ب فينظر ون | ايهو ذ كر حديشعيد| لله بنعمروةا ل سمعت رسول الله 
صل الله عليه وسام وذ كروصية نو ح عليه السلام ابنه فقال | نماك عن الكبر 
والشر ك فان الله تعالى حتجب عنهما (وذ كر حد يثمجاهد عن ابن عمر رذى الله 
عنه) قال ) احتجب الله عن خلقه بأ ربع بنا ز(وظامة ونور وظامة  ٠)‏ 

وذكر حديث الحك بن *نوبان انه قال مع عبدالله بن عمر وبن العاص 
يقول والذى نفسى بيده ان د ون الله تعالى يوم ا لقيامة سبعين حجايا ان فا 
لحجبا من ظلمة وذكر الآية فيه | يضا و هو قواه(و ماكان لبش رأ ن يكامه الله 
الاوحيا | ومن وراء حجا ب). 

وذكر حد يث ابنعمر رضى الله عنها ان النبى صلٍالله عليه وسلِم قال 
ان دوسى عليه | لسلام قال يا رب ارنا ابانا آدم وذ كر الحديث فقال فيه قالآدم 





() من س - 
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من انت فقال اناموسى ةال نى بنىاسر ائيل انت الذىكاءك الله من وراء الحجاب 
لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه . 
فصل 
فى اأواب عن ذ لك . 

اعلم ان الذى يجب ان يو قف عليه من هذا الباب مما يبتى عليه الكلام 
فيه ال نعام ان الله عن وجل ليس بجسم ولا جوهى ولا محدود.وانه لا يصح 
ان يكون محجوبا على معنى | ن يكون مستورا بالسوائر المغطية كا تستر الاجسام 
بالا جسام الساترة اللا ثلة بينه وبين غيره وهذ | هوا لاصل الذى يبنى عليه 
التوحيد وينقى التشبيه ومن انب تله تعالى حدا او نانّة اوغاية واجا ز أن يكون 
مستورا تحجوبا حجب | لتغطية و|اسواتر الما نعة فقد ا حا ل ف ذ اك و تقص 
اتواحيد واو جب تشبيه الله تعال تملقه . 

والوجه الثانى من ذكر الخاب فى و صف الله تعالى هوأ ن يرجع به 
الىان يكون اخاب ف غيره والممجوب به غيره وذلك انما يكون با لاعىاض 
الما نعة منرئ يته و الموانع الحاجبة عن العم بدوذلك لايليق يهالا ان يكون معانى 
حاد'نة فى | للوقين وان يكو نوا هم | لحجوبون عنه بها اما ان يكو نوا ممنوعين 
عن العلل به اوعن رق يته ٠‏ 

ثم قد يقال إلوانع التى محدث <ندها المنع للحجوب حجب وان تكون 
تلك الا شياء <جيا على الحقيقة م يقال ان الا مط حجاب ب' وبين ماوراءه 
والمراد بذلك انه مانع من رؤ يته على معنى ان المنع حصل عنده والحجب يحصل 
معه لا ١‏ نه هو وهذا م تقول ف القيود ااثقيلة انما تمنع من المثى للقيد يها على مععى 
ان المنع حدث عند التقييد ما للقيد من المثى و اذا كان كذاك لجميع ماذ كر ها 
من | افاط الاب فق هذه الآيةوالسنن ممول على ماذ كر ناه ورتب على ماقلناه 
فحال فيه احد الوجهين ويصح الآخر وهذه جملة تكفى عن المواب عن سابر 


)0 يه 
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كدو لخاد . ١‏ 

ثم تقول ان معنى قوله صلىا لله عليه وس دو نالله سيعو نالف حيجاب 
من نور اما يرجع جميع ذلك الى المحجو بين دن خلقه بها لا الى الله عن وجل وانما 
حجب لم لا له . 

ولم يذ كر اتير انتلك حتجب الله ليس فيه| كثر منام!ا حجب واذا 
لم يصمح ان يكو ن الله عن و جل محجوبا كأ لا يصح ان يكون ممنوعا ولامستورا 
ولا محدودا ولامغطى بت انه يرجع اليحجب | 4لوتين . 

فا ما حد يث عبد | ل حمن بن ممرة عن ا لتبى صلى الله عليه و-لم ف 
قوله رأيت من ١متى‏ رجلا جا ثثيا على ركبتيه بينه وبين ريه حجا ب فا لر | د به 
حجاب للعيد عن رحمة | ارب اى انه كان ممنو ع ا لرحمة والنعمة حتى ا/يب على 
حسن خلقه ورحم بذلك فاخذ الله عالى بيده اى نجاه وخلصه يأ يقال اخذ الله 
بيدك على انه نصر ك و ياك وكذ لك قواه فاد خله الله عليه اى أدخله فى رحمته 
و كرامته وهذا كقول ابخاج اتيناك شعفا غبرا وكقو هم للحجااج انهم 
زوارالل . 

ناما قولحم فى تأويل قوله وزيادة فيكشف لم عن المجاب نينظر ون 
اليهءمانه برجع الى رفع المانع عن اارؤية من المنوعين عن رؤ بته دن اللحاق . 

فأاما ماذ كر ى وضية نو ح عليه السلام ابنه انه قال انها ك عن | لكير 
والشر كفان اللهحتجب عنهماء فان ذلك يو بد ماقلناه انهويكو ن<جاب و احتجاب 
لاعلى معنى التغطية وا لستر لا ناحتجاب اله عن وجل من الكير والشر ك ليس 
احتجا با عن سا تر ومغط وحاجب وما بل ذلك هومنع المتكبر والمشرك 
ماعند ه من | لرحمة للق منين و صر ف | لنعمة عنهم فسمى ذلك احتبجا با عنهم . 

فادها قول عبد الله بن عمر وين العاصى والذى نفسى بيده ان دون الله 
بوم القياء.ة سيعون الف حجا بء فقد بينا انما حجاب لاخاو قين لاله ولم يذ كر 
ايضا انما حجاب الله عن و جل وقد ذكر نا وجه تسمية الحوائل والسواتر 
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حجبا وحجابا وان ذلك يرجع الى تسمية ما يحد ث عنده وذلك ان المنع لارائ 
محصل عند ه فيسمى حجايا والحاب هو المنع الذى يضاد رؤية انحجوب به على 
معتى انه بمنع الرية فعلى هذا فر تب ما ذكر فى لفظ | خا ب فاما الآية فقد تقدم 
تأويلها فما قبل فا غنى عن اعا دته ٠‏ 
فصل آخر 

فها روى من الا خبار ا اتى ذ كرها فى ااتج-لى روى ابوبردة عن ابى 
موسى قال قال ر سو [الله صلىا لله عليه وسار« يتجلى رينا ضاحكا يوم القيا مة» 
وروى 'ابت عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذه الآية( فلما 
تجلى ربه للجبل) قا ل بدا منه قدر هذ ا» وعن ابن عبا س فى قوله تعا لى (فلها نجلى 
ربه للجبل) قال ما نجلى منه | لا قدر الإنصر ٠‏ ظ 

فصل 
فى الحواب عن ذلك وبيان تأويله 

اعلم ان معنى التجلى | لظهور يقال تجل لى الرأى اذا ظهر له!ارأى 
ولميكن ظا هس | فاذا تجلى الر ب معنا ه يتوجه على و جهين» احدهابا ظها را فعاله 
الدا لة عليه على معنى انه يضع | لعلاما ت ١'ى‏ بها يستد ل عليهءوا لثا نى | ذيكون 
بمعنى ما اق من الر و ية فهم اى مخلق رو ية يوم | لقيامة للؤ منين فيتجلى لهم 
عند ها :هذا ءغاءيةمها يكوان من 1 تجل لا ن الحزفة باالعى ع بعد الى 200لا 
واارؤ ابة له ايضا يعد مالم بر هتجل والعيا ن ف التجلى ابلغ»و |مامعنى الضحك فقد 
بينا فما قبل | نه هوبمءى اظهار | ل:..مة و اذالله عو جل يظهر | لنعمة يوم القيامة 
لأأوايا نه ى |الحنة فكأ نه قال يتجلى ربنا يوم | لقيا مة بنعمه وا ياديه وا حسانه 
وفضله واعظم ما يتقضل به على | هل الحنة ما ماق لحم دنر و يتهم لهء فاما معى 
قوله ( فلا تجلر به للجبل ) فقد ذ كر نا فيه جو ا بين .احد ها | نه جعل | لحبل حيا 
ء نا رأئيا حتى ر ءاه فذلك تجليه نهءوا لثاتى ان ذ لكتجل با ظهار | لفعل و التدبير 


0 
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( وان معنى قوله بدا منه قد رهذا فالمر اد به الاشارة الى الشىء المسير ‏ ؛ ) من 
ياته بر يد أن ما اظهر الله فى الحبل من الآ ية كان قد را يسيرا ىق جنب 
ما يقدر عليه بالا ضافة الى ما يبديه من علاماته ويظهره من آياته يوم القيامة 
وعلى ذ لك يتأ ول قول ابن عبا س ما تجلى منه الاقدر ا :إنصر وذلك انه مثل 
يضرب عند تقليل الثىء ود حرت العادة ف اغة العرب والعجم على هذا 
| لنحو , 

وانما قلذا ذلك لا ستحالة ان بو صف النهعن و جل بالتبعيض و التجز ثة. 

فصل 

ما ذكر فيه النزول والمهى” مع الفاظ زائدة على ما تقدم ذكر ها 
وبيان تأويلها وما ذكر فى بعض الاخيار من ذ كر العلو والصعود و مالم يتقدم 
ذكرهولابيان تأويله, فن ذ لك ماروى عكر مة عن ابن عباس فى قوله تعالى 
( هل ينظرون الاان يأ تمهم الله ى ظال من الغام ) قال ينزل الخحبار جل جلاله 
بوم القيامة ى حاب قد قطع كهيئة الطا قات»وروى شهر بن حو شب عن ابن 
عباس #ال«اذا كان يوم القيامة مدت الارض مد الاديم» وذ كر الحديث وقال 
فيه فلاهل السماء السابعة | كثر من اهل السموات السث واهل الارض بالضعف 
فيجى” الله تبارك وتعالى فههم والام( الصفوف  ١‏ ) . 

وعن الى هى برة والى سعيد انم شهدا على رسول الله صل الله عليه 
وس انه قال ان الله مهل حتى اذا كان ناث الليل الآ ول هبط الى ااسماء | لد نيا 
فقال هل من مذنبفيتو بء اير : ور وى عطاء بن يسار عن ر فاعة بن عر ابة (م) 
عن النبى صلى الله عليه وسلٍ قال اذا مضى شطر الايل اوقال 'ثلثا الليل ينز ل الله 
تبار ك و تعالى الى السماء الد نيا فيقول لا سمل عنعبا دى احد غيرى دن ذا 
الذى سكلنى فاعطيه , 

وروى جابر أن رسو لاله صلالته عليه وس قال مامن ايام افضل 
عندالله من ايام عرفة ينز ل الله الى الساء | لد نيا فيباهى باهل الارضءوعن ابن 





() ليس ى س (م) ف الااصل « عن رفاعة عن ابىعوانة» خطأ. 
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عياس انه لل يوم المج الا كبر يوم عسرفة وهويوم المباهاة ينزل الله الى 
السماء الدنيا فيقول لللانكة انظروا الى عبادى»وعن ابن عباس رذضى الله عم ] 
انه قرأ هذه الآية( ويوم تشقق الساء بالغيام ونر ل الملامكة تنزيلا ) اهل 
الساء الدنيا وهم:٠‏ كثر من اهل الاارض مرى الحن والانس فيقول اهل 
الاارض: فيكم" ر بنا فيقواؤ نلا واسنيأ ىوذ كر الحد يث وثقا ال افيه نشقق السباء 
السابعة وهم | كثر يمن اسفل منهم من اهل السموات والارض فيقولون 
أفيكم ربنافيقواون لاوسيأ تى ثم يأتى الرب ف الكر وبين .وهم اكثر من اهل 
السموات | اسبع والارضين . 

وعن عبادة بن الصامت #ال قال رسو لالله صل الله عليه و-لم « ينزل 
ربنا تبارك و تعالى كل ليلة الى السماء الدنيا » وذكر الحد يث و قال فيه»فيكون 
كذ لك حتى يصبح الصبح ثم يعاو ربنا الى كر سيهءو عن عبد الله بن مسعو د 
قال جاء رجل من بنى سايم الى رسو ل الله صلى الله عليه وسام ولم يكن رءاه 
الامكة يقال له عمر وين عبسة فقال يا رسو [ الله علمنى مما انت به عالم وانا به 
جا هل اىصلاة المتطوعين افضل فقا ل رسو لا لله صلىا لله عليه وس اذ! مضى 
نصف الليل او ثاثا | لليل فتلك سماعة ينز ل الله فمها الى السماء الدنيا فيقول هل من 
مسكفر الأعدر (هذال ان قال حتى ينفجر الصيم فاذا انفجر الصبح صعداارمن 
الخد : 

فصل 
|الحواب عن هذا الباب 
وبيا نتاو يله 

اعلم انا قد بينا فما قبل هعنى هذا الخير وان اانزول ينقسم الى | قسام 
وليس معناه مختص | انز ول بالنقلة والتحو يل فقط بل معنا ه فغير الخركةا كثر 
منه يقال نزل فلان من معالى الامور ومكارمها الى سفسا فها ويقال تزل فلات 


يت 
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عن رأيه واتزل: فلات فلانا عن درجته ورتبته و قال الله تعالى (هو الذى اتزل 
السكينة فى قلوب امو «خين) و قال ( انا اتزلناه ى ليلة القدر ) ى صفة القرآ ن 
واخير عن المشركين انهم 'قااو ا سختزل مثل ما انزل الله ويقال نزل بنى فلان 
خير وخصب وارتفع عم جدب و قحط وايس برادبذلك معنى النقلة وااتحول 
من مكان إلى مكانءو مع ذلك تمعنى النز ول فيه صمح على الوجه ا لذى يايق به 
كذلك معبنى ما وصف به الرب من ااتزول وان لم يكن معنى | انقلة سا نغ ى 
لغة العربءو ذ كرنا ان ذلك برجم تأو يله الى'ظهار فعل وتدبير ق عياذه يسميه 
نزولا وانه يحتمل ان يقال ان معناه ان يظهر رحمته لهم واجابته لدعامم وانه 
من له ان لا يجيب ولاير حم لان الاجابة منه فضل وثر كها منه عدل فا ذا 
اجابهم فقد تزلعماله ان يفعل بهم دن ترك الاجاية الى ان يفعل هم ما يكون 
من فعله متفضلاء و »تمل ايضا ان تكون معنا هتزول ملا كته بامره فيضا ف 
اليه التزول على معنى ما وقع باه ا يقال تزل الامير بموضع كذا اذا تزل 
| صحابه بام ه ونفذ فيه حكه وسلطا نه“وا ذا كان ذلك ما محتمله اللفظ و يصح 
معذاه وكا نْحمله على بعضها لانو دى الى وص ف الله جل ذ كره مما لا يليق به كان 
ا ولى تما #الواءواما اللفظ الاخرالذى ذكره ف المير وهو قواه فيجىء الله 
تبار ك وتعالى فيهمءفتأو يله على نحو قو له تعالى ( وجاء ربك والملك صفا صفا ) 
وفد بينا فا قبل ان ذلك يدور على وجهين»احد هما ان يكو ن! اراد به اظهار فعل 
يسمى معجيئاء و الثانى ان يكو ن جى ءفيهم اى جىء بهم وهذانحو ماروىعن ابن عباس 
ف ”أ ويل قوله تعالى ( ى ظال من الغام ) ان معناه بظلل وما ذكر: فى تأويل 
ازول وانجىء فهوتأ ويل المبوط وان ذ لك ايضا ليس هو بعنى! اتحول من 
«كا ن الى مكان: فا ما ما روى عن ابن عباس ر ضى الله عنه ف قوأه ان الهج 
الا كبر يوم عر فة وان ذلك .ومالمباهاة وان الله تعالى يقول لللائكة انظر وا 
الىعبادىعفليس فيه مايتكر و معبتى اليا هاة تعر يف الملا نكة ٠١‏ يفضل به على 


بىآدم من الو اقفين بعر فة من توفيقة ايا هم لطا عته واحتهالهم المشاق فيهاء ذا ما 
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ماذ كره فى الخير الآخر من قو لدو سيأتى فهو بمعنى قولنا يجىء وجاء ينز ل ويأتهم. 
الله فى ظلل وايس معىشىء من ذلك هوعلى الخد ا لذىلايليق بالقه تعالىرى. 
الحركة و النقلة وا لزوال من مكان الى مكان بل كل ذلك على معنىظهور فعله 
و:-د بيره | وعلى معنىظهور ا لفعل منغيره بأمى ه وحكه فيضا ف اليه با للفظ 
الذىيكون من قبله على معنى | نه بأى ه وحكه و قع»وعلى ذلك يتأول ماذ كر 
فيه من العلوا وا لصعود وانه لاحلوا لمراد فيه من احد و جهينءاما ان براد به 
عاوا لاملاك |!ذين نزاوا باممه الى حيث بريد من فوق بأممه ايضا فيضا ف 
الفعل اليه كا قلنا انهم يقولون ضرب الاميرا لالص وامما المراد به اسهد اص 
بذ لك .وحتءل | يضا ان يكو ن معناه ظهور فعل بعد فعل فا ذ | كان فعله فضلا 
سمى نزولاو اذ ا كان عد لاسمى صعود الاجل مابرجع الى المعقول فيه والى 
صفة | لفاعل فما له ان يفعل وان لايفعل . 

فصل 

فى ذ كرا لفاظ زا ئدة فى الاخيا ر الى ذما الضحكءفن ذلك ما روى 
ابن مسعو د عن الذبى صلى الله عليه و سل انه قال | تى لاعلم آخرا هل النار روجا 
من النار و آخر ا هل اللخنة د خو لا | لحنة رجل يقال له ادخل الحنة فيأ تمها فيرى 
| نهاقد ملئت فير جع فيقول يا رب قد | متلأ ت فيقول ارجع ثلاث مرات ثم 
يقول له لك مثل الدنيا ولك مثل عثشمرة امثالها فيقول اتضحك نى وانت املك 
قال ورأيته يعنى النى صل الله عايه وس حك حى بدت نواجذه . 

وعن عائشة رضىاله عنما انما قالتسمعت رسو لالله صلى الله عليه وسلم 
يقول ان الله ليضحك من اياس | لعبد وقنوطه وقرب اارحمة منه . 

وعن طاحة بن البراء ان الذبى صلٍ الله عليه وسلم لا اخبر يموت طاحة 
رفع رأسه الى السياء وقال الهم القه وهو يضحك وانت تضحك اليهءو عن انبى 
هر برة عن النبى صل الله عليه و سلم قال يضر ب الصر اط دين ظهر الى جهنم »وذ كر 

الحذتك 
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الحديث وقال فيه فيقول يا بن آدم ما اغد رك تعطى عهود ك ومواثيقك ان 
لا تسكلنى غير ما | عطيتك نيقول اى رب لا اكون ا شقى خلقك فلا يز ا ل يدعو 
حتّى يضحك |لرب منه فاذا ضعك منه قال له اد خل المنة ٠‏ 

وعن عادم بن لقيط ان لقيط بن عاس خر ج وافد! الى رسول الله 
صل الله عليه وسلٍ قال فوا فينا رسول الله صلى | لله عليه وسلم حين انصرف من 
صلاة | اغد اة» فذكر | لحد يث وا لفيه فيظل بضحك تدع | ند عو نكم قر دب 
قال 'قيط ان نعد م من رب يضحك خيرا . 

فصل ق بيان تأر يلى 

اعم ان معنى الضحك ايس هو خصو صا بتكشر الفم وظهو رالاسنان 
وتغيرا لهال على الانضسان به بل معناه مشترك قالت العرب حكت الارض 
با لنيات اذا ظهر فنها | لنبات قال إاشاعس . 

تضحك الارض من كاء الساء 

بر بد بذ لك ما تظهر الارض من النبات وانواره عن مطر السماء 
فاما و صف الله جل ذ كر ه به فذلك ر اجع الى ما يظهر من نعمه و يبد يه 
من مننهءفا ما ما قيل ى خير من يد خل | للخنة ار | أتضحك بى و انت املك 
فقد تيل فى بعض الا خبار ايضا فى مثل هذا المو ضع منه اتستهز ى وانت 
رب العزة وليس المر اد بذاك الا ما يقع ى وهم هذا القا ثل ان ما يطمع فيه 
ويربى غير مو'نوق به ولامتحةق لا رجع الى متحقق حالة نفسه فى حر وجه من 
النا ر والعذاب وذلك ايضا محاز فى الكلام اى يفعل مثل ما يفعله من لا حقق 
ما يقو ل وا لشبه بالثىء قد يسمى با سمه قال الله تعا لى ( فاعتد و | عليه بمثل 
ما اعتدى عليك ) وقوله ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) فاما قوله فى الحير الآخر 
اذالله يضحك من يأس العبيد(١‏ )و قنو طهم فيحتمل ان يقال انهعناه | نه عند 


يأس العبد ما سوى الله جل ذ كر ه يظهر الله ر حمته و عطفه و لطفه فير حمهم 


(و)ب_-العيد. 


بأ 


مشكل الحد رمث ١0‏ ع 
ديسل ذ لك يذ جع ليأ ين لد من الله جل عن لابني امن كان كف شال 
يظهر له نعم الله جل ذ كر ه 

فاما قوله اللهم القه وهو يضحك وانت نضحك | ليهءفضحك الله اليه 
الثهاز لكر امته لاو تكد خلو ىو الف يبلغية جا إلو] قير من للم بحايد ويء . 

فاماق وله ى امير الآخر واذا ضحك ربك الى عبد فى مو طن فلاحساب 
حيدم قرا داب البغياكفاز كلكو اران نا ميرك له عر لاسوا, ومنده 
الحساب فيا اتما ما لتعمه و الك لا لها والمننه وفضله في.وكذ .لك قورله فلا .]ل 
يد عوحى يضحك الله منه فاذ 1 ضحك منه قا لله |اذ خل | بلحنة»فا لمعنى | ظهار 
دوا تا عليه داإتدالء بالخرع وار حة) وارين عر ل بار لا 
به | أرب بحا نه من | لضحك من ان يكو ن معناه'ر اجم (( )الى ما قلذا فعل ذيك 
ثر تبه للا ستحالة ى وصف الله جل وعن ا هو تكشر الفم وتلهور ا لَاسنانّ 
وتغير الا حوال لان ذاك من صفات الا جسام | لحد ثة الى يدل تعاتب 
الحدوث علما على حداثها . 

فصل 


ى دهان و من الفاظ الفررح والاستبشار 

وددى النعان بن بشير عن النبى صلى الله عليه وسلم | نه قال لله افرح 
يتوبة العيد دنر جل كان فى سفر معه را حاته» الحديث . 

ودروى ابوهسيرة عن رسو ل الله ص_لى الله عليه وسلم قال يقول الله 
عن وجل « انا عند ظن عبدى بى وانا معه اذا ذكرنى والله أفر ح بتوبة عيده 
من الرجل بجد ضالته بالفلاة ٠‏ 

وعن ابى هسربرة ان سول الله صلى لله عليه و-لم قال لا ستيشمار الله 
بتوبة احدا'م افضل مر#ى استبشار احد ثم بضالته علها زاده و متاعه وسقاؤه 
وما يصلحه > و روى ابو ا لد رد اء عن النبى صلى الله عليه وس | نه قال ثثلاثنة 


(0) كد لاا عم 





[ 
[ 
[ 


مشكل الحديث 13 رين 
بحهم الله ويضحك الهم و يستبشر هم الذى اذا ا نكشفت نئة قاتل وراءها 
بنفسه لله » وعن إلى هبر ة قال قال رسو لاله صل الله عليه وسلم لايتوضأ احد كم 
فيحسن وضوءهو يسبغه ثم يأنى المسجد لاير بد الا الصلاة فيه الا يستبشر الله 
تعالى به 5 ستبشر اهل الغا نب بطلعته . 
فصل 
الحو! ب ف ذ لك 
أعلم ان معنى ما وصف (به) الله جل ذ كره دن اافرح فهوععتى اارضا 
لأن افرح ينقسم معناه الى ا لسر ور وا لرضا ولا يليق بالله تعالى السر ورلا نه 


يقتضى تغير صفته و حدوث الحوادث فيه . 


فاما الذى هو بعنى الرضا فصحيرح ف و صفه ويكون معناه اراد ته : 


الا نعام على دن هو راض عنه و من :ابالله عن وجل عليه فقد فر ح به على معنى 
انه راص عنه واراد الا نعام عليه . 

فاما معنى استبشاره بتوبة | عبد فر| جع | يضا الى ما يظهر للعبد من 
الكرامة و١‏ للطف والنعمة و افعاله لا نحاه ولا تحدث فق ذاته بل تحدث ف غيره 
فاما ا لبشيشة فهو معنى الا ستبشًا رلانه يقال ف فلان بشيشة وهشاشة وبشاشة 
وفلان باش اذا كان مظهرا لارضا با يس:قبله فلما كان الله عن و جل راضيا عن 
|لأثاثنب من غيي3ه مظهر | للنعم لد يه بتو فيقه اياه للتوبة ١‏ ولاو تثبيته علما 'ما نيا 
ومثوبته ثالث كان ذلك منه استيشا را وبشيشة . : 

فصل 
فى ذكر ماروى من الفاظ الاستحياء 

وى ا بو وا قد الليثى ان اانبى صل الله عليه وسلٍ با هو جا لس 
فى المسجد والناس معه | ذأ قبل ثلاثة تغرف قبل ١‏ نان الى رسو ل الله صل الله 
عليه وسلم وذ هب واحد قال فوتف على رسول الله صلى الله عليه وسل فا ما 


| 8 


مشكل الحديث 3 5-5 
احد هما فرأى فرجة فى الحاقة فجلس فيها واما الآخر فجلس خلفهم واما 
الثالث فاد بر ذاهبا فليا فر غ رسول اقه صل الله عليه وسلٍ قا ل ألا اخ ركم 
عن" الثلائة تفرأ ما |احدهما فأ وى الى الله فآ واه الله والآ جر فاستحيا 
فاستحيا الله منه واما الآ خرفاعى ض فاعى ض الله عنه . 

وعن ابى خنيس الغفا رى قال حرجت مدع رسول الله صلى الله عليه 
و-لم فى عن وة تها مة قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجا ء ثلا ثئة 
نفر فجلس النان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه ومسل 
ألااخي ك عن التقر (لثلامة ! ما | حد هما ()) ناسعيا) ف ا 211 1 00 
الا حرفا قبل تا يا الى الله فتاب الله عليه واما الااخر فاءى ض فاعى ض 
ألله عنه , 

وعن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ايها 
الناس ان ربيم حبىكر بم يستحيى ان بد عبده | ليه يد يه ان برد هما خا ئبتين » 
وعن انس ان النبى صلى الله عليه وسلم قال ان الله يستحبى من عبده | وامته 


يعد به) بعد ما شابا ٠‏ 

اعم ان الاستحياء من الله عن وجل بعنى الترك وعلى ذ لك تأ ول 
المتأول قواه ( ان الله لايستى ان يضرب مثلا ) وان معناه انه لايتر ك . 

واما قوله واما الآ خر فاستحيا فاستحيا الله منه فيحتمل ان يكون 
معنا ه ترك اذى القوم بمزا حمتهم فى الحاقة فجلس خافهم فترك الله عنوجل 
عقوبته وعفا عن ذنوبه» وكذلك معنى قواه ان ربج <ى كر م انه يررك عقوبة 
| عبد عن خطيئته و يعفو عن زلته بكر | مته فاذ | رجع | ليه سا ثلا مستغفر| 
احابه وغفر له . وكذ لك معبى قوله« انالله يست<ى من عبده اوا مته ان يعذ بها 
() كذا وق الكىللد ولابى ( , | 5م) « اما واحد» . 


او ااا 1 سمش لاسسسس سس سح سس ب سي !777 رس سس ل ع وى سي تت 


مشكل الحديث 136 ج - ١‏ 
بعد ما شابا » انة بتر ك عذابها اذا شايا ى الاسلام وانا قلنا ذلك لان الخحياء 
الدى هو ا لانقياض بتغير الاحوالوحدوث الوا دث فيمن يتغير به لابجو ز على 


الله عن ذ كره ِ 
فصل أخر 

فى معنى ما ر وىعن رسو ل الله صل الله عليه وسلم فى وصف الله تعا لى 
بالصير والغضب والء*ضص- 

روى ابومومى عنر سول الله صلىا لله عليه وس قال « لا احد اصير 
على اذى يسمعه من الله تعالى انه يشر ك به ومجعلله ولذا ويرزتهم ويد فم 
عنهم ويعا فيهم » وروى ابوالد رداء ان رسول الله صبوىالله عليه وسلم قال 
اذالله يبغض الفا حش البذى,ءوقال ابوهى برة تالز سول اله صل اقه عليه 
وس انه درس ل يسئل الله يغضب عليه : وعن الى هس يرة ان رسول الله ' 
صلى الله علهِ وسلٍ قال يوم احد! شتد غضب الله ( عن وجل على قوم قسموا 
| لبيضة على رأس نبيهم وهو يدعوهم الى الله عن وجل ؛ وعن سلام عن | بيه 
قال قال رسو لاته صلى الله عليه و سل ا شتد غضب ‏ | )الله على امل أة 
الحقت و لد ا بقوم ايس منهم يش ركهم فى اموالهم ويطاع على عورا تم » وعن 
جابر قال جمعت رسول الله صل الله عليه وسلمٍ يقول اشتد غضب الله على 
من كذ ب عللى ٠‏ تعمد اء وعن الىهى برة قال قال رسول اله صل الله عليه 
وسام ند نو | نشمس فيبلغ النا سأمن الكرب والغم مالا يطيقون-_وذ كر 
الحديث وقال فبهفيأ تون آدمصلٍ الله عليه فيقو لون | شفع لنا الى ربك فيقول 
ان رلى قد غضب | ليو مغضبا لم يغضب مثله قبله ولا يغضب مثله بعده . 

اعم ان دعىوصف الله جل ذ كره با لصير فهو بمعتى لحتل و محنى 
وصف الله جل ذ كره بالحم فهو "أخير | لعقوية عن ا لستحقين لها و وصف الله 


() ليس ى س . 
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مشكل الحدايث 135 2 + 
بالصير لم برد به الكتاب وانما ورد فى نوع من هذه ا لاخبار ونأ ويله على معنى 
تأويل الخلم» فا ما وصفه با لغضب فقد ورد به ا لكتا ب ومعناه اارادة العقوبة 
لاهلها ومن علم | نسه يعاقب ليما وكذ لك نقول فى ١‏ ارضا انه اراادة التي 
والتفضيل من علم انه اهل لذ لك وذلك من صفات الذ ات لان تأويله يرجم 
الى الارادة وا رادة الله تعالى من صفات ذاتهءفا ما معنى| شتد غضيه فالمر اد 
به ما يبد يه من زيا دة العقوبة على بعضهم دون بعضعفا ما ما هوصفة | لذذات 
فلا يجو ز و صفه با لتز | يد وائما يرجع | اتا بد الى الافعال | لصادرة عن الارادة 
واما معنى | لسخط فهو بعنى .| لغضبءو اما معنى | لبغض فهو مع ىألكر | هية فاذا 
قيل | بغض الله فلا نا من خلقه ذا لمر اد به كر | هته | لفضل عليه وا لا حسان اليه 
وا لرحمة له واذا قيل للوجود ان إلله يبغضه فالمعنى فيه انه يكره ان يكون لاف 
ما هوبه وعلى ذ لك يتاول قواه ان الله يبغض الفاحش اليذى. 

فصل آخر 
فى ذ كر ما ورد ف السنة من وصف الله جل ذ كره با لاعس اض» 
روى عن واثل بن حجر: اختصم رجل من حضر موت ورجل من كندة الى 
رسول الله صلى لله عليه وسارء فذ كر اهديث وةا ل فيه قال رسول الله صلىالله 
عليه وسلم اما انه ان حلف على ماله ليأ كله ظلما اياقين الله عن وجل وهوعنه 
معر ض>وروى عطاء عن ابى ابوب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سم 
محرة الموٌ من ثلاث فان تكلما والااعىض اله عنها حى يتكلما . 
فصل 
فى المواب عن ذ لك 
اعلم ان معنى وصف الله جل ذ كره با لا عى اض عن العبد يرجم الى 
تر كه تو فيقه للخير ومعونته عليه اوعن اثابته وا كر امه فاذا قيل للعيد انهءمعرض 
عن الله عن وجل فلمراد به انه مخنصر ف عن طاعته وكذلك يقال فى الا قيال 


إذا 


ع1 5 و1 7 ٠‏ ل ست بعصم معو و تس اج سو ورج رووي »1 "شاك م د تت لسع .وس صتخت صنة 
سم .1 


مشكل الحديث ةا ١‏ 
اذا قبل ان الله مقبل على عبد اوقيل للعيد انه مقبل على الله او الى الله جلذ كره 
المراد به ى وصف الله تعالىيه معو نة العيد على فعل الخير بتيسيره له طر يق ااطاعة 
واذا وصف به العبد فالمراد به استعا له بالطاعة والعيادة و اما قلناذلاك لاستحا لة 
ان يبوصف الله عن و حل بالملاقاة والمقا بلة فيكون اعساضه والاعى اض عنه 
على حسب الااعى 1ض عن الا جسا م و الا قبال علما بتلقى | لا ذ اة لا ووجه 


المقا بلة وذ لك لا ستحا لة كونه جسم | وجو هس! و موصوفا بما يؤ دى الى وصفه 


بالحد وث ومما نه . 7 
فصل آأخر 


فى ذكر مار وى من الآثار فق المبالاة 


فن ذلك قوله تعالىق تا بد(قل ما يعبأ بم ربى اولا دعاو كم) وروى . 


ذأفم عن ابنعمر عن ١!‏ 'ذبى صل الله عليه وسلم انه قال من جعل الحموم هما واحدا 
كفاه الله هم دنياه وآنخحرته ومن تشعبت عليه الممو م لم يبال الله فى اى وادمن 
اوذنة الدننا حرق ) 

ودروى حماد عن ثا بت عن شهرين حو شب عن اسماء بنت يز يد قالت 
معت رسو لالله صلا لله عليه وسلم يقول ان الله يغفر الذنوب جميعا ولايبالى. 

وروى خاند بن عبدالله ع بيان عن قيس بن مرداس الاسامى ال 
قال د سو [النه صل الله عليه وسلم يذهب الصالحو ن الاول فالاول ويبتى حا لة 
كثالة الغر لاببالى بهم . 

ود وى شهر بن حو شب عرنى. معدى كرب عن الى ذر عن ا أمنى 
صل الله عليه وسم برويه عنربه جل وعنيا ابن 1 ذم ان تذنب حى يباغ ذنوبك 
عنان الساء ثم تستغفر نى غفرت لك لا ا بالى . 

اعلم ان كل ما وصف به الله عو جل من امثال هذه الالفاظ تالمر اد 


١6 


الآية ممولا عليه . 


مشكل الخحديث 54 جك 
به الأخبار عن غناه عو جل.و انه من لا ينتقص شثىء ما يفعله وكذ لك معنى 
مار وىعنه صلى | لله عليهو سلها نه قال ف القبضتين اللتعن حر جه من صلب دم 
عايه | لسلام للنار ولا ابا لى وللجنة ولا ١‏ بالى وافاد بذ لك انه يوصل فضله 
وعداه الى ما شاء من خلقه من غير ان يزداد عن فعل الفضل ا ويكو ن له 
نقص بفعل ااعدل من تعذيبهم ابتداء من غير بحرم و اذا كان كذاك كان معنى 


فصل آخر 

فى اابيا نف عما روى عن ا'نبى صلى الله عليه و سلم من وصف الله 
المباهاة . 

روى ابوهربرة عن الدبى صلى الله سليه انه قال ان الله يباهى باهل 


عسفات فيقول يا ملا نكبى انظر وا الىعيادى جا نى من كل فج عميقاشهد م 
الى غفرت لهم . 

وروىمطر ف بن عبد اله بن | اشخير ان نوفا البكالى وعيد الله بن 
عمر واجتمعا فقال عبدالله بنعمر و انا احدثك عن رسو لالته صل الله عليه و سلم 
صلينا معه المغرب ذات ايلة فر جع من رجع وعقب من عقب فجاء رسو ل الله 
صل الله عليه وسلم من قبل ان .ثوب الناس لصلاة ا'عشاء وقد <فزه اانفأس 
وهورافع ا صبعيه الى السماء وهويقول أبشر وايا معشر المامين هذا ربكم 
فتسم با با من ابو اب السماء يباهى بج الملا نكة فيقو ل انظر و١‏ عيادى قضو افر يضة 
وهم ينتظرون اخرى . 

وروى ان معاوية تحر ب على اناس و هم جلو س فقال خراج 
رسو لاله صالله عليه وسار على حلقة وهم جلوس فقال ما اجاسجم قالو| جاسنا 
نذ كرالله وتمده على ما هد انا للاسلام ومن علينا بك فقا ل1لله !١‏ | جا-كم 
الا دلك الوا لله ما جلسن) الاذلك تال افىلم استحلفج مهمة لك ولكنى 
اخير تى جير يل عايه | اسلام ان الله يباهى بج الملانكة ٠‏ 


قشل 





فشكل الحدرت 15 اج ١‏ 
فى الحواب عن ذ لك . 

اع ان معنى المبا هاة هوأ ن الله عن وجل يظهر من فعاه لللانكة 
ما بحقر ون طاعتهم فى طاعتهم وعبا دتمم فى عباد تهم واصل الباهاة هو مفاعلة 
من المهاء وا لمماء من | لعظمة فكأ نه ارا د(ان) اللهعن و جل يظهر من عظمة هؤلاء 
الطيعين و ماهم فيا مايزيد على مهاء الملا كةو -اله مف طاعتهم و عباد تهمىو الغرض 
ف معبى هذا احير وفائدته تعر يف الحاق من الآدهبين مو اضع الفضل قف طاعتهم 
وعبا دتهم وانهم قد تبلغ طا عتهم ميلغا يزيد قدره على قدر طاعة الملانكة وهذا 
ما يمكن ان يستدل به ان افاضل الاد ميين افضل من الملاركة لا نه لايبا هى الا 

با لافضل . ّْ 

فصل آخر 
مما ذ كر فى | لير من معنى المناجاة 

روى حميد | لطويلعن | نس عن| لنى'صلى التهعليهو سا( انه )رأى نخامة 
فى قبلة المسجد فشق عليه حتى عرف ذ لك فى وجهه لحكه وقال ان احد كم 
وعن الى هس برة قال صلى بذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم 
تإخل وك فى آخرا لصف قال يا فلان ألا نتقى الله ألاتنظ ركيف تصلى فان احدكم 
اذا قام يصلى يقو م ينا بى ر به فلينظر كيف ينا جيه “وعن صفو ان بن محر ز قا ل 
بهم انااسير مع عبدا لله بن عمرآ خذا بيده ١‏ ذعرض لهر جل فقال كيف سمعت 


رسو ل الله صل الله عليه وسلم يقول فى النجوى يوم القيا مة قال سمعت . 


رسو لالته صو الله عليه وسلم يقول بد نى منه المؤ من فيقو ل أ تعر ف كذ| ؟ 
انك دايا كذا, 


© 


مشكل الحديث ٠.٠٠‏ حك 
الحواب عن ذ لك 
اعلم ان مععى المنا جاة هوعاطبة | ا طب على | لوجه | لذى مختص به 
ولايشاركه فى سباع الخطا بغيره وذ لك اذا وصف الله تعالى به فالمر اد اسباع 
الله نعالى وافها مه من اراد من خلقه عا لى | اوجه ا لذى مختصون به من غير أن 
يشاركراق »ماع مايسمعون و افها م ما يفقهون و هذا هو معنى اانجوى يوم 
القيامة لأ نه تعا لى يسمع من يشاء من خلقه خطا به على | لتخصيص بالخطاب من 
غير أن يشار كه فى سماع ذلك الخطا ب غير ه 
وهو ماروىعن الننى صلا لله عليه وس إنه قال مامتكم من احد الا 
و سيخلوا لله عن وجل بهيوم القيامة ليس بينه و بينه برحما ن» ومنا جاة | لعبد لله 
عسو حل هوا خفاء الخطا ب من غير ان يسمع غيره وهو ان يذ كرا لله تعاال 
سر افعلى ذلك حمل معنى | لمناجاة اذا و صف به الله عن وجل اووصفا به الحاق . 
قيانال مازوى. موه 000 
سويته نفخت فيه من روحى ) وقال ( فنفخنا فيه من رو حنا ) . 
وعنقتادةعن انس #ال قالورسول١‏ لله صل الله عليه و سل بجمع الله الناس 
يوم القيامة فيهتمون لذلك فيقولون او تشفعنا علىربنا حتى بريحنا من مكاننا هذا 
فيأتون آدم فيقولون انت آدم الذى خلقه الله بيده ونفخ فيك من روحه . 
وعن ابىسادمةعن الى هميرة | نر سول الله صل | للهعايه وساقا ل لتى 
آدم موسى عليهما السلام فقال له موسى انت الذى خلقك الله بيده واسكنك 
جنته واسحدلك ملا كته ولفخ فيه مر. روحك تم فعات ما فعءلت وذكر 
الحديث . 


(6؟) فصل 


ان 


متك الحد يرث 1 ع 


فى الحمواب عن ذ لك 
اعلم ال مععى ما يوصف به الله عن ذ كره من تفخ الر وح فالمر اد به 
خلقه | اروح فيمن يحلقه فيه وا فمال ااررب جل ذ كره غير وا قعة على طر يق 
الما شر ة و التو لديل افعاله كلها ابتداء اختراع من تبل ان اللهعن و جل لايقتضى 
تغير امحتر ع بدولا حد وث ثىء منها فيهءفاما وجه اضافة الرو ح ايه ومعناه 
وفا دنه فهو مخصيص تشر يف لان ا مذ كور قد مخص با لذ كر تشر يفاله وان 
كان غير ه فى معناه يأ قيل بيت الله و عبدالله وناقة الله تخصيصابا لذ كر من حملة 
السميات وابانة ب! لفضل وامارة لديبين بهاعماسواه للتنويه بذ كره و الرفع من 
حاله وعلى هذ |الوجه اضضاف روح عيسى عليه السلام اليه فقال رو ح الله وذلك 
احد وجوه الاضافات مما معناه ولا حرج عن املك والحاقو التدير والقدرة 
لابه ستحالة الاضافة اليه من طر يق الحاورة له والتغيير به لاستحالة ان يكو ن جسا 
اوجوه افيتغير بما محد ث فيه | ويجا وره فعلى ذلك فرتب هذه الابواب 
ان شاء الله . 
فصل آخر 
ف الكلام.على من قال ان مات وينا من هذه الاخبار وذ كرة فى [مثال هده 
السئن والآ ثارمالا جب الاشتغال بتأو باه و نر جه و تبيين معانيه و تفسير ه . 
اعم ان اول مافى ذلك انا قد علمنا ان النى ى صلى الله عليه و سل 
انما خا طبنا بذ اك ليفيدنا انه خا طينا على لغة | لعرب بالفا ظها المعقولة فما بين 


المتداولة عند هم فى خط بها فلا ماو أن يكون قد أغار يهلة ١‏ ل لقال إل معات > 


صحيحة دفيد ة | اولم يشر بذلك الى معنى وهذا ما يجل عنه ان يكون كلامه 
محلو م من فا ندة صحيحة و معنى معقول فاذا كان 5ذ اك فلا بدأ ل 
الألقاظ منان صميحة ولا لو أن يكون الى معر فتها طر ب ا ولا يكون رن 


"2 


مشكل الحديث م ع 
معر فتها طر يق فان لم يكن الى معر فتها طر بق و جب ان يكو ن تعذ رذ لك 
لأجل ان اللغة التى خا طبنا بها غير مفهومة المعنى ولا معقول المر اد والام 
بحلاف ذ لك فعلم انه لم يعم على | لا طبين من حيث | راد بهذه الا لفاظ غير 
ماو ضعت لا او مايقارب معانما مالا حر ج من مفهو م خطاا واذ كان كذلك 
كان تعر ف معا نما مكنا وااتوصل الى المر اد به غير متعذر فعلم انه مما لايمتنع 
الو توف على معناه و مغزاه وان لامعنى لقول من قال ان ذلك مما لايفهم معناه 
اد لوكان كذلك لكان خطا به خلوا من الفا ئدة وكلامه معنى () عن ماد 
صحيح و ذلك مالا يليق به صلى | لله عليه و سلمءفا ن قيل أ لستم تقولون فى متشابه 
القر آن انه مما لايو قف على معناه وان كان على لغة إلعر ب ولابد فيه من فائدة . 

قيل فيه جو | با نءمن | صعا ينا من قال ان ى مشكل | لقر آن مالا يعلم 
تأ ويله الا اللهءوائرا تون ف العلم يقواون1 منا به و لانعلم تأ و يله لان الله 
هوا خصوص ععر فة تاويله ولكن فائدته التلاوة الى هى طاعة وهى مندوب 
الها مثاب على فعلها :و هنهم دن قال انه لا «تشابه فى القر آن الاواار اتخون ى 
العلم يعر فون تأ ويله وا نقوله( والر! ##ون) معطو ف على قوله ( الا الله) فعلى 
ذلك سقط هذا السؤّالءفان قيل أليس معانى هذه الالفاظ ااتى وردت ف 
هذه الآ ما راذ حملت على المعقو ل فما بيننا لى يصح ق وصف الله تعالى ذ كره 
واذا خر جت عن معا نما المعقولة ا دى الى ان لا تكون على حسب اللغة وان 
يكو ن ذ لك مما محتتص بعلم | لله ؟» قيل | لمعا نما معقو لة علرحسب ما يصح ف 
وصف الله :ما لى ممولة على ذ لك وسبيلها كسبيل سا ثر ١‏ لاوصاف اتى وردت 


1 ف الختابة بن تخ الله سميحا نه بالنعوت اتى حصلت فما النصوص والتو قيف 


وكانت معانها معقولة ومرتية على حسب ما نزاتها | لعقول على حسب اختلاف 
الموصوفين با بعد أن لاحر ج عر. حقائقها وحدو دها وا حك دها اللازمة 
واووحب الوقوف فق معانى هذه الالفاظلهذه الاخبار الواردة ىوصف الله 
م 2 وأ لاه او اك روا ا اا ا ا 00 


(1) لعله - معرى؟ حل 
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مشكل الحدريث 0 م 

جل ذكره لاجل ما قالوا ازم الوقتوف فسائر وصف اله مما ورد فى الكتاب 
لشاركتها لهذه فى مثل هذا المعنى فلما لممجز ذلك وكان سائر ما ورد من وصفه 
مولا على ما يصح غير متوقف فى معناو فكىذ لك سبيل هذه الالفاظ الى 
ورذحاق داه الآئاز. 

فان قيل انك لا توجبون العم والقطع با مثال هذه الا خبا رلا نه 0 
آحاد وما فى معانيها فكيف مجمعون بينها وبين ماف الكتاب؟ قي لطر يق المع 
بينهم| من وجه 1 حر وهوأ نه مما اطاق فى وصف الله جل ذ كره وله معنى صحيح 
معقو ل و اذا كان احد هما مقطوعا بهوا لآ حر يو ز ا وليس لاختلا فهياف طر يقهها 
انو حب اختلاف < كه فجوا زا لاطلاق حمل معانيها على | لوجه الصحيرح» 
فان قيل فاذالم يكن خبر ااواحد موجبا للاعتقاد وااقطع وليس ف هذه الاخيار 
عمل يقتضى ذ لك منها محسبه فعلى ما ذ | نحماونها ؟ قيل انها وان لم تكن موحبة 
للقطع بها مقتضية لاعلم فا نها حو زة مغلبة وقد يفيد | لبر | لتجوبزهن جهة | طلاق 
اللفظة و قديفيد ذلك من طر يق | لقطع و الاعتقاد و اذا كان طر يقه تواثرا و اجماعا 
ظاهسى! او كتابا نا طقا فا نه يقتضى الاعتقاد والقطع نحسيهءو ان كان ذ لك مستندا 
الى اخيار [حاد وعد ول ثقات كان الحم بها على الظاهس واجبا من طر يق 
التعجويز و رفع الا حالة وان لميكن فيها القطع والاعتقاد فلذلك ر تبنا هذه الاخبار 
على هذه الوجوه الى ذ كر ناها . 

واعام انه اذا كان لابد من قبول اخبار العدول و لابد ايضا هنا نيكون 
لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الاثر والفا ئدة وكان | لتوقف فها يمكن 
معر فة معناه لا وجه له وكان تعطيل هذه | لاخبار لاجل تو هم تعذ ر تخر بجه#ا : 
ور تيبها لاوجه له وكان بعضهم ممن يبتو هم انه لاسبيل الى تخر مجها يذ هب الى 
ابطاها وبعضهم يذ هب الى اجاب التشبية بها وبعضهم يذهب الى | خلا ثهامن 
معان صيحة - وجب ان يكون الام فيها على ماقلنا ور تبنا و ان يكون | وهام 


1 


مشكل الحخدث غ٠‏ 0 
المعطلين من الملحد ةأو | مبتد عة و | اشبهة لله مخلقه فاسدة با طلة وان يكون 
معا نى هذه الآ ثا رصحيحة معقولة على الوجه | لذى رتبناهاوبيناها و بطل توهم , 
من يدعى ان ذ لك ما لامجو ز تأ وله ولا يصح تفسيره . 

ووجب ايضا ان يكون معنىقول من قال باسراارها عل ماجاءت 
حمو لا على | ننه لا يز اد فها ولا ينتقص منها لثلا يو دى الى وقوع | لغلط نه 
و خاصة | ذاخا ض ف تأويلها من لم يكن اه د ربة بطر يق | اتوحيد ومعرفة | لق 
فبها و لذلك حملنا هذا | لقول علىهذا المعنى من قائله وا نل يكن ار اد ذلك فا نا بيناه 
لتوضي.ح بطلان ما قاله و تصحي.ح ما قلنا فعلى ذاك فلتر تب ان شاء الله تعا لى , 

كل با ن ما اشكل ظاهىه من .م الحديث مااو هم التشبيه ولبس 
بذ لك | لجسمون و ازدراه الملحدونوطعن فقروايته المبتد عون وا يضاح 
ما خمى با طنه مما | غفله الحا هاون وا تكره اللعطاون , ١‏ 

وشر ح ذلك وتنز يله على ما باق بوصف الله تعا لى با لدلا ئل ااتى 
لاشئك فيها و موافقة السنة المعدول بها وا لاغة | تمع عليها . 

وافق الفراغ هن تعليقه ايلة الا 'منين لثلاث خاون من حمادى الاوى 
سنة سبع وسمائة وقوبل ا.يضا فصح فصح وصح ٠ذ‏ لك بتار يوم الا نين 
ادس و ا ان او ل ل ل 1 
فى الملدرمسة الحدادية ٠.‏ 

خاعةالسحى الستعينةن 

وافق الفراغ من تعليقه ليلة | المعة ستة وعشرين من شهر ربيع الاو ل سنة 
تسع والف وثلائة من الحجرة | لنبوية فى بلدة حيدر آباد صانما الله ٠ن‏ الشر 


والفساد بيد الفقهر الى ربه اليد مهد بن سعيد بن صبغة | لله بن مد غو ث كن الله 


لهم ولاسلا فهم . 


ظ 
[ 
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ترجهة المصنف "١‏ ع١‏ 
رحمة ايلصنف 


قال ابن السب فى ااطبقات (, ) « مد بن الحسن بن فورك الاسجا ذ 
الأشارى الاعبياتى الامام الخليل و ابر الذى لامجارى فقهاواصو لا 
و كلا ما ووعظ) ونحوا مع مهابة وجلا لة وو رع بااغ رفض الدنيا وراء 
ظهر دوعا مل الله فى سره وجهره وسمم علد ينه » الى ان قال « اقام اولا 
بالعراق الى ان درس بهامذ هب الاشعرى على الى الحسن | لبا هلى ثم لى) 
ورداار ىوشت به المبتد عةو سعوا عليه قال الحا كم | بوعبد الله فتقد منا الى 
الا مير ناصر ا لد ولة انى الحسن د بنا بر | هب والقسنا منه ا مرا سلة ى تو جيهه 
لىنيسا بورفبى له الدا رو المدرسة من خا نقاه ابى الحسن البوشنجى و احيا الله 
به ى بلد نا انوا عا من | لعلوم لما استو طنها وظهرت بر كته على حما عة من المتفقهة 
ومحر جو ايه ممع عيد الله بن جعفر الاصفهانى وكثر سماعه با لبصرة و بغد | د 
جد ميري وي | وكلدم مالي وريز وإلعف د تالكا وو[ خلا ءام نه "خط 
لعل اقيق نتن تارجم م جيك انه زازبلا امنا بالك 
بن فورك مانام ى بيت فيه مصحف » ثم قال « روى عنه المافظ ١‏ بوبكر البمبقى 
والاستا ذ ابو لقاسم القشيرى وابوبكر احمد بن على بن خاف و دعى الى مدينة 
غننة وبحرت له بها منا ظرا توا عاد منهاسم فى الطر يق فتوق سمنة ست و اربعائة 
حبيد اشهيدا ونقل الى نيسا بور ود فن بالحيرة » . 
ذ كر بعض ما حرى له مع الكر ادية و انهم لهمبوا: الى المتر جه التيقوال 
« ان نبينا مد | المصطهى صل الله عليه وسلٍ ليس نبيا اليوم وان رسالته | نقطعت 
عموته » وان رذلك ثم حى كلاما عن ابن حزم وانكر. * ثم حكى عن ا لذ ههى 
انه قال « وى الملة ابن فور ك خير اين جرع فاحل واحين خلة .مام 
كاي تو وك ر حلصا إلا . ٠٠‏ كان مع د ينه صا حب فلتة وبدعة » ثم ذ كر 
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ارجعمة المع 55 0-0 
منا قشته ى ذ لك وبالملة فاار - مشهور يا صو ل|افقه والكلام على مذهب 
إلا شاعىة وبا لنظر فى كما به هذا يعلم | نه كاذبغا ية التحمس مذ هب | لاشاعرة 
ان ا ا 

و هوكثير | لنقل فى هذ ا الكتاب عن مد بن تا ع |الثلجى وا نثلجى 
جهمى هتعصب قال فيه ابن عدى «كان يضع احاديث ف | لتشبيه و ينسبها الى 
اسحاب | لشد يثك لبهم بد لك© زان) وللتاجى ره ىار ع اند 0 
والميز ا نوتهذ يب التهذ يب () والحوا هس | اضيئة (م) وفيها ان له كتا با فى 
الرد علىا مشبهة ولا شك ان | بنفورك وقف عل كتا ب ابن الثلجى وتقل عنه 
بعض الا حاد يث وتابعه فى كثير من كلامه والله المستعان . 

ذكر نسخ الحطية 
كعات 

(و) نسسخة محفو ظة ى خز|نة با تق فور نحت دتم ممه المكتو بة فى سنه .ب 
وعلامتها ب ) قداستنسخ من هذه | لنسخة العالم الفاضل تَقى الدين | لنعانى 
وقابل علما | لاستاذ الفا ضل مسعو د عالم الندوى جز اهما الله عنا خير الكزاء . 
(,) لسخة احرى من هذ| الكتاب ق خزانة المفتى مهد سعيد رحمه الله ببلدة 
حيدر آباد ! ادكن وهى مكتوبة ى سنة لسع وااف ونلمائة من المجرة علا متها 
( س )- قابل عاممها الاستا ذ الفاضل مولانا السيد إحمد الله الندوى ومولانا 
الفا ضل غد عاد ل القد وسى . 





() تهذيب التهذ يب (51/ .+ )( + )ج وص .5م (م)ج م صن 0د رد 
خاعة 
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خا ةا لطبع ا اج ١‏ 
ئ خافة الطبع 
قد تم عمدإلله تارك وتعالى طب عكتاب مشكل الحد يث لابن فو رك وكان 
الفر اغ من طبعه ى يوم الاننين الثاث عشر من شهر ربيع الآ خرسنة + مره 
وذلك ف العهد الميمون والايام ا لذهبية لحلا لة الملك مظفر الما لك نظا م الك 
سلطان | لعلوم ! مير المسامين | انوا ب مير عثّان على خا ن بهاد رآصف جاه 
ااسا بع ملك |اد ولة الاسلامية الآ صفية محيد رآ باد الد كن ادام الله ايامه 
وخلد سلطنته وا طا ل الله عمر ولى عهده الا عظم | لنوا ب |لد كتور اعظم جاه 
بهادر وابنه المعظم النواب الدكتور معظم جاه بهادر وحفظ الله حفيده المكرم 


النواب مكرم جاه بها در . 
وهذه المعية نحت ر ياسةالاديبالخليل النواب الدكتور مهدى يار جكك مادر 


وزير امعارف ونائب امير الخامعة العنما نية ونيابة الهم الغيور | اسيد عبد العز بز 
وزير |ااعدلية والشرعية ونحت اعتتاد الحسيب النسيب السيد محيى ا لدين عميد 
وزير المعارف وذى الود والكرم النواب نا ظر يار جنكك مادر شر يك العميد 
ومو لان الذقق الضيد لدم مدير الشاوء وشر يك العميد ابقاهم الله تعالى 
الخدمة العام وا لدين ١‏ 

واتويسيع هذا الكتاب من علناء الك 21 مولانا اشيع هه طه 
921101111110101 رب غد المابى 
ل ا ا ا 
والد , بن آمين ٠.‏ 

عبدالرحمن بن بى العالى 


مصحح داثرة المعارف 


رسي مشكل الحديث 


صمحه 


- 


1 


1 
قصل ىح 
الكتاب) 
ذ كر خبر (حديث الصورة) 
وبيان تاويل ذ لك 
فصل( فى تأ ويل ابن قنيبة) 
فصل( فى رواية اخرى) 
فصل آخر 
ذ كر خيرآ حرق الصورة 
ذ كر خير آخر مما ذ كر فيه 
الصورة 
ذكر خير آخر فى معنى 
ما تقدم ذكره( فى خلق 
آدم دن قبضة قبضهاا لله) 
ل 0 
ذكر خيرآخر هذا | لعنى 
ذ كر خير آخر فى هذا المعنى 
(ف عين الله ) 
ذ كرخيرآخرق هذا المعنى 
ذكر خير آخرق.هذاا معنى 
(الحجر الاسوودمين الله ) 
خير آخر مما يقتضى التأو يل 
(استلقى و وضع احدى ر جليه 
على ا لاخرى ) 


2 
صفحة 


7 


ل 


4 


(51؟) 


6 

نوات 
ذكر خير آخر مما يوهم 
| لتشبيه ويقتضى التأو بل 
( ف وضع القدم ) 
ذ كر خيرآ خر مما يقتضى 
التأو يل ويو هم التشبيه 
(يقول اد اود مص بين يدى) 
ذكر خير آخر ما يقتضى 
التأويل ويوهم ظضاهه 
ا لتشبيه ( يضحك الله ) 
تأويل ذلك 
ذكر خير 1 خر ها يقتضى 
التأويل ويوهم طلا هله 
| لتشبيه( خاق الملا كةمن 
شعر ذراعيه ) 
تأويل ذلك 
خير آخر ما يقتضى التاو يل 
( رضت فم تعدنى ) 
ذكر خير 1 خرمما يقتضى 
| اتأويل(يدنى المؤمن ربه) 
تأو يله 
ذ كر خير آخر مما يقتضى 
التأوريل(ابن الله فاشار ت الى 


الا 
155 


صفحة 
2 


54 


: 
[ 
' 
[ 


24 


64 
7 


فهر س مشكل الحديث 


ابواب 
زوفن هذ || لير 
ذكر خبر آخرى هذاالءى 
١‏ اين كان ربنا ) 
ذكر خير آخرق هذا | لمعنى 
( اين تر كت ربنا ) 
بيان ناويل ذلك 
ذكر خير إإخر مما يقتضى 
التأويل ( الله افرح بتوبة 
العبد ) 
ذكر خير [خرمما يقتضى 
التاويل ويوهم ظاهيه 
| اتشبيه( محب ربح ) 
معنى ذلك 
ذ كرخبر آخر يقتضى التاوويل 
وبوهم ظاهى التشبيه (من 


نفس الر من ) 


تأويل ذلك 

ذكر خير 1[ خر مما يقتضى 
التاويل 

و بوهم ظاهى ه التشبيه 
( حديث اللزول ) 
ذكرتا ويله 

فصل 1[ خر ى ذلك 


4 


اليتت 


6 


"8 


- 


6 

ابواب 
ذكر خير 1 خر مما يقتضى 
التاويل و بوهم ظاهي.ه 
التشبيه ( حجابه النار ) 
تا ويل ذلك , 
ذ كرخير آخركما يقتضى التاو يل 
( حديث |اارؤية) 
تاو يله 
ذ كر خبر آخرما يقتضى التاويل 
( سيخلوبه ربه يوم القيامة 
ويكله) 
وال 
ذ كر خيرآ خريقتذى! لتا ويل 
( ونمخ فيه من روحه ) 
تاو يلذ لك 
ذكرخيرآ رما يقتنذى التأو يل 
( نطوى المظا لم فيجعلها تحت 
قدمه) 
تاويل ذلك 
ذكر خيرآحر يقتضى التأويل 
( بجعل الله ذلك فى كفه ) 
وتاويله 
تاويل ذلك 
ذكر خيرآ خرف مثل هذا 


يأخذ 


1 


:8م 


86 


1م 


417 


فهرس مشكل الحديث 


- "0 


ابواب 
المعى وتأويله( قلوب ببى 
آدم بين اصبعين ) 
ذ كر خير | لاصبع 
ذكر تاويله 
ذ كرخيرا حرق مثل هذ |المعنى 
( يأخذ الخيار سماءه وارضه 
بيده ) 
ذكر تاويله 
ذكر خير حرق ا لتعجل 
د كر نا و بل لت 
ذكرخيرآحرمما بوهم التشبيه 
وتأويله ( ان ال كا نسميعا 
بصير | وو ضع اصبعيه على 
اذنه وعينه ) 
ذكر تأ ويله 
ذكر خير آحرفى التجلى 
وتأويله 
ذكر خير آحروتا ويله 
( ساعد الله اشد من ساعدك) 
ذكر تاويل ذلك 
ذكر خير آحروتاويله 
( المصلى بى عيى | ارحمن ) 
ناويل ذ الت 


؟ 
| سنسة 


41 


1 


515 


59 


4 


ج١١‏ 
ابواب 

0 خبرآ حرما) يقتضى 
التاويل ( فا ن الله قبل 
وجهه اذا صلى ) 
ذكر تاو يله 
ذكرخبرا حر ما يقتضى التاويل 
( 'نلاثة لا ينظر القه اليهم ) 
سؤال آحر 
ذ كرخيرآ حرو تأو يله(فانالته 
لايمل حتى تملوا ) 
كم 
( لا تسبوالدهم ) 
ذكر خبر 1 ترما يقتضى 
التاويل ( آخروطأة ) 
لد 
ذكر خير آخر مما يقتضى 
التأويل( اهز العر ش ) 
ذكر تأويله 
ذكرخير آخروتاويله 
( لوجعل القرآن فاهاب ) 
ذكر خبرآ خر(ماتقرب 
العيد الى الله سبحانه يمثل 
ماخر بج منه ) 
ذكرخيرآخر (و ذلك انهمنه) 


فر مشكل الحديث 


صفحة 


ابواب 
ذكر خيرآخر(ااتف الله 
سبحانه قرأ طه وريس ) 
ذكر خير ا خ رما يقتضى 
التاويل ( دون الله سبعون 
الف حجاب ) 
ذكر خير آخر وتاوياه ومعناه 
[1ن1ق هال يسسى ) 
با ن تاويله 
ذكر خيرآ خر وبيان تا ويله 
(ان.رجلا قال اينيه اذا 
انا مت فأحر قونى ) 
ذ كر تاو يله 
ذكرخير اخر وبيان تا ويله 
(الرحم تحجنة ) 
ذكر التاويل 
ذكر خير آخر وبيا ن تاو يله 
( صلة الرحم أتز ,بد فى العمر) 
نا ويله وذ كرا بلحواب عن 
السؤال 
فصل 


ويثبت ) 


مسكلة 


ف 


9 ٠. 


1 


| ١7/ 


1 


1 

اتؤائب 
ذكر خيرآ خر وتأويله 
( الدعاء برد البلاء ) 
ذكر خير آخر وت ويله 
(اننف موسى لطم عين 
ملك اموت ) 
بيان تأ ويله 
ذكرخير آخر وبيا ن نا ويله 
(قوله تعالى الكير ياء رداق) 
النفس فى كلام ا لعرب على 
كان 
ذكر خبر آخر وبيا ن تا ويله 
( يدالته تعالى مع الفسطاط ) 
سوال 
ذ كرخيرآخروتاويلهومعناه 
١‏ ان فلانا مانى ... فاهجه 
الهم ) 
بيان تا ويله 
ذكر خيرآ خر ما يقتضى 
التاويل ( حب ربنا ) 
تاوأائل ذلك 
ذكر خيرآخروتاويله 
( انالله جميل حب امال ) 
معنى بيان ذ لك 


وال 


تجح 4 


2 


10 


1 


#ذيال 


6؟ 


|" 


فهرس مشكل الحديث ‏ ؟(؟ 

فح ابواب صفحة 
سؤال 
ذكر خيرآخر وتاويله ظ 0 
و معناه ( ان الله رفيق يحب له 
اارفق) 
ذ كرخير آخروتأ ويله م؟ ١‏ 
( | ذالله يمثى فى ظلل من 
الغام وا للانكة ويقف على | « 
ادنى اهل النة ) 
ذ كر خيرآخر وتأ ويله | 
( دخلت على ربى ٠...‏ شابا 
جعد |) , 
ذ كر خبر آخر وت ويله ا 
( فيد توحتى ممه - يعنى 
داود ) ا 
ذ كر خبر آخروتأوبله 
( يقعداه عه عل العر ش ) 
ذكرخيرآخروتأ ويله » 
(ملاً العرش حتىاذلداطيطا) | مس, 
ذكر خير آخروتأويله سم 
( أت السزاض ينل ب . مك |! 16 
كقل ابلر حمن. ) 
ذكر خيرآخروتاويله |[ وس« 
ومعناه ( انى وجدت ربى | «ام, 


جا 
لا 
يصلى ) 
بيان تاو يله 
ذ كرخبرآخروتاأ ويله 
( يكف عن ساق ) 
ذ كر خير آخر وتاويله 
( دأيت ربى جعدا قططا) 
ذكر خير آخر وتاويله 
(خلق نفسه من عرق الخيل) 
ذكر خير آخر وتاويا. 
( ف كلامالله تعالى ) 
تأ ويله 
ذكر خبر آخر وتاويله 
( جد عيل قدم الرحن ) 
ذكرخير آخر وتأويله 
( وصف الله عن وجل باذاه 
وجها ) 
والجواب 
سؤال 
سؤال آخر 
ذكر خير آخر وتأ ويله 


.(ف صورة شاب اممرد) 


دك اأو دك 
فصل فماذ كر ها بن تحر بمة ى 


ب .+ سهسسعنتي سسحت 
رس سي ص شخت ا سس 


فهو سثكل الحديث ‏ #ا» 
صفحة ابواب صؤححة 
كتاب التو حيد 0 
مم ذكرخيرآخر منذ اك( كتب 
فى كتا بدعلى نفسه فهو موضوع 
عنده ان رحمى :التغضى | ١54‏ 
ّ تأو يله ا 
ذكرخيرآخر( ىالوجه) | مب, 
0 باب ذ كر بيان ذ لك 51| 
ذكرزيادةافظآخر(غرست 
كر | متهم بيدى) ١‏ 
ذكر تأ ويله 
م14 فصلآخر (فالرجل) :0 
1 فصل! خر ( الاستواء على | هل( 
العر ش) 
عرقي سر ووه عع زا 
وعلا فى ااساء ) ما 
ره فصل (حديث النزول ) 

ل فصلآخر(ف الكلام) | وى 
هه فص لآخر(ف الرؤيةوغيرها | إبر, 
مما يكون يوم القياامة ) 
م5١‏ فصل | لحوا ب عن ذ لك «مما 
6 فصل آخر ( حك اارب' ىا 

عا لى ) م 
77 فصل آخر 







عت 

ايبواب 
فصل 1 نحرفيا ذ كر ه الصبى 
فى ؟..ا ب الاسماء وااصفات 
( وفيه ذ كرالتشابه ) 
فصل الحواب 
فصل 1خ( 18 إ[لوجه) 
فصل 1 خر( فى العين ) 
فصل ( ف اليد وا لكف 
وا لقبضة واليمين ) 
فصل[ حر( فى الساق والقدم 
والرجل امى والا خرى) 
المواب 
فصل 7 حر ( لم بزل | لله تعالى 
يتكلم وان يز ال يعكام ) 
فصل آخر 
فصل آ خر( كيفيية تنكام 
الله جل وعن مايوى ) 
فصل 1 خر( ف الاستواء ) 
فصل آخر ( فى الكرسى 
والعلو عليه ) 
فصل آخر(ق المجب) 
فصل ف الحو اب عن ذلك 
فصل 1 خر( ف التجلى قدر 
| الخنصرو ا لضحك ) 


فصل 


فهرس مشكل الحديث 

ا 

2 فصل ف الحواب عن ذلك 

»مدر فصل مما ذ كر فيهالتزول 
وانحىء مع الفاظ زائدة 
( كا اعلووا لصعود ) 

0 فصل الحو ابعن هذا الياب 

20 فصل (ف الضحك ) 

١و‏ فصل ف بيان تأويله 

1 فصل ( ف الفرح 
واالاستبشا ر) 

١‏ فصل كواب فى ذلك 

» فصل فى ذ كرما روى من 
الفاخل |الاامتحااء 

وو فصل ف الحواب عن ذلك 

ه. فصل آخر ( فى الصير 
والغضب وا لبيض) 

, فصل ف ابكواب عن ذلك 

205 فصل آحر(ف الاعساض) 


قن 
صقحة 


١148 


51آظ1 


ع 

وان 
فضل فى الكواب عن ذلك 
فى ذكر مار وىمن الا ثار 
فق المبالاة 
فصل فق الحواب عن ذلك 
فصل 1 حر( ف المبا هاة ) 
فصل فى ابو اب عن ذلك 
فصل آخحرمما ذ كر ف | لير 
من معى المنا جاة 
فصل الخحواب عن ذلك 
فصل آخرق تأويل 
ماروى من النفخ 
فصل ف الحواب عن ذلك 
فصل حر 
خاتّمة النس<ة | لسعيدية 
بر حمة المصنف 
ذكر نسخ الخطية 
خامة الطبع 


سي اليه ساد 


استد راك ماوقع من | لطأ ى طبع مشكل الحدريث 


اقيق لطا انلطا 


الصواب 





5" 


6؟ 


01 


53 


م 


«9: 


5 
1 
ل 


5 


على 

ا لتشبيه 

ولعله 

اران 

فاذا 

اتانى 

ذاته ووقوع المعرفة بكون 
ذاتهصفا 

الملا 

آياته 

يأ بهم 

ما لهم 

وما خلق 

من قبضة قبضها الرحمن 
وكلاااوجهين 


1 
استد راك ماوقع من اللخطأ فى طبع مشكل المدريث 








الصفحة السطر لطأ الضوّاب 

م ّْ فال قال 
ل : 

آم ١‏ الحبا ر .بن الحبا رين 

1 7 بر يد 

و ا مالعل ذكر تأويل :ذلك اعلم 
3.: وو الدتوانه الدنو وأنه 

:6 النعث النعت 

وه ص تل فهر اضف التلنسوة ادخلت القلسوة فى رأسى 
ل القائل 

5 ع 0 0 

باه ٠‏ السممننا لنسيمها 

1" | استخقافهم استخفا فهم 

++ اس( وجيب يكوان وجب ان يكون 
و ران لي ظ تبلق يغير الله 

” رع ااتناه تناله 

س0 5 اظاص الظاهص 

من 00070 أبوعريرة ابو هلبرة 

ف 11 ادا اذا 

من 0 فم جز 

و : هذا لوجه هذا الوجه 


ّ 2 55 ب اموس 1 لالع ههه / سس سس سس - 


ات تال ساس مسي 


ل 


استد راك ماوقع من المطاً فى طبع مشكل الحدريث 





اه ال إنلها الصوااقك 

1 4 تاويلة تا ويله 

207 ابسن النجى 

0 5 ابن الى العر جاء ابن انى العوجاء 
1 هو التحوفة الخوفة 

1 ,2 عرادة اناده 

و >4 ب؟ طارايه الرئاية 

4 5 لكر 5 المراد 

4 ً القتحط القحط علتهم 

» 1 عاط كارا سائغا .. جائزا 
0 دج :الفأ كته فائدته 

ه* ١‏ »2 دروى ماروى 
1 قطعته قطعته اى بتته 
8 0 دأبة دابة 
1 | للطم اللطمة 

1 00م ور لوار 

ما 2 ليس قل ليس ثقل الكلام 
١‏ 2 خازة خائرة 

5 شدة عن شدة 

8 5 حادا حاد 


4 


استد راك ما وقع من اللحطأ ف طبع مشكل الحدريث 





الما 





الصفحة السطر الصواب 

ل يت انتب نب 

5 وكذاكتاب هادحدنا وكذاحدها 

كر ذ كر خيرآحروتا ويله ؤب 

دم ٠‏ لايلمهه لايلهيه 

8 ا كين ى التمكين وا لتثبييت ف 

7 7 فان قال سؤال , فان قال 

« 0 وما نتتأمل تتأمل 

2 0 لمتشا مهة المتشا مهة 

1١8‏ 5 فم في 

وسو م!( الغضب على هذا الغضب على اقيق ةلا مجو ز و صفه 
با لتسازبق والنيل و الغلية واذا 
رتب على هذا 

2 17 لأنابى لا تأبى 

5 خم 0 

0 بنظر وا ينظر وا 

١ 1‏ اثياته ل 

١١ »‏ انفسك فب 
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